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تمهيد 

كثرت الدراسات الأدبية والفكرية في المكتبة العربية حول «١‏ نظرة الغربيين الى الشرق عبر 
العصور »» وندرت الدراسات حول النظرة الفنية» علماً بأن الرسّامين كان لهم الباع الطولى في 
ترسيخ بعض المقولات والأفكار الثابتة في أذهان مواطنيهم. فالرسّامون تأثروا بالشرق بدءا بالقرون 
الوسطىء إِلَّا أن هذا التيار الفني الاستشراقي لن يصبح شعبياً الا في القرن التاسع عشر. ولذلك 
حاتت متعددة : فازدهار التجارة مع بلدان الشرق وتطور المواصلاات جعل الوصول الى الشرق 
سريعاً وسهلاً ومبرمجأء مما حوّل الرحلة الى الشرق من مغامرة شاقة الى مظهر سياحي» من 
مشروع تحف به المخاطر الى رحلة ممتعة وامنة. 

وشاءت المصادفات أن تتتالى الأحداث السياسية في مطلع القرن التاسع عشر. فمن الحملة 
الفرنسية على مصر( ١798‏ )» الى الحرب اليونانية ( ١85١‏ )» الى احتلال الجزائر ( ١181٠١‏ )» 
كلها أحداث شهد لها الرسّامون الفرنسيون في المعارض السنوية» حيث نهض الفن بدور سياسي 

من هنا تراوحت صورة الشرق بين المشاهد الخيالية المفرطة في الغرابة والصور الواقعية التي 
سن لكثيرين رؤيتها ومعايشتها لفترة من الزمن تقصر أو تطول. 

فرسّامو القرن التاسع عشر لم يتخيّلوا الشرق من الناحية السياسية الا وقرنوا العنف بصورة 
السلاطين والملوك والباشوات. فالشرق هو بلد التسلّط والقهرء بلد المعارك الدامية والمذايح 
الجماعة: بلك القسيؤة والباس: 

وارتبطت صورة العنف بالمشاهد الحسيّة. فالجواري والحسان والحريم والخصيان هي 
موضوعات بالغ بها الرسّامون لما فيها من دغدغة للمشاعر المكبوتة وإثارة للخيال. 


وتتنوع صورة الشرق. فهو حينا سكون الصحراء ورتابتها وبعدها اللامتناهي أو الانوار الساطعة 


و7 


وليلة أو ا 3 وصحخب الأسواق وأصوات الماذت) أو تمحسيدل. للعصور القديمة. كما تكثر 
بعد منتصف القرن ‏ وإثر إقامة بعض الرسامين لمدة طويلة في بلدان الشرق ‏ المشاهد اليومية 
المعبّرة عن العادات والتقاليد» مع تركيز على تأثير الدين الذي يطبع الحياة اليومية. 

ع جائب ذلك بدا الشرق عبر عير الرسوم الس ستشر أقية بلد الألو ان الحادق بلد الجمال الفريد» بلد 
الوحى للرمّامين. فالألوان القاتمة التى سيطرت على ريشة الرسّامين استّبدلت إثر التعرف الى الشرق 
بالألوان الزاهية والفرحة. وقد أجمع النقاد الفنيون على اعتبار اكتشاف الألوان انتصاراً وتجديداً 


ا نسي - 

وهكذا بدا الشرق وكاأنه العالم الآخر الذي يجد فيه كل رسام ما يساعد فنه على التجدّد 
ويحظى فيه كل مفتش على ضالته. ولكن بقدر ما عكس الرسم نظرة الغربيين الى الشرق» عكس 
أيضا صورة الناظر نفسه. فكان الرسم المراة الحقيقية التى كشفت أوهام الغربيين ورغباتهم 
المكبوتة» كما كشفت صدق البعض ورغبته في فهم الآخر على حقيقته دون السعى الى نسخه على 


إبراز بعض الأقكار المشرّهة التي ا 75 0 الى الشرق» كما أظهرتٌ بوضوح د 
هذه النظرة الفنية نا رجحها بين العخيال و لواقعء وكيا في كل ذلك الموضوعية و الابتعاد عن 
الأحكام المطلقة. 


وفي الوقت نفسه حاولت التركيز على أهمية هذا التيار الاسة ستشراقي الذي طبع الرسم الفرنسبي 
لفترة تتجاوز قرنا كاملا والذي انتعج لوحات حالدة تفوح بالسحر والجمال. 


اما الشرق الذي تشمله الدراسة بصورة اا د فهو تركياء ومصرء وبلدان المشرق : سورياء 
لبنان» وفلسطين؛ ثم بلدان المغرب العربي : الجزائر والمغرب وتونس» وهى بلدان استقطيت عدداً 


/ 


3 . ل في | الحقبة التى تتناولها الدراسة. في الوقت الذي تراجع فيه الاهتمام باليونان 


ولقد توخي 0 5 عدد من الرسامين الدين انتموا الو هذا التيار الاستفم شراقي وتحليل 
أعمالهم» مع إفراد فصول كاملة للمجلين منهم؛ إن على صعيد وفرة إنتاجهم أو على صعيد التمايز 
في التقنية التي تحلت بها رسومهم. كما توخخيثٌ اختيار اللوحات المعبّرة عن فن كل واحد منهم. 


وهنا أودٌ أن أشير الى الصعوية ا لتي تواجه بحثاً كهذا وهيء بالاضافة الى الصعوبة في الحصول 
على مراجع ومقالات قديمة العهد في المجلات الفرنسية» الحصول على رسوم ملوّنة تغني 
الدراسة. وريما كان إنجاز هذا الكتاب شبه مستحيل لولا صدور سلسلة « الرسامين الاستشراقيين » 
في فرنسا في السنوات القليلة الأخيرة تحت إشراف الناقدة ل ا ت بالألوان 
أهم اللوئحات :الامشقكراقية :ولا اقيق هذه الرسؤة حكراً على بعض المتاحف العالمية 


وحسبي أن أكون قد وفقتٌ إلى إثارة اهتمام القارئ العربي في هذا الموضوع المهم الذي ياتي 
متمّماً لسلسلة دراسات قيّمة تناولت النواحى الأدبية والفكرية فى النظرة الغربية الى الشرق. 


الفصل الأول 
صورة الشرق في | ظل الشرق ولمدة طويلة مصدراً للشعر والوحي والإلهام في الخيال الغربي؛ يتراقق ذكره مع الحللم 
الاداب والفنون والسحر والإبداع. فهو موطن الذكريات الغابرة» والجمال. والنور» والحضارات القديمة. لذا بقى 
الفرنسية من | الشرق من دون تحديد علمي يتسع ويضيق ليشمل أفريقيا وأسبانيا وأوقيانيا وغيرها من البلدان. أنه 
القرون الوسطى بلاد متنقلة طالت العالم بامزة: فحدود الشرق كان يرسمها خيال الكتّاب الذين اعتبروا ان الشرق 
حتى القرن | هو كل شيء خارج أوروبا. إنه مناطق شاسعة تلفحها الشمسء ويلفها النور. فالشرق هو نظرة أدبية 
التاسع عشر | وفنية أكثر مما هو منطقة جغرافية واضحة المعالم والحدود. وسار المؤرخون على خطى الأدباء 
والجغرافيين» فمنهم من اعتبر اليونان بلدا مشرقيأء فيما أنكر ذلك آخرون. ومنهم من مزج بين 
الشرق والإسلام فأضاف بعض بلدان أفريقياء وتوصل البعض الى تحديد الشرق بمميزات معيّنة 
مقدمة : الشرق من | كالطبيعة» والدين» والتاريخ» كما يذكر تيبوديه : « من المتفق عليه أن الشرق يشمل كل البلدان 
الخيال والواقع الحارة من الهند حتى المغرب. وكثيرة هي العوامل التي يتكوّن منها جماله وجاذبيته» إن في الخيال 
أو الواقع. إنه أولاً طبيعة لا ننجد 015 ا 0 
الإسلام الذي يتطابق مع المناخ والسكان ... إنه بهرجة الذكريات التاريخية والمشاهد القديمة التي 

تعود بنا الى العصور الغابرة فتحبي فينا أشكالاً وأزياء غريبة ... )". 


فالشرق إذا شكل بالنسبة إلى أوروبا إطاراً يحلو بواسطته الهروب من الواقع» ومن المشاكل 
اليومية. إنه عالم « مصطنع » لا وجود حقيقيا له» النظرة الأخرى للحياة» الإشباع لرغيات ونزوات 
كامنة في داخل كل فرد» بقعة من الاخضرار والأمل» تتسع كلما ازداد اليأس وتراكمت الهموم. في 
هذا الشرق الخيالي تتشوه الأسما» وتتشابك الأحداث والتواريخ» وتختلط الأساطير والوقائع» وهذا 
ما يزيد الصورة جمالا وغنى. 


- 7111841181, حد 3 .2 ,1924 دما ,كلعة2 ,تتناع لف1816 تأمعطاة‎ ١ 
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أولاً: المقاربة بك 

الأملامى / الغ 1 0000 وهدّد جلوب فرنسا. ولكن هذا التوسع حصل في زمن لم يكن 
مفهوم « الشرق والغرب » قد توضح.ء إذ لم تتبلور المعالم الجغرافية والفكرية لهاتين الكتلتين في 
الغرب الا ذ فى القرون اله وسطى مع انطلاقة الحروب الصليبية وريما بشكل أوضح إبان عصر النهضة 
( القرن الى ار أما في الشرق فقد بدأ هذا الإحساس يتشكل مع سقوط القسطتطينية عام 
”اه .١‏ فاللقاء الفعلي تم إذك 8 إطار الحرب الدينية : )0 الحروب الصليبية )ا 


لقد كتيت مجلدات في تأريخ هذه الحروبء إلا أن , بعض المؤرخخحين في السنوات الأخيرة أزالوا 
اللبس الحاصل حول الكثير من الوقائع''“. حين انطلقت هذه الحملات 0 الحضارة 
الإسلامية قد بلغت حداً كبيراً من الرقي والتمدن» فكان الاصطدام بين قوتين : الأولى مكوّنة من 
اقطاعيات مسيحية بدأت تشعر بقدرتها العسكرية» والثانية من امبراطورية بالغة التقدم ولكنها مصابة 
بالتشرذم نتيجة الصراعات الداخلية. وكانت تقوم في الوسط قوة ثالثة بدأ الاعياء يتسرّب اليها : 
« بيزنطية » التي حاولت الإمساك يشرقي المتوسط. 


بدا الاحتكاك الأول من خلال وهم : تحرير الأراضي المقدسة من أيدي الكفرة؛ ولم يكن في 
الواقع سوى حرب أمراء يفتشون عن إقطاعة ‏ وإن صغيرة ‏ يبسطون عليها سيطرتهم. إنها _ 
جاز التعبير ‏ -حرب « توسع إقطاعي ). وقد حاول اليابا أوربانس الي 11 دنةط:1] أن يوحد القوى 
العسكرية المشتتةق تحت سلطة الملوك والاناء بن حكدة لبا تعدا بعيداً أشبه بالرمز « فلسطين ). 


وأوهمها بوجود عدو مشترك يتربص بها : « الكفرة » الذين يدنسون الأراضي المقدسة. 


5 بحت أنظر على سبيل المقال المراجع التالية: 
3 2125 1 . .ل روتمقط و532565ق 165 34م كعنالا 020153065 كع[ :تسم ,1لآا0لاخملخ - 
0 ل4نة ةلال ,كاعة© ركع0201530 كعرة تعمتهونع ,منال لمعم - 
5 !01 ,5215 ,5ع1580ه0© 65ب[ :غ20 ,0121877801110 - 
3 عالق ته ره الس اطرحخ ,كتسةط ,دع لمةوتلمت وعل 835 21 06610621 اع م01 :ع213100ت ,التاللمه - 
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هذا الجهل بالاخر عكسته كل الملاحم والاغنيات الشعبية الي وصلتنا. فما الصورة التي 


نستقرئها من مجمل الآثار الادبية 8 الروك الوسطئ ؟ 

في القرون الوسطى راج اعتقاد يصور الشرق كجنة عدن : بستان يفوح عطراء تحمل فيه 
الدوالي عناقيد مذهّبة» فيما للأنهر طعم العسل. وتسوّر هذه الجنة الأرضية أنهر أربعة تبت الطراوة 
والانتعاش : الاردن والنيل ودجلة والفرات. 


ولكن هذا الشعور بالاعجاب والاحترام لتلك الأرض رافقه شعور بالحقد والكراهية تجاه 
السكان. فأوروبا بشكل عامء وفرنسا بنوع أخص, الغارقتان في مسيحيتهما القروسطية والبدائية 
كانتا تنظران بقلق الى هذه الأرض الني عاش عليها المسيح؛ فتتألمان من سيطرة ١‏ الكفرة ». وقد 
ترجمت الخطبة الشهيرة التي ألقاها البابا أورباثس الثاني في كلارمون عام ١٠١9©‏ هذه العدائية : 
وأ ععري لضن نينا لو تمك هذة" القتفيك الكائر الدق مت وعن: ' حق ب له سعد تارف 
الاحتقار وقل تجرد من صقة الانسات وتحول عبذا 1 للشيطان. أي خري لو تمكن من التغلب 
على الشعب الذي اختاره الله العلى القدير ! هي" 


هذه الروح العدائية ستظهر بشكل واضح فى الآثار ا نخاصة فى (١‏ أنشودة رولان 0 
لصذاهظ ع0 «مقهقطء 12 حيث يعمد كاتبها المجهول الى تشويه صورة الاسلام واعتياره هرطقة أو 
بدعة» فيما يصوّر النبى محمد كقائد غريب الأطوار يتملكه الشيطان. أما عادات وتقاليد 
المسلمين فتتخلص بالسرقة والغش والاحتيال وتعدّد النساء ... الى جانب الاثار المعروفة» لا بد من 
ذكر كتاب «( شريعة السراسنة ) ستتهة5 تدك 101 8.آ الذي راج طويلا في فرنساء وهو يصور الديانة 


» نص مأخوذ من كتاب جاك لوغوف : « حضارة الغرب قي القرون الوسطى‎ ٠ 
- 15800117, 130125: النتقطحف رذاعة2 بلولاغتلغط ادع لاععء1'0 ع0 531105 1لالاك هآ‎ 1964, 3 
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فينها ممثلون من مختلف الديانات حول طاولة مستديرة يتحاوروكت للتوصل إلون الديانة الحقة؛ فى 


500 وأهمها « شريعة المشرك والعاقا » 5886 نلك اك انأادعع نلك 151 12 تظهر الاضاليل 
والمبالغات المتعلقة بالاسلام. 


لقد منع التوتر السياسبي والعسكري أي اتصال حقيقي بين الشرق والغرب. فالصورة التي 
فاالعاء مسي سس واء ااه ام ل ٠.‏ لع 23 : : : 1 
نستشفها بشكل عام من الكتب الفرنسية في القرون الوسطىء هي ان الشرق ارض مقدسة يسكنها 
كفرة ذوو عادات غريبة ومحتقرة» ويؤمنون بمعتقدات شيطانئية. “. 


ولكن لا بد من ذكر بعضص المحاو لاات الخجولة لفهم الشرق والاسلام من قبل بعض المفكرين 
الفرنسيين» ومعظمهم رجال دين. ل 55 اول بيار دو كلونى صن عل ععرعاط الراهب البند كتي الذي 
قام بأول ترجمة للقران الى اللاتينية عام ١١45‏ والذي عارض الحملات الصليبية مكتفياً بدعوة 


0 


المسلمين الى الأيمان الصحيح. وكذلك غليوم الطر ابلسبي نامم1 ع0 عندنج11ئت0 الذي كتب 


4 ل من أجل التعمق في النظرة الغربية الى الشرق في القرون الوسطىء أو تأثير الشرق في اوروبا في تلك الحقبة 
يمكن الرجوع الى المصادر التالية : 

62 عمل طسوت ر,وععة ع541001 عت ها ممقارآا !0 كبوعام وععاوع/لا :. //8.7 ,501111121101 - 
( صدرت الترجمة العربية عن معهد الانماء العربي ‏ بيروت ١185‏ بعنوان : « صورة الاسلام في اوروبا في 
العصور الوسطى » ). 

3 أءتلن11آ سنطلف ,كاعة2 ,غمعلاعه0:”! عند عللوط طقللف "ل اتعاود ع1 :عاك 8101/1 لا 
( صدرت الترجمة العربية عن دار الافاق الجديدة ‏ بيروت 1985ء بعنوان : و« شمس العرب تسطع على 
الغرب » ). 

5 101182081 ,0110565 آرع02قناط 0136831ع11 لصة قطهعم ع1 - :مقصدولة ‏ - ,آ:11[لمم - 

6 1255م 1111115119 01015 3متلل8 ,ادعلا عط لمة تنذأة1] - 
8 ألنتناعء5 ,كلتة5 ,نسقار] '! أت عممنباظ*1 :لمقطء18383 ,الفط - 
( صدرت الترجمة العربية عن دار الحقيقة ‏ يبروت 2198٠‏ بعنوان « أورويا والإسلام » ) 
نال 311035 [أطانا ,ع:2113! عمسععل كممولائلة ,علللء5سدل8 ,لوغتلغم امعلواععه'! كمقل عمعم0*! عل وعموزة اء مم1 - 
ععدع 0ط عل اواك اندلا ,لخ الخ 0.1.8.8 
.0 0م1435 ركضة2 ,0ق 1”151 06 3108 ساءعقةآ 12 :عتتدلج 812 ,202173750131 - 
مكسيم رودنسون : الصورة الغربية والدراسات العربية الاسلامية» عالم المعرفة (8) التجزء الأول الطبعة 
الثانية. مايو ١548.‏ 
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كناة 1ه عام 5/8 ؟١‏ حيث يشيد بالمزايا الاسلامية وبالأخلاقيات الرفيعة التى حملها الإسلام. 
وأخينا نيكو لا دو كو وعن0 عل كوامءزلة الذي اقترح في كتابه 3 القران في الغربال » (5د5١)‏ 
تسهومعلف 0:16 تفهم بعض الأفكار التى وردت فى المر ان بدل رفضه كلياً. وفى كتابه ععو5 عآ 
15101 الذي أضدرة عام 577 )١‏ سسئة سقوط القسطنطينية» دعا الى مجمع عالمى يتمثل فيه العرب 
والمسلمون. يقل أن أعمال هذا المجمع قل تودي لين وفاق بين الديانات في مسألة الأديان, 
فتسود ديانة واحدة على الارض مع تنوع طرق العبادة ” 

الآ ان هذا الجهد لم يمنع انتشار الصورة المشوهة للإسلام, وهذا أمر لا يعود الى الجهل فقط 
وإنما ‏ ويشكل أسامبي ‏ الى سوء النية. من هنا الامعان في رفض الآخر ليس فقط من الناحية 
الدينية» وإنما من الناحية الثقافية والحضارية أيضا. للعدليل على ذلك يكفى أن نذكر العالم المرنسي 
أديلار دوباس 82:8 ع0 4نداءة4 الذي تمررّس بالطب العربي أثناء إقامته في أسبانياء والذي حرمته 
الكنيسة لممارسته « الطب الرجس ©. وكان أن اصدر اليابا اينوسان الثالث 111 أمعءمدمآ قرارا نض 
على انه لا يحق لأي طبيب» تحت طائلة الحرم, أن يعالج أي مريض الا اذا كان هذا الأخير قد 
اعترف « لان المرض هو نتيجة للخطئة ). بدوره جيربار دورياك عتقالعنة'0 ءطععءن اكتبسر 
مشعوذاء وكان قد أقام في قرطبة وتخصّص بعلم الفلك على يد فلكيين عرب. 


نتيجة لكل هذا التخاصم المفتعل لم تستطع أنوار الحضارة العربية ان تطال الا قلة نادرة من 
المثقفين الغربيين» فيما كان الرأي العام يبدو منقادا الى تصديق وترويج الصورة المشوهة عن 
الاسلام بشكل عام والنبي محمد بشكل خاص. لذا يمكتنا القول يأن اللقاء الأول بين الشرق 
والغرب كان فاشلاء وهو للأسف سوف يطبع هذه العلاقة بطابع العدائية لقرون متتالية: رغم 
الانفراجات القليلة والمحدودة. 


ه - أنظر أطروحة الأب يواكيم مبارك : ١‏ الفكر المسيحي والاسلام » 
ع85ط1 رعأنرمه تغسداقصه0 عل عكلهم 15 3 كعستعتءه 5ع ,نمها؟] '! أه عموع للإفعطء عغكمعم هآ :1ل هناو لا ,51018424 - 


.1969 عتلطوطئه50 ,نمق ,251101165 ق[؟ا 5ع لتلا وع غورماعول 
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أما من الناحية القئية فلا يمكننا ان نتكلم على صورة الشرق» سيما وان الرسم كيان مستقل لم 
م 
نحل 


يكن قد تبلور يعد. علما بأن الطابع الديني كان يطغى على الفنون بشكل عام. لذا يمكن التكلم 
على التأثر بالشرق - وإن يكن محدودا ‏ وهذا ما نلحظه فى النقوش والمحفورات والتوشيات 
والتطاريزء أو في بعض المنمنمات التي تبرز ملابس شرقية فضفاضة وأسلحة مزخرفة. 

ولكن التاثر الواضح يتجلى في تزيين بعض الكاتدرائيات الفرنسية سواء المبنية على الطراز 
الرومي او القوطي . قي الزجاجيات» كما 8 ر سيوم الحائط. يبدو واضحا تاثير المشرق المسيحي» 
خاصة البيزنطي الذي نراه في الايقونات. هذا عدا عن افراط الخيال الغربي في تصوير الاطار 
الشرقن فى المشاهد الاتجملية كالسامري الصالح ف عراس قاناأ وهروب العذراء الى مر اللخ . 
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زجاجية في كاتدرائية شارتر كمماموم© لين بيزنطي ) 


أما التاثير الإسلامي فيبدو جليا في اعتماد الخط الكوفي ل الابواب والنوافذ في 0 


الكاتدرائيات الفرنسية. وقد اتنفد الناعيك الحية فكري كاتدرائية دوبوي لإناظ نالآ وا عاتن 


الغرب بالفن الإسلامي ؛ وهو يذهب الى التأكيد بان الزخرفة الكوفية التى تزين الباب الآيمن للكتيسة 


اليه الك كلهة نما شاه ا 


مالشة لل 


ما شاء الله ؟ ( كاتدرائية دو بوي «دط بط ) 


ل 0 31 أن 


ااال 


تقليد للخط الكوفي في مدخل كاتدرائية راذ :8209 


1 ل أنظر أحمد فكري : « الفن الرومي في كاتدرائية دو بوي والتاثيرات الإسلامية ». 
3 2 ,1934 نم20[ 115651 روتجوط رقع نان تطنق ]151 5 ذع1 اء عزنا 11 مقاتتاه2 أكة"*1 :تقلت ,2111 ل 
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-- - - . عر : 8 5 ين 1 2 
بالاضافة أل ذلك انتشر الرقش العربي الذي يرين الحتب وبخاصة القران الكريم: فترى ا 
دينية تعود الى ملوك أو أساقفة من القرنين الثالث عشر والرابع عشر مزوقة بشكل لافت على طريقة 


1 


56 0 
الرقش العربي 1 


هذا الناكر الاملاش فق القزون الوسطن أ عبر أسبائياء .ويكفي النظر الى كاتدرائيات: ليون 
وسانس 5685 والمان 281885 1.6 لنتبين ذلك عبر الرسوم التزيينية للاسود والثيران والجديان وابي. 


الهول. من هنا وردت فكرة اعطاء كل رسول من الرسل الاربعة الذين كتبوا الاناجيل وجه حيوان 


اليف يرهز اليه. 


كما يذكر بعض النقاد تأثير الحضارات الشرقية القديمة في الفن الغربي» فيرى وجه غلغامش 
قاهر الأسود فى شكل النبى دانيال والنبى داوود وشمشون الجبار؛ أو يورد بعض الخرافات كخرافة 
شجرة الحياة الع تحمل ا بشرية تصر خخ صباحا ومساء « واق واق ) لتسبيح الخالق. وهي 
اسطورة وردت في كتاب الحيوان للجاحظ حيثُ تموت هذه الرؤؤوس اذا قطفت عن الشجرة. وقد 
اتتشرت هذه الخرافة في القرن النالث عشر بفضل القزويني» ثم أعاد صياغتها ابن الوردي 
١54٠ (‏ ) فتاثر بها ورسمها قنانون عديدون في القرون الوسطى." 


ثانياً : عصر النهضة والشرق 


التهت حقبة القرون الوسطى بهزائم متتالية للجيوش الاوروبية في الشرق» وعبثا حاول البابا 
كليمان السادس 1ع الع مرة 01 إذكاء الروح القتالية عام ُ ؟ 2١‏ ذاك ان مرحلة جديدة بدذات تتوضصح 


“# اعب انظر كتاب جيليس ديدو ولاكيليه : 2 الرسم التزييني في فرنسا عن القرك الحادي عشّر حتى السادس عشر ) 
5.4 ,231515 .510165 للق 16كة كال ععصهط! دع علا اأقهووء06 عتنااساءم 12 :.11 ,1311م .]1 اء .2 ,115-21203ثآن - 
رككة2 يعنتوا امع 1*3 5ق قعتاكلامت اع 201001165 ,غناو أممامة1 ععفد-دنزه81 ع[ :5أوننال ,834171811541315 - 
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معالمها. فالقرن السادس عشر كان عصر الاكتشافات : أميركاء كنداء طريق الهند ... إنه عصر 
النهضة الأوروبية» عصر الشمولية والنظرة الجديدة الى الكون. وفي الوقت نفسه تبدّلت هوية 
الخصم. فالشرقي لم يعد العربي ١‏ الكافر »ء وإنما التركي الذي اسقط بيزنطية ( ١4517‏ ) وسوريا 
ولبنان وفلسطين ومصر (ه١ه٠7-1١51١)‏ والعراق ( ١5*5‏ ) وبلدان افريقيا الشمالية 
١5905 158(‏ ). لقد تحوّل الآخر الى قوة يُحسّب لها الف حسابء» فسقط حلم الاحتلال 
المباشر واستعيض عنه برغبة كامنة في ترويض الخصم. وكانت العلاقات السياسية في هذا القرد 
تتم بين عالمين شبه مقفلين احدهما على الآخرء رغم العلاقات التجارية التي اتخذت منحى ايجابياء 
إذ منح الأتراك للفرنسيين الحرية الكاملة في التجارة ابتداء من عام 21١577‏ كما ان سليماك الأول 
(.؟ه١ ‏ 5+ه١ع‏ الذي لقبه الأتراك بالقانوني والأفرنج بالعظيم» منح الملك فرانسوا الأول 
لقب باديشاه ( عاهل _-. سلطان ). 


(١٠١ه 1١‏ ١لمه١‏ ) أعاده2 عسسطالتن© وجان بودان ( 1١7٠١‏ بل5355١‏ ) هلل80 روعل. 


فبوستيل تعمق في فهم الواقع الاجتماعي للشرق في كتابيه: « وصف سوريا» 
١٠5417 (١‏ ) ع5 13ع0 ممنامتووء2 و ( جمهورية الأثر اك » ( ١55٠١‏ ) وععنا1 دعل عنوتاطنامة: 13 عد1. 
كما عمل على التعمق فى الإسلام في كتابه: « كتاب الوفاق بين القران والانجيل » ( ١557‏ ) 
وعلتعصةظ8 ع1 )ه مقرمك 16 عخص عل«معصم 18 عل معنا 16. وبلغ به الطموح حد دراسة اللغة العربية) 
ومن ثم تدريسها. وكان همّه إيجاد نقاط التقاء ومصالحة بين الإسلام والمسيحية. ولكن بوستيل لم يتوصل 
إلى التخلص من الروح العدائية» وهذا ما يبدو واضحا في مقدمة كتابه « القران شرعة محمد ) 
تأعصستصطة] دامع .1 ناعة تمدروء1ة : ( لكي أتو صل إلى شرح المبادى المنحرفة للقران» لم استند الى نتصوص 
لاتينيه...» وانما إلى نصوص عربية. وقد استنتجت بأن ليست فيها شرائع تسترعي انتباهنا» وإنما وسائل 
ملتوية اعتمدها محمد ليتوصل الى الخدعة التي مكنته من جعل نظريته مقبولة بهذه السرعة. ولقد أوردت 


١8 


يتأن كل ما يتعلق بحياته... والمصائب التي جلبها على العالم. وعرضت أخيرا كم هي تعسة هذه الشعوب 


التي وفعت تحت سيطرة مبادثه اللعينة.. )20). 


ويجد بوستيل ان للإسلام تواحي ايجابية» منها ان انتصاراته على الوثنية ستمهّد لانتشار الديانة. 
الحقيقية ( المسيحية )» وأن التهديد الذي يشكله على المسيحية سيحملها على التيقظ والتجدد. أما 
مصير الإسلام فهو الذوبان فى مسيحية مسكونية شاملة. 


من هنا نرى بان الجهد الذي بذله بوستيل لم يكن لفهم الاخر على حقيقته ( كما نرى في 
مراجع 0 34 وإنما للالتفاف عليه واستيعايه. 


أما جان بودان فقد أصدر عدة كتب تدعو الى تفهم الآخر والانفتاح عليه : « قصص وتحليلات 
في اصل وشر ائع وعادات المحمديين ) ( ١535١‏ ). ذنه! ,عطتوتعه'1 عل مده ندنل صم أء وعرزم]1115 


35 و:و:مل 5وستؤراوء 6ه « طريقة التار يخ ) ( ١15116‏ ) عرزه8115*! عل 160006 « قصص 


شرقية ؛ ( دلاه١‏ ) كعلهامعتيه تععامئوتط و01 الجمهو رية) (5/ا5١‏ ) عنتنتاطناصغ8 3.آ. 


أما ثمرة ابحائه فكانت كتاباً جريئاً كتبه ما بين عامي ١١95‏ و 1998 بعنوان : « مؤتمر 
| ار العخفية للار اء النبيلة عند سبعة علماء ). 5وعصستاطند وعومك 5ع تعطعق ماعوهو دعل عناوملاه©» 
«كمة521 5624 ع لمع وقد ع ف هذا الكتاب ل باسم «5عرع تم ه1م8معء11». والمعر وف ان يودان لم 
يجرؤ على طباعة كتابه؛ وكان يُوزّعٍ في الخفاء الى ان طُّع أخيراً في القرن التاسع عشر 
)١184١(‏ بشكل مجتزأء وبنصه الكامل عام 14 .١541‏ 


ينطوي هذا الكتاب على فكر منفتح للغاية قل نظيره في القرون اللاحقة» ويتخذ صيغة النقاش 
بين سبعة علماء ينتموث الى ديانات مختلفة يعرض كل منهم عقيدته الدينية بكل موضوعية. 
ويستخلص الكاتب بأن ليس هناك من ديانة مفضّلة على الأخرى؛ وان اختلاف المعتقدات ليس 


8 سا تص ماخوذ من كتاب فكتور سيغسقاري : « الإسلام والإصلاح © 
8 ,1977 عستسمط'ل عوم:[] و 5ط ,6تطقهق4غ8 13 اه دبهالو1*1 ترما ,22511و - 
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سوى اختلاف في الوسيلة التي توصلنا الى الله. وينتهي اللقاء بين هؤلاء العلماء بتفهم وتقدير 
واحترام متبادل» عَلنَا بان كلاً منهم بغي على معتقده. 


وهكذا نرى أن بودان يتشبل الآخر ويحتر مه تدرا ان الاخعلااف يودي الى الاغناء له الى العذاء. 
وكانت النتيجة ان انهم بالانحراف والهرطقة. 


فالنظرة الإنسانية الشاملة التي كانت في أساس فكر عصر النهضة» لم تتوصل ‏ ورغم جهد 
بعض المفكرين ‏ الى تحرير الشرق في الذهنية الغربية من دائرة الجهل والعداء. فالتعرف الى 
الاخر لم يكن من أجل فهمه؛ ولكن كما يقول بوستيل ١‏ يجب أن يبدأ المسيحيون بالتعرف الى الدّ 
أخصامهم على حتقيقتهم؛ في خصالهم وعيوبهم» لكي يصبح بامكان الأمراء الغرييين تذويب الجنس 
البشري في توافق تام »). 

لذا يمكننا القول بأن القرن السادس عشر أطلق حركة ستأخذ فيما بعد اسم الاستشراق» وهي 
تقضي باخضاع الاخحر للدرس والبحث لكي يسهل هضمه. 


من الناحية الفنية غاب الشرق بشكل واضح عن النهضة التي تألقت في ميدان الفنون. ويمكن 
القول إنه عدا بعض الرسوم التي تمثل العهد القديم والجديد وبعض مراحل من حياة القديسين فإن 
الشرق قلما ظهر في الفنون الفرنسية. ومن الملاحظ ان هذا الخسوف في الفنون استمر حتى مطلع 
القرن الثامن عشر. في المقابل أعار الفنانون الإيطاليون بعض الإهتمام بالشرق في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. فالوجوه والأزياء الشرقية شكّلت موضوعاً هاما للرسامين الإيطاليين في عصر 
النهضة:”:". كما ان معظم هؤٌلاء الرسّامين الذين عملوا على تزيين كاتدرائيات ايطاليا أدخلوا الطابع 
الشرقي عبر رسم المشاهد الدينية» خاصة جيوتو 01080 في ١‏ القديس فرانسوا يرسم السلطان » 
مؤغلن5 ع1 أسممواءم متمعمة1-لمتة5 وبو تيشالي نلاء10غه80 في و مشاهد من حياة مومى ) 0619 5عرغه5 


عكذه2 ع0 76 وفيليبينو ليبى أصمئآ ممتمتلل فى 9 سجود المجوس ) 2886 065 40013105. و لكن 


٠‏ أنظر كتاب سولييه : 9 المؤثرات الشرقية في الرسم في مدينة توسكانة ؛ 


4 نمق رعتقء5ه) عتناماعم ع1 قصدك 5ع[016018 5ع11620م1 وعآ :.0 ,50101181 - 
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صورة الشرق البرّاقة أتنت على ريشة رمّامي مدينة البندقية» خاصة جتتيلي باليّي تمتلاء8 علنندء0 في 
« تبشير القديس مرقس في الاسكندرية » عملمهععل ذ ععدالا نصنهة ع0 26011155 وفيتوري كار باشيو 
2160 17111016 8 0 تبشير القديس اسطفاكن في القدس ) 1 عصمع-غسلد5 ع0 690ك1601م 2آ 
علهددة, وفي هاتين اللوحتين يبدو الشرق يكل جمالاته من أزياء ووجوه ومشاهد طبيعية”". 
ويجب الا نسى ان باليني كان من القلائل الذين زاروا الشرق في مطلع هذا القرن وقد ترك لنا 
رسماً رائعاً للسلطان محمد الثاني يعود الى عام .١4/٠١‏ 

وفي نهاية القرن السادس عشر انتشر في فرنسا كتاب فني مليء بالرسوم الشرقية بعنوان 
« العادات والتقاليد التر كية ) 65نا04) 2065ناانامكء اع 5جناع840 رسمه الفنان الدانمار كى ملكيور لورك 
:هآ مونطء861 الذي التحق بسقارة بلاده في تركيا إبان حكم سليمان الأول القانوني» وقد استقى 
لاحقاً من هذا الكتاب معظم الفناني الفرتسيين. 


ثالاً : الكلاسيكية والشرق 


كان هاجس اوروبا في القرن السابع عشر التأكيد على شخصيتها واكتشاف الكرة الأرضية؛ بعد 
أن تولّد عندها الشعور بأنها اصبحت مركز الثقل بفضل ازدهارها الاقتصادي. من هنا لم يعد 
هاجسها احتلال الشرق عسكريا وإنما إخضاعه واستثماره؛ فازدهرت المراكز التجارية 5هلاعطء8 1.5 
أهقلاع1 دالء وازداد عدد التجار والرحالة وكذلك السفراء والقناصل وربما الجواسيس. الى جانب 
ذلك شكل الشرق ومعرفته موضوع فضول لكثير من الأدباء» وقد عرف هذا التيار بتيار ( التَعّب » 
(©0كناه). ورغم ان صفة الكافر التي كانت تطلق على الشرقي بدأت تنحسرء ورغم ان المقولات 


» انظر كتاب لاتورات : « الشرق ورسّامي البندقية‎ ١ 
, - قكعة2 ,تكادع لا عل كعناصاعم 165 أه أمع1!*021 :عل علززن ,1011813115 4خ[‎ 3 


حل 


العدائية ضد الرسول والقران والاسلام بصورة عامة قد خفتء الا أنها بقيت -حاضرة فى الأذهان”". 
والذي حدّ من هذه العدائية هو تنافس الملوك والامراء في اوروبا على كسب ود الباب العالي 
للحصول على امتيازات تجارية وسياسية (1]01200835م02) 5ع.]آ). 


والملاحظ ان معرفة الشرق في هذا القرن اتت الى حد كبير عن طريق كتب الرحلة التي تقدر 
بحوالي مثتي كتاب. هذه الرحلات الني كان يقوم بها كتّاب بدافع فضولهم؛ أصبحت مصدر 
المعرفة الوحيد عن الشرقء بالاضافة الى تقارير القناصل؛ من هنا عمدت بعض الدول الاوروبية الى 
تغطية تكاليف سفر بعض الرحالة لكي يرسموا الصورة الحقيقية للشرق. أما الكاتيان اللذان يلخصان 
تيار أدب الرحلة فهما : جان باتيست تافرنييه ( ١584-١568‏ ) #عتطع 12 عأولاصة8-موءل 
وجان تيفينو 15+0١‏ 177537 ) 6ممه60ط1 ملعل والملاحظات التي نستشفها من رحلتيهما 
تكرّس نفس الأفكار السائدة عن الشرق؛ وهي تظهر الكثير من العدائية : « إن سكان هذا البلد 
[ مصر] بشكل عام سياحيق وشاميي هم دوو خرة شغراء حادقة» اشرارء لكام كار أحتستاء 
كسولون؛ خيثاء» وشادون جنسياً. إنهم سارقون وخونة ومتعطشون للمال» حتى إنهم يقتلون إنسانا 
من أجل كسرة نحاس صدئة. أخيراً يمكن القول بأنهم يملكون كل العيوب؛ عدا عن كونهم جبناء 


الى أقصى درجة» يغضبودت من أجل الفة لمان ويتصالحون بسرعة 0 


فى الوقت نفسه اصبح الشرق موضوعاً أدبياً سارع الكتّاب الى استنفاده» خاصة موليير في 
« البو رجوازي النبيل ) عصسدممطلتادعع 5اأمعوستاهط 1.6 حيث يستعمل بعض المقاطع الصوتية الغريبة 


١‏ ظل هاجس المقارنة بين الأديان مسيطراً على بعض الأذهان. ومن المؤسف ان كاتباً مثل باسكال 01مهم انزلق 
في مؤلفه و الأفكار ؛ 5وؤكمدة< 165 الى احكام عشوائية ومغلوطة تتعلق بالديانة الاسلامية» مما يظهر أن معرفة 

الشرق كانت لا تزال ضبابية» تسيطر عليها الأحكام المسبقة. 
1 3 589 قاض تصعة؟! ,7[ ممتاععد ,وعذكل2 وع.آ املف عذفط لال 


1١+‏ جان تيفينو : و رحلة المشرق ؛ 
5 .2 ,1980 رعامعلاتاوعغ10 8 1117 رذلعة2 أمدلاع1 نالك عع170338 ضوع ل :7111515703 الى 


1 


المثيرة للضحك للتعبير بلغة تركية مبتكرة. فالشرق اصبح موضوع سخرية ودعابة» كما أن شخصية 
الترحي اراي كثير من الروايات والقصصء وهو يمثل العنف والدهاء والتسلط” '. 


ويمكن القول بأن فكرة استعمار الشرق بدأت تتبلور في نهاية هذا القرن» وليس أدل على ذلك 
من المشروع الذي قدّمه الفيلسوف الألماني لايبنيز #نهطةه1ة الى الملك لويس الرابع عشر لاحتلال 

. صحيح أن وزير خارجية الملك أجاب بدهاء بان مشاريع « الحرب المقدسة © قد أفل نجمها 
منذ أيام القديس لويسء الا ان أهمية المشروع هي أنه يعتبر الشرق فريسة يجب الانقضاض عليهاء 
ويصوّر المؤسسات والعادات التركية في غاية الفسادء والمجتمع الإسلامي في قمة التهرؤ. 


من الناحية الفنية لا يبدو أن فناني القَرك السابع عشر ١‏ ستقوا مواضيع كثيرة من الشرق» وإن يكن 

ا 91 ١‏ : : 5 2 
الرسام الشهير نيكولا بوسان ( ١١155 ١595‏ ) تأؤكلاه280 في بعض رسومه التي تمثل العهد 
القديم قد اعطى لاشخاصه الشكل واللباس التر كي كما في لوحتيه « اليعازر ورفقة » 6ع ,26عناظ 
23 و( موسى ينجو من الغر فى ) «ناهع 5ع0 52103976 300156 و لكن لا بد من العنو يه سبعض 
المحاو لاات الاستشراقية التي لم تتمكن من تشكيل تيار فاعل. فالرسام جورج دو لاشابال 
1 13 الذي زار تر كيا شر عام م/5"١‏ مانا يحتوي وجوها قارناء تراكية في غاية 
الجمال*''. كما يمكن التنويه بمجموعة الرسوم التى وجدت في منزل شارل لوبران لام عل وهى 
عبارة عن 75 رسماً لمناظر عن اسطمبول والأزياء التركية*". وكذلك رحلة غرالو :65610 التى 


5 - أنظر كتاب مارتينو : « الشرق في الآدب الفرنسي في القرئين السابع عشر والثامن عشر ». 
و1906 113176116 كاعد ,رعاعغاة 1116لا باج غء 2/115 بلقت 153119156 11012ةئة نا 13 مهل غودع "1 تعرعاط ,11172[0ملة - 
([1-11-11 بطاء) عتامهم عصرة 11 . 


تا وع06018 عقم أع1ا21 20 كنا ,تتاعموء5 لسوعع يال عتعمم ها عل وعصسقل كعلدمستم دعل كاتقاممم رمعلل دعل اأعنمعج - 


.801 بل عستلقطتلتده 7 ,عسمعتاوظ عمتمامة معط ,كد20 3 رمعه© عل غ116 12 عل منمامم فتك واعل. 


7 ل تبين من الجردة التي اجريت بتاريخ ٠‏ اذار ١54٠0‏ على ممتلكات لويران بانه وجد في منزله « 5 رسما تُبرز 
مشاهد لمدينة اسطمبول ولازياء شرقية 4. 


1 


تتسى كتاب نيكو لاي 211013 06 ,11 الذي ضمته اننا 5-1 من الر سوعء” '2 و كات شالك ونديل 
01360201 عن اقامة الامبراطورية التركية””'. ولكن كل هذه المحاولات بقيت باهتة ولم تعط 


الشرق المقام الذي يستحقه في الفنون. 


- 


رابعا : عصر التنوير والشرق 


رغم تكاثر كتب الرحلة بقي الشرق مجهولاً حتى مطلع القرن الثامن عشرء وبدأ بريقه يخف 
تدريجياً. ولكن حدثاً أدبيا أحاط الشرق مجدداً بهالة من السحر والخيال» إذ قام انطوان غالان 
قله #ماهندة بترجمة « الف ليلة وليلة » ( ١7١4‏ ) وقد لاقت رواجاً متقطع النظير. واللافت 
أذ عضرا عرف ب ١‏ عصر الفلسفة » ظل يستمتع طويلاً بقصص شهرزاد وشهريار» والكنوز 
الأسطورية؛ والحوريات» والعفاريت وبساط الريح» والمصباح السحريء والحصان الطائر ... وان 
مقلدي هذه الحكايات بلغ عددهم أكثر من ه” كاتباء علماً بأن عير اكات في هذا الإطار كان 
عام 201188, 


- 0825101: 15 سد 0 5م23 ,ع[ممسناصة02005) عل ع0938/ نئل عأأعنانامد لرمتتقاع‎ ١7 
- 15 كه .ةالتنع اعم 'ل مسعمعاء؟ ,811001 عل .2 عل 005 2ماروغيمم اء قدصم مدع الئهم دعل 1785| 5معلطاع ىم عنأهلاو‎ 


48 كلوط ركعكنة 5عل تتناعء عل اأمعصعدقتاطقة اع عمجم عطاصصع ؟'! عل ععمعلهء06 15 عل ع«أمامتط”1 :6011121115 هلزن - 


1620, 


» ل انظر كتاب دوفرانوا : 3 الشرق الروائي في فرنسا‎ ٠ 
- لدناتهك ستستعطعسوع8 ,1 عدده؟ (1789 - 1704) ممصم هع علاوكعمة توم العلر0.آ تعكتداه لاع أميدل/3 ,821101 طلا[‎ 
, 1946 عطتمقطء)‎ 11( 


؟ 


ناعأناو5ء 1م810 خير ممثّلين لهذا القرنء وقد كان لنظرتهما الى الشرق والاسلام اثر بالغ في إذكاء 

وقبل الكلام على هذين الكاتبين؛ لد بد من ذكر كتاب « حياة محمد ) لعمتقطه]1 عل ع 1.3 
لبولانفيليه 111655أ'دنةاده8 الذي نشر عام ١1٠١‏ والذي وصم الشرق والإسلام بالتعصب. فرغم 
حرصه على الانفتاح الفكري» ورغم إعلانه في مقدمة الكتاب بان هدفه هو الجبيية وأسلوبه هو 
الموضوعية) فإنه تمادى في التشويه والتضليل : « لقد محا العرب عن وجه ارصن كل ما اكتسيه 
سابقوهم من معرفة وفنون وعلوم؛ فقد هدموا المباني وأحرقوا المكتبات وأعلنوا عزمهم على الغاء 


)56( 


الماضي 6م 


ولكن تأثير بولانفيليه لم يواز من دون شلك تأَير فولتير ومونتيسكيو. ففولتير» الذي أعلن حرباً على 
التعصب في المجتمع الفرنسي» وبشّر بتفهم الآخر وقع هو نفسه في المصيدة. فلكي يدلّل على 
مخاطر التعصب كتب رواية ( التعصب 3 محمد النبي ») ( ١,5١‏ ). اعصومطة]/8 ناه عمدوتغهمة: 1.6 
#اغطوورط ء حيث أفرط في إبراز الأفكار المشوّهة المتعلقة بالنبي محمد والديانة الإسلامية» وذلك 
بحجة ابراز مضار التزمت الديني. وأتبع روايته بمحاولة أسماها « في العادات وروحية الأمم ) 
١1751 (‏ ) كطمهه كعل غترمكع”*1 أ ورباعممم ع1 جراد 185521 حيث يكتب : « يجب الاعتقاد بأن 000 
شائه شان جميع المتحمّسين الذين تستبد بهم أفكار معيّنق» نشر هذه الأفكار في الأساس بنية 
حستة؛ ثم دعّمها بالأحلام؛ فضلّل نفسه وضلل الآخرين؛ وكان لا بد له أخيراً من اللجوء الى الحيل 
الضرورية لتمرير نظرية كان يظنها جيّدة )”". 


» ل نص ماخوذ من كتاب تياري هانتش : « الشرق الخيالي‎ 1١ 
ااتتسلق8 عل مده 16ل8 ,عمتقماع مس للع "1 الع لط ,132737011 ار‎ 1988, 2. 1531 


ا 5 .2" ,11 101 ,1978 تعنصسية0 ,كاعة8 ,كما ترم ك0 :701141115 - 


5 ؟ 


ويعد ثمانى سنوات» وفى « قاموس الجيب الفلسفى ) ( ١٠55‏ ) عننوتطمه5مالطم عمتقصمه1ء101 
115 يضيف : ( كان يكفى لمشعوذ محتال» ونبى كاذب ان ينشر أو هامه ليجعل من كه يكنا 


7 ال" 


وقد تناول فولتير القرآن بالتشويه ايضاً : « ... في النهاية» هذا القران الذي نتكلم عليه هو 
كتاب رؤى تثير السخرية: وتنبوءات غامضة وغير متماسكة» ولكنها تشكل قوانين صالحة للبلد 
الذي عاش فيه [ محمد ] ... يُقال بأن هذا الكتاب الممل هو كتاب جميلء وهنا أحيلكم على 


العرب الذين يدّعون بأنه مكتوب بأسلوب أنيق ومنمّق لم يقاربه أحد منذ ذلك الوقت 6"". 


أما العرب فيعلن فولتير بكل بساطة بأنهم انوا و تكوب فورض اف كذ ين لناايأة: كان 
من وزن فولتير خاط المفاهيم وشوّه الحقائق» فإذا الشرق والعرب والإسلام في نظره تلخص جميعاً 
اللي 


أما مونتيسكيو فعمد إلى ترويج فكرة الشرق - التسلط. ففي « روح الشرائع ؛ ١748‏ ) 
15 وع0 غلنصوع”.1آ1 يرى بأن التسلط يتلاءم مع واقع طبيعي في الشرق» وهذا الواقع وهنا 
الغرابة . هو نتيجة للعامل المناخي. ويشطح به الخيال ‏ فيما هو يعتبر تحليله علمياً ‏ ليستنتج 
بأنه نتيجة لمناخ طبيعي» يجد الشرقي نفسه مهيئاً للاستعباد والغربي للحرية : ٠‏ يجب الا نتعجب 
من أن خحسأسة الشعوب التي تعيش في مناخ حار جعلتها مستعبيدة بصورة شبه دائمة) ومن أن 
شجاعة الشعوب التى تعيش في مناخ يارد قد جعلتها حرة: إنها نتيجة حتمية لسيب طبيعى )7 ". 


777 عت المصدر السابق ‏ الجزء /ا١‏ لاض و73 
5 معت المصدر نفسة ا ص. ١٠١7‏ 


5 - 3 .2 ,11 عمره1 ,1964 علدذة1ط ,لتمستللةت رقلطة2 رؤعاغامتصمن 5ع باباء0 :ل1151ل1 8401/1150 - 


17 


" س جان باتيست فانمور: مشهد صيد في الغابة في تركيا ( 17١١‏ ). ( السلطان أحمد الثالث وحاشيته 
يشاهدون استعراضا غنائيا راقصا ). 


58 


ويتمادى و سيو 8 تعحليله ( العلمى / عن المناخات الا سيو ليخلص ع أن الشرق 
محكوم عليه طبيعيا ان يظل كما كان دائما. فالشرق خاضع وجاهل وغير قادر على تقبل روح 
التنوير. لقد حكم عليه مونتسكيو بالجمود والتحجر. 


هذا هو الكلام الذي ظل سائداً في عصر ١‏ التنوير » و « الفلسفة ». ولولا جرأة « مقاتل 
مجهول ) هو أنكاتيل دو بارون ١/751١‏ ل ه ١م١1‏ ) معط نادآ- للع موسم لأمكننا القول بآن العرن 
الثامن عشر كان مغرقاً في الجهالة وسوء النية في ما يخص الشرق والاسلام. فأنكاتيل دو بارّون هو 
أحد الرواد الفعليين للاستشراق الموضوعي. ففي كتابه « التشريع الشرقي ٠»‏ «هتاداونة! 2] 
01171316 برهن عن موضوعية وانفتاح وتفهم 0 نظيرها. فلأول مرة يهتم كاتب غربي بما يفكر 
الآخرء وما يقول الآخر عن نفسه. كذلك رفض كل النظريات التي تجعل من الشرقي بربريا 
وشكك بالتحاليل العلمية المفرطة في الادّعاء وبنظريات التعصب والتسلط وطبيعة المناخ الخ. 


ولكن هذا الصوت بقي كاله يسبح في عكس التيار. فعصر التنوير لم يكن له هذه 
النظرية الأخوية التي تتكلم عليها دراسات كثيرة؛ والاعجاب بالشرق الذي تحاول إيرازه هذه 
الدراسات يتوجه بصورة دائمة الى ماضي الشرق» وكأن في ذلك إدانة لواقعه. فالغرب الذي بدأ 
بحس بتفوقه العلمي راح ينظر الى الشرق من عل دون أن يشعر ولو للحظة بأن الشرق يشكل عليه 
غطرا إنخن ‏ التائحة المجكرية او اللقافية إى الستديايية: 


نا يت 


من الناحية الفنية بدأ الشرق يكتسب موقعاً هاماً. فكما انتعش أدبياً في مطلع هذا القرن عبر 
« الف ليلة وليلة » استفاق فنياً عبر رمّام من مقاطعة الفلاندر الفرنسية ( بلجيكا ) هو جان باتيست 
فانمور ( ١الا5١ ‏ لإلال/ا١‏ ) لاسسصصة .1.8 الذي استدعاه السفير الفرنسي لدى الباب العالي 
السيد شارل دو فاريول 8,01 عل »هاتدطه وطلب اليه رسم الأزياء التركية» فرسم السلاطين 
والباشوات والوزراء والحرس والخصيان والخدم؛ كما رسم الى جانب ذلك اليونانيين والمجريين 
والتجار الافرنج وغيرهم من سكان البلاد. وقام السفير حين عودته عام ١1١7‏ بطباعة هذه 


5" 


المجموعة الفريدة بعنوان : « مجموعة من مئة رسم تمل محتلف الآمم في المشرق ) 06 [اأعناء1]6 
انوع[ نلك 1131015 16 أغسقاتء65ومع: 5عمتسهاوء غمعه واقد اعيدت طباعتها ثلاث مرات في 
ثلاث سئوات ما بين ”*١الا١‏ و هالا١.‏ 

ومع اكتسابه للشهرة قام فانمور بر سم الوجوه والمشاهد الطبيعية ومشاهد من الحياة اليومية 
وأشخرى من حياة البلاط كالاحتفالات والاستقبالات التي شارك في معظمها. ولعل أهم لوحاته في 
هذا المجال هي التي تظهر زيارة السفراء الاجانب للسلطان أو لوزيره الاول» وهي استقبالاات حاقلة 
بالبهرجة والبذخ. وقد تعلق فانمور بالشرق فامضى ايامه فى اسطمبول حيث توفي في 5١‏ كانون 

السلطان سيد التالث يستقبل فى زيارة اسعذان بالسفر الهار كيز دو بوناك في 5154 تشرين 
الاول 5؟7١.‏ 


4 ع:طم6ع0 24 ع1 ,80528 عل كتسومولا ع1 غعمم عل ععمعتلنية جه اتوعع: 111 لعسسطة مؤأاتر؟ ع1 
عونتو بيرون. 


802236 عل ع15نانو م113 12 154303236 3 561862 012020 تتل ععلىه عقم عادرمص تسم مم2 ق مسومل غ26 


10 0121111 1166 
لقاء أذن يه السلطان لأحد السفراء 


ا 0520 تنا ف تتقغلن5 ع1 مهم ع06رمعع3 عمو تلاق 


استقيال السلطان أحمد الثالث للسفير الهولتدي كورنيليس كالكوان بتاريخ ١4‏ أيلول 
١ 7617‏ . 


4 ع1 ,111 نلعطم لم5 غ1 عدم ,نعمعالد© كتاغممو© ونمل مداو 07 ٠!"‏ 06 «متارعء6 2 


7 عم:طتوعامعة 


ل ؟ 


استقبال السفير كالكوان. العشاء الذي أقامه الوزير في قاعة الديوان. 
مقاط يال 16[دكد 13 كتتقل 1215/ 20ة01 ع1 تهم أمع1أه تعصثل عآ .معمءعالدع عباعلددمةط مرج'1 عل ومتامءءة ]1 
مشهد لاسطمبول عامممتتصةاكمم© عل عنما 
حفلة على ضفاف البوسفور 001:6م805 ع1 عند 886:6 
الصدر الأعظم لماوع أء5 01320 1.6 
درويش أو قديس تر كي 17 أطلة5 ناه عطء [لارع0 ولا 
سلطانة تحمل مروحة لتقامةةة «مد عماج عصقنآناك 
ولا بد من ذكر فنان اخر أعطى الشرق زخماً في القرن الثامن عشر هو أنطوان دو فافاري 


١95 ١الءك (١‏ ) تاتهبوظ عل عمتمغمة الذي عاش فترة في جزيرة مالطة قبل ان ينتقل عام 
5 الى اسطمبول ويعطي عن الحياة التركية أجمل صورة. ومن بين لوحاته : 
سفير فرنسا السيد دو فارغان بالزي التركي ( ١,755‏ ). 


11112 205111216 2ع ,رععقة82 ع0 5ناع35520طالقة ,وعم عع 72 عل .از 


لقغخدة0121 0511 رع ,5عممعععه7 عل عسبت 13/130 


مشهد للبوسفور :0م805 نال عنالآ 


استقبال السلطان للسيد دون سان بريست» يوم الثلاثاء 9؟ تشرين الثاني .١758‏ 


8 عنطمق207 29 1لتقطط ع1 ,رتل5 ع1 مهم أوع 2:1 -اسلدد عل .زا 3 عغمممل ععموع001ة :1 


كان كثير من الفنانين في تلك الحقبة يتوقون الى زيارة الشرق وخاصة تركيا. ولهؤلاء الذين 
حالت الظروف دون تحقيق رغبتهم حصل عام ١757‏ ان ارسل الباب العالي سفيرا جديدا لدى 
الملك هو سعيد محمد باشا الذي شارك في الاستقبالات والاحتفالات التي أقيمت على شرفه في 


أذ 


باريس وفرساي وهو يرتدي الزي التركيء وكذلك مرافقوه. فما كان من الرسّامين الا ان تهافتوا 
لتصوير هذا الحدث الذي اسهم في جعل الشرق في واجهة المعارض الفنية. ولعل أجمل لوحة لهذا 
الحدث هى المي عرضها جاك أفاد 204 هعناو136 في صالون 5»؛ فانهالت عليه العروض من 
ارستقراطيات باريس اللواتي طمعن برسم لهِنّ بالزي التركي. وتكائرت اللوحات ذات الطابع 
الشرقي في القصور البورجوازية حتى أن الماركيز دو بومبادور عشيقة الملك لويس الخامس عشر 
زعت جدران غرفتها عام ١745‏ يثلاث لوحات تمثل اميرات مشرقيات يرتشفن القهوة أو يدققن 


على القيثارة. 


وهكذا تمكن الشرق في منتصف هذا القرن من لفت انتباه الفنانين الفرنسيين» الى درجة أن 
الطلاب الفرنسيين في اكاديمية الفنون في روما قدموا في احتفالهم الستوي عام 1744 عرضاً يمكّل 
« قافلة السلطان فى مكّة ) عناوء»01 8ه سقالنة نل عسدحوعقء 12 الذي لاقى صدى في الصحف 
والمجلات وقام اكثر من ثلاثين فناناً برسم هذا الاحتفال. ومن أهم هذه اللوحات لوحة جوزف 
فيان 2ع1ل/ا طمعء305 « قافلة السلطان في مكة ) ( ١/2/8‏ ) عناوعء24 12 3 صقغاناك دل عمو توعد 


والفنانون الذين رسموا الشرق فى هذه الحقبة كث منهم ٠:‏ 
- سر كك فو و فين صسهم 


عدارعاة شال اناق دعقن .0.ك الذي زار مصر وتركيا ما بين ١184‏ و0 211783 ومن 
بيين لوحاته: ١‏ عائلة عربية » ١!51(‏ ) ع226 علالتسصوط؛ « راقصات عربياات ) ١759١‏ ) 
5 عتناء2103115 ١‏ رقي على حصانه » ( ١/818‏ ) لهلاعك ذخ عنس وناء ١‏ بدو عرب يخيمون 
فنت الأهر أم ) ( ١1/51‏ ) ععلتسمروط دعل وذنم مسف كمتمولعا 685+ ( عبدلة وسيدة من 
القاهرة ) ( ١8٠١‏ ) عتنه نل فصقل عسد كه مجداءيع عدن 

ل.ف., كاساس 553 ."[..1) و.ج.ب. هيلير :111153 .3.8 اللذان زارا اسطمبول ومصر وسوريا 
على نفقة شوازول عرفييه فساهما في تزيين كتابه بالرسوم» ورسما بعض اللوحات المستقلة. دون أن 
ننسى بعض الرسّامين الثانويين أمثال فرانسوا ريفيار عئغفو1ه .85 وفرانسوا ماري روسيّه )»ووه .7.16 
والبارون فرانسوا توت 8.7014 وغيرهم. 


بحن 


خامساً: الرومنسية والشرق 


من المستحسن أن نبدأ القرن التاسع عشر بالسئوات الأخيرة من القرن الذي سبقه لأن أحداث 
نهاية القرن الثامن عشر ( الثورة الفرنسية ١185‏ الحملة الفرنسية على مصر ١03/‏ ) تصب في 
انعكاساتها المباشرة في القرن التاسع عشر. من هذا المنظار يمكن اعتيار رحلة فولناي خلا 
« رحلة الى مصر وسوريا ) ( /ا8ل/ا١‏ ) علا5 سع اء عامنزو8 د عهدتره/ا مدنا رتنهيا لقيني الروعفية 
التي ستسود العلاقات بين الشرق والغرب. في رحلته ركز فولناي على الحالة السياسية والاجتماعية 
في البلدان التي مر فيها. فإذا الشرق في نظره في أيند غير ضالحة لحكمه» والمرض محدد: 
التسلط. لم يركز فولناي على النظريات المناخية التي كانت رائجة في عصرهء وإنما اعتبر أن 
المرض يكمن في المجتمع نفسه؛ في تركيبته الاجتماعية ومؤسساته الفاسدة» وأن لا شيء يرجى 
من العقل التركي المتجمد الذي قضى على إنجازات الماضي وعلى أي أمل في مستقبل أفضل. إذا 
المشكلة تكمن في الذهنية السائدة التي هي ثمرة عقل متخلف ودين متعفن. وقد دفع هذا التحليل 
بفولناي» وتحت شعار « تطور المجتمع »؛ الى الانقضاض على الدين الإسلامي. ويكفي ان نذكر 
هذا المقطع الشهير من كتابه لنرى كم كان عداؤه للدين الاسلامي سافرا : « عباً يحاو ل 
المسلمون إثبات ان القرآن يتضمن المبادئ الأولية أو حتى تفاصيل الأسس المتعلقة بالتشريع 
والفقه ... فمن يقرأ القرآن يجد نفسه مضطراً للاعتراف بأن هذا الكتاب لا يقدّم أي مفهوم عن 
واجبات الناس نحو مجتمعهم أو عن كيفية تشكيل جسم سياسي أو عن مبادئ في الحكمء أي 
بكلمة واحدة لا شيء مما يمت بصلة الى التشريع. والقوانين الوحيدة التي تضمنها تختصر في أربعة 
أو خمسة أحكام فعلق يفده الووجات: والظلاق. 'والرق: والآرث: .وما تبقى: لا يعدو كول خخليعا 
غامضاً من -جمل فارغة من المعنى وإطناباً في مدح صفات الله مما لا يفيد في شيء ومجموعة من 
القصص الساذجة والحكايات التافهة. وهو بصورة إجمالية سطحي وممل بحيث يصعب على المرء 
أن يتابع قراءته حتى النهاية رغم سلاسة ترجمة سافاري. وإذا كان ثمة روحية عامة أو معنى مختصر 
ييرز عبر فوضى هذا الهذيان المستمر فإنها روح التعصب الجارف والمتزمت. وقد تسأم الأذن من 
سماع ترداد العبارات الدالة على الكافرين المشككين اعداء الله والرسولء أو على العكس, عللى 
الاخلاص لله» ورسوله. هذه هي روحية القرآن ... والنتيجة ليست غير بعث روح التسلط المطلق 


تضن 


عند اصحاب الأمر من جهة: والخنوع الأعمى عند من يطيعونهم من جهة أخرى. ذلك كان هدف 
محمد. فهو لم يكن يريد إنارة الأذهان؛ وإنما السيطرة عليها؛ لم يكن يبحث عن تلاميذ بل عن 
اتباع. وينبغي القول أنه من بين كل الذين أقدموا على سنّ القوانين للشعوب» كان محمد الأكثر 
جهالة وكتابه هو من اكثر مؤلفات الفكر البشري تفاهة. وما يجري في اسيا منذ الف ومئتي سنة 
خير برهان على ذلك. ولو أردنا الانتقال من التخصيص الى التعيمم لاتضح لنا أن اضطرابات الدول 
وجهل الشعوب في هذه المنطقة من العالم ليس الا نتائج مباشرة من قريب أو بعيد للقران وللخلقية 
التي يقوم عليها ... )'" 


فالانتقاد القاسبي للدين الإسلامي وللمؤسسات القائمة يوصل الفكر الغربي الى محطة متقدمة في 


نظرته العدائية : يما أن هذه المؤسسات غير صالحة فإنها فقدت شرعيتهاء وبالتالي اصبح من حق 
الغرب ان يتولى مسؤولية الشرق القاصر. 


لقد وجدت هذه النصيحة اذانا صاغية؛ إذ لم يتورع الغرب الفرنسي في مطلع القرن التاسع عشر 
عن اللجوء الى وضع اليدء فكانت الحملة الفرنسية على مصر عام ١79/4‏ واحتلال الجزائر عام 
8 . 


فالحملة الفرنسية على مصر كانت محطة رئيسية بعد توقف الصراع العسكري لمدة طويلة بين 
الشرق والغرب» إ كانت غزوا عسكريا وثقافياً في آن. فالنظرة الغربية تطوّرت من حب السيطرة 
على الشرق الى السيطرة الفعلية» ومن تقويم لثقافة الشرق الى تلقينه الثقافة الحقيقية. فالغرب تحوّل 
الى حاكم ومرب؛ أما الاستشراق فقد تطوّر حاملاً في طيّاته نظرة فوقية من ثقافة تعتبر نفسها 
متفوقة في كل شيء؛ وهي مخولة بالتالي درس الآأخر على حقيقته وتدريسه ما يجب أن يكون عليه. 


فالحملة على مصر ‏ ورغم بعض وجوهها الايجابية ‏ كانت اول مغامرة استعمارية فعلية) إذ 
وضع الغرب كل ثقله العسكري والثقافي والحضاري ليصنع على طريقته شرقا اعتبره في طريقه الى 


371-72 .22 ,1959 8401103 ,2133 18 اع كلمد8 ,عتوزة ومع اع عأمزع8 دع موولزه10 :0111لا ار 
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الانحطاط. من هنا تبدو هده اللحملة تحالفا ليا ابيكاون بين السيف والقلم الى درجة أن يونابرت 
اذعى انه مرسل من قبل العناية الالهية لكي يخلص العرب من البرابرة ويصحح مسار الدين 
الاسلامي الذي شوهه الجهلة والمسيكوك. فالغرب بذا 0 المعلم ( الذي يعرف كل شويع عن الشررق: 
لا بل 0 مما يعرف الشرق عن نفسه. وحتى عن ديانته ومعتقداته. 

مدوم فى عل لحن درو لحري الاك ونوا او الاضورات كعلم جديد يعتبر ال لشرق 
مادة للدرس والتحليل ومادة للتعليم والتلقين ا 

وهكذا ابتدأ عصر الرومنسية بقرقعة السلاح» ونما معه تيار التغزرب؛ ولكن كل المحاولات 
العسكرية والفكرية كانت تصب في اتجاه واحد : امتلاك الشرق 


وإذا أردنا أن علد اونا والفنانين الذي اصيبوا 8 مر ص الشرق شن( في القرن التاأسع ع عشر 
لوجدناهم 0-1 من أن يحصواء وأبرزهم : شاتوبرياك» لامارتين» نرفال» دولا كروا وغيرهم. 


بدأت هذه ( الهجمة ) الأدبية عام ١8١١‏ فى كتاب شاتويريان 0صداءطناهع)08 « رحلة من 
باريس الى القدس ) صتعلةددة1 غ دموط عل عمنةئغهن1 ( قام برحلته ما بين ١40! ١8٠05‏ ). فهذله 
الرهلتة .ررقي اطابعيا” اوعضي :راع ,والوضنتق القاعري لفحي ترز فدات الى نقيت 
الرومنسية تجاه الشرق ولا سيما تجاه الاسلام. ففي مقدمة كتابه يصنف شاتوبريان رحلته في سياق 
تأدية شعائر الحج ك المدينة المسيحية المقدسة ويدّعي بأنه صليبي جديد. من وى الو 
على التزرمت الإسلامي» ويصور الإسلام على أنه خطر حقيقي يجب القضاء علية. بلجا شاد توبرياكن 
الى كل الاثباتات لسر ان الاسلام ظاهرة سيأسية تنجر وراءها الويل والخراب. أما القران فليس 
سوى كتاب خخرافات : ولا نجد في كتاب محمد أي مبداً حضاري أو أية قيم تعلم الرفعة في 
الأخلاق. هذا الكتاب لا يلقن كره الظلم ولا حب الحرية 0 


لا انظر كتاب شاتوبريان : « رحلة من باريس الى القدس ) 
8 .2 ,1969 لتقستالة0 ,ركوط رع أةكتامة ل ف كتموط ع عمل ص1 الالطه881ناخط فلن - 


هه 


الحروب الصليبية التي تناولها المغرضون بالتشويه حسب رأيه : « لم تكن [ الحروب الصليبية ] 


المعادي للحضارة والمشجع للجهل والتسلط والعبوديةء وإما الدين الذي الغى الاستعباد فروح 
الإسلام هي الاضطهاد والفتمحمء أما روح الإنجيل فهي بالعكس روح التسامح والسلام... )*". 


من هنا لا يتوانى شاتوبريان عن إطلاق نداء تصدّر الطبعة الثانية لكتابه عام 2١855‏ يطلب فيه 
من فرنسا احتلال الشرق والدخول في الحرب ضد تركيا ومصر. 


في هذه الحقبة سيتزايد الكلام الغربي على تملك الشرقء حتى من قبل الذين لم تتسنّ لهم 
زيارته» مثل فكتو ر هوغو 11180 فى « الشرقيات ) 2165]م6 0:21 1.6 : 


« متى سنذهب [ الى الشرق ] ؟ هذا المساء ! فقد يطول 
اتتظار الغد. 
بعض السلاح ! أحصنة قليلة ! مركب من طولوتن ! 
مركب ! ولمٌ لا أجنحة ! 
فلتتوجه بعض بقايا فيالقتا 
لنرى فجأة « نمور 6 العثمانيين 


تفرّ مثل الغزلان »9 


4" المصدر السابق. ص. ؟51١١.‏ 


انظر كتاب فكتور هوغو : ١‏ الشرقيات » 
5 .2 ,1964 ع216150 2 ,لتقستاله© ,كتعة2 ,1 دعناولعؤمم معرجيع0 وق لقاطة021 5ع[ :صماءزلا ,11100 ا 
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هذه الرغبة في الامتلاك ستصبح جامحة عند كثير من الكتّاب. واللافت في هذا المجال كلام 
ذكره هنري بور دو 80106818 [رلمء1] في كتأيه ( رحالة الشرق 4 0*011626 5تناءع ةلات وقد ورد على 
لسان الكاتب هيبوليت دو فيلونو ف علاناعمو لتلا عل عالراممم:11 في رسالة موجهة الى الشاعر لامارتين 
قبل سفره الى الشرق : «١‏ أيها الشرق» أرض الذكريات الكبيرة» مهد العالم» مصدر المعتقدات 
السماوية» إن الغرب يريد أن يتملكك. سوف نلجاً الى احتلالك؛ نودّ أن نقدّم اليك ولاءنا بكل 
حرية» كأولاد اتقياء يتحرقون شوقاً لتكريم وتمجيد والدتهم. في الماضبي البعيد وصلتك شعوبنا 
محاربة [ الحروب الصليبية ]؛ بالأمس قام كبيرنا [ بونابرت ] الي ارك العالم بدمغ جبينك؟ لقد 
عرفت أشهر أدبائنا [ شاتوبريان ع؛ تقيّل الآن اقدس وأحب شعرائنا. وهكذا وأنت تتأمل رجالنا 
العظام نريد أن نقوم بحملتنا الصليبية الجديدة )". 


بالطبع لن يكون لامارتين دون مستوى امال أقرانه. فامتلاك الشرق استحوذ كذلك على أفكاره. 
فمن خلال مراسلاته التي نشرت دنيز برأهيمى تصتطة:8 قسما متها في كتابها : « عرب التنوير وبدو 
رومنسيوك ) 5عنوتاهقصم: كهنبه0غط غه معرغتصيدة دعل وعطوجم يكتب لامارتين وال كضرف املك 
ربخ ثروات أحد رجال المصارف في باريس أو لندن لغيرت وجه سوريا في عشر سنوات . 
فمغامر اوروبي على رأس خمسمائة أو ستمائة رجل يستطيع بسهولة ازاحة ابراهيم باشا واحتلال 
ان من لير الى البصرة» ومن القاهرة حتى بغداد )' '. 

وفي مكان ار يكتب : ١‏ أن الأوان برأبي لاطلاق حملة أوروبية في قلب اسياء ونقل الحضارة 
الحديثة الى الأماكن التى خرجت منها الحضارة القديمة وتأسيس امبراطورية ضخمة من شتات 
الأمبراطورية التركية التي تنهار من الداخل» وليس من وريث لها سوى الصحراء ... » ". 


)» انظر كتاب هنري بوردو : « رخالة الشرق‎ ٠ 
- 801108 مم21 ,كاعة2 ,رخص 0'05 5زناعع 03:2 الزجمع]2 ,اعالا‎ 1926, 22.17 - 18 


.» انظر كتاب دنيز براهيمي : و عرب التنوير وبدو روهنسيوك‎ “١ 
- 8848111501, معتوجممء51 عآ ركلعة28 ,رقع نموأ مقمدم: كستياملةط غأه 5عءؤأتصتاط كعل كعطهعكة :عذلمعءا‎ 1982, 22. 2041-5 


الا المصدر نفسه ص. .١5١١‏ 
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ويبيدو اذ كخم ق فسسم مر 0 لي عاخن . فبعد عام على هذا الكلام ( الم ١‏ ) أخل 
سلطان 00 في اداب السلوك حين استقباله لسفير فرنساء ولتعويض هذه الاهانة احتلت فرنسا 
الجزائر لتبقى محتلة حتى عام ع" 
الى نانك الآدياء المعروقيق تناه القبافون: ايننا مت كا عبر الانيقا لشي بح و 
شرق يتلاءم مع الخيال الأوررويى: وربما كانت لوحتا دولا كروا 4 6م ل 8| )0 مجازر سافز ( 
0 0 65 :3552م ع1 ( ١8715‏ ) ووموت ساردنبال ) علةمقص08:ة5 عل :رمم 12 ( ١858‏ ) 
خير مجسدين لهذا الشرق الخيالي. فالشرق هو التسلط والعنف؛ إنه العري وموئل الفسق وخدر 
النساء؛ إنه كتوز « الف ليلة وليلة ) الأسطورية: ولكنها فى أيد لا تستحقها. إنه في الحقيقة شرق 
الهواجس الغربية» شرق ١‏ الاستهلاك ؛ الذي يعكس بشكل واضح كوامن الناظر اليها ليصبح المراة 
التى تعكس الحقيقة المرة. 
ا الكلام على الشرق فقد هذا الأخير سحرهء إذ رام الكتاب في منتصف القرن التناسع 
عشر يركزون على حيبة أملهم وقد صدموا بالواقع الشرقي» ومن بينهم نرفال للءل1 وفلوبير 
11105651 وغوتييه #أناناة6. فترفال يكتب ١‏ لى صديقه غوتييه بعد رحلته الشهيرة : « ريما ما زلت 
تعتقل بوجود طائر 0 ابو منجل ») وزهرة اللوتنس المرمزية» ونهر النيل المذهب» أو بالنخيل الرمردي 
ونين الهنكد .. فيا للأسف ! إن ١‏ أبو منجل ) ليس سوى طائر بري» ا والنيل 
ل والنخيل منفضة ريش باهتةق وتين الهند لا يتميّز عن الصبّار . 0 
وقد ترافق إجهاض حلم اله لشرق مع تحولات اقتصادية وسياسية في الغرب والشرق. ه ففي الغرب 
يعتير التصف الثاني ني 2 ن أله لل ٠‏ التاسع عشر عصر الثورة الصتاعية وسيطرة الالة وال من هنا 
5 لن يعود مرتع خيال الغربيين بقدر ما هو سوق استهلاكية. ومن ضمن هذا السياق نفهم 


ا 27 0 .ث2 ,1956 عل30نم21 دآ م1 لل ركتموط ,ىع ]18م تتروء 5 :06 063:0 ,182941 سار 
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الحملة اليه التي تعر ص لها الشرق من قبل بعص الكتاب» والتي غرفت بالحملة على 0 السراب 
الشرقي 00" 

بالمقابل تسارعت فى الشرق الأحداث السياسية ونمت الحركات الوطنية» عاكسة الوجه 
الملتهب للشرق الذي لا يخفى مشاعره الرافضة للتسلط الغربي. في هذه الجرراء المتشنجة كان 
على علاقة الشرق والغرب ان تتطوّر في مطلع القرن العشرين؛ الذي تُوجت بدايته بحدث كبير قلب 
المعطيات والمفاهيم 5 الحرب العالمية الاولىء التي ادت الى زعرعة قيم العالم القديم؛ والتي اعمبهاأ 
تجزئة الشرق؛ وكان أن دخل الغرب مباشرة للمساهمة في نقل الشرق من « حال التخلف الى 
حال اكثر تحضرا ). 


خلاصة 


تبين لنا من خلال هذه المحطات السريعة بأن النظرة الغربية ‏ المتمثلة هنا بشكل اساسي في 
النظرة الفرنسية ‏ كانت في معظم الأحيان مضلّلةء ولم تستطع سبر أغوار الشرق. هذا الجهل 
بالآخر اعتراه سوء النية في كثير من الأحيان» ولم تكن مصادفة ان تلحق بالشرقي على مر العصور 
الصون السلبية : الكفرء التسلط» التخلف والجهلء الإارهاب والتعصب الخ. ولم يكن مصادفة 
كذلك استمرار محاولات اخخضاع الشرق عسكرياً وحضارياً. فكيف عكس الرسم الفرسبي صورة 
الشرق ؟ هل تميّر الرسّامون عن الأدباء والسياسيين؛ وما دور الفن في توضيح أو تشويه ما يجري 


على الساحة السياسية والعسكرية ؟ 


أنظر مقالنا : « المشرق في أدب الرحالة الفرنسيين بين حربي 1914 41١5917509‏ مجلة الفكر العربي ب 
العدد 9 ئيسان ‏ حزيران 1587. 
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الفصل الثانى 

أولاً : أثر الحملة الفرنسية على مصر 
كان للحملة الفرنسية على مصر عام ١7944‏ أثر كبير في إعادة وهج الشر قبوهنؤرة المتالقة الى 
أذهان الفرنسيين ع الذين تتبعوا بشغف واهتمام انتصارات بونابرت. ورغم جهل الجمهور بحقيقة ما 
يحدث والقامل العسكرية والجقرافة التدسينا سا لسناء ايا طالما استهواه جمالها في 


فعن البديين القول بأن هدف الحملة عسكري وسياسبي في الدرجة الأولى, إذ إن احتلال مصر 
يسمح بالسيطرة على المتوسط ويفتح الطريق أمام التعارة الترسية عن الم الاير كنا ان 
0 تكون قاعدة لمنافسة الإنكليز المسيطرين على طريق اليعوى اقماذهن الشايكه ايغنا 
ان بونابرت كان هائماً بالشرق وكان يعتبره مصدر المجد كما صرّح الى مستشاره بوريان 
عددو ه80 : (١‏ لا أحد أيه كر لذ عت أن أعطي المثال. فنا أد 0 


)0 الصغيرة 0 لا تومن مأ يكفي من الع ... يجب أن أذهب 0 الشرق» لأن كر الأمجاد 05 من 
هناك ... )"2 


من دون شك كانت حملة بونابرت على مصر التقاءٌ فريداً للشرق بالغرب. فعدا عن كونه أول 
أحتكاك مباشر بعد الحروب الصليبية» فإن بوتابرت تقرب لت من السكان العرب وعمل 
جاهداً في احترام تقاليدهم ومعتقداتهم» كما يبدو ذلك واضحا : فن المتصور الأول الذي وزعه على 
السكان : ( بسم الله الرحمن الرحيم؛ لا إله الا الله ولا ولد له ولا شريك بملكه ... يا أيها 
المفرضوة: قله يقولوا لكو انق ما نزلت في هذا الطرف الا بقصد إزالة دينكم. فذلك كذب صريح 
فلا تصدقوه. وقولوا للمفترين أنتي ما قدمت اليكم الا لكيما أخلص حقكم من يد الظالمين وانني 


١‏ - أنظر سوريل : ١‏ أوروبا والنورة الفرنسية ؛ 


131 ,1911 -1885 صمطط ,وعوط ,لا عمره]1” ,عكتهعمة؟]! 61 15 غء عممسساط*! تأرعطاف ,50181 - 


١ 


اكثر من المماليك أعبد الله سبحانه وتعالى واحترم نبيه محمد والقران العظيم. وقولوا لهم أيضا ان 
والعلوم فقط ... 2 


ويورد بعض المؤرخين أفكاراً غريبة في هذا المجال؛ إذ يذكر سبيلمان هدصللام5 في كتابه 
« نابليون والإسلام ؛ أن بونابرت أفصح عن نواياه بالتالي : « كنت مزمعاً بعد استسلام عكا أن 
البس جنودي زياً شرقياً وأجعلهم يعتنقوا ولو ظاهرياً ديانة البلاد» وهذا ما أعجب الجنود ... كنت 
5-508 على القسطنطينية فأحتلها وأغير بذلك وجه الشرق» وربما وجه العالم )'". 


وقام بعض الأدباء والمؤرخين ممن رافقوا بونابرت بتدوين مشاهداتهم» مثل فيفان دونون 
الذي نشر عام ١86٠١5‏ كتابه « رحلة الى مصر العليا خلال حملات الجنرال بونابرت )”2 وفيه من 
الرسوم والخرائط ما يكفي لإثارة خيال الجمهور. وقد أبرز دونون اثار مصر الفرعونية ومعالم هامة 
من الحضارة الاسلامية. 


الى جانب ذلك لم يكن بريق اليونان قد خحفت -خاصة بعد صدور كتاب شوازول ‏ غوفييه 
و رحلة ممتعة الى اليونان ؛ ( 11797 )» وكذلك الأمر بالنسبة الى سوريا ولبنان وفلسطين ومصر 
بعد صدور كتاب فولناي « رحلة الى مصر وسوريا » (2)1171© حيث نرى رسوماً للفنان 
كاساس 085585 .1..آ. وبالطبع كانت تركيا منذ القرن السابع عشر تسترعي انتباه الأدباء والرخالة 
والرسامين» كما أوضحنا في الفصل السابق. 


كل هذه العوامل ترافقت مع تنامي الرومنسية في فرنساء وهي في أساسها دعوة للتغرب 
والهروب من دائرة اوروبا الضيقة الى عوالم تدغدع المشاعر وتثير المخيال. 


5 ل عن رئيف نخحوري : الفكر العربي الحديث ص. 217١‏ منشورات دار المكشوف 18147. 


ا 7 ,2 ,1969 معطم ,28515 ,322ة|1'15 أة «مغاممعل8! :معو روءع0 ,5211131473 ل 
8م8013 [لرغضمع يال 5عتموم طق دع[ 65703104 عام رع ظ-ءاننواط 13 مسقل م10:38 تعناوتستصيهآ1 ,731-183011 3/17 - 
2 23115 . 

د 2 ونعة ,عمعن 05 1 عل علاومع :م نام بع 1/093 :1[171:111 1015811-00 - 
ا 7 كلنة2 ,عتالزز دع أء عاأمبرو8 وه موده :/011115لآ سا 
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انياً : أوائل الرسامين التخيليين : غرو ‏ أوغوست 


الرسّامين الى استلهام هذه الأعمال البطولية لتصوير مراحل من حياة بونابرت في الفترة الشرقية. ومن 
أيرز هؤّلاء البارون جان ‏ أنطوان غرو ( الا/ا١  ١878‏ ) 0205 عساماصة-موءل الذي اعطى 
الرسم الاسه ستشراقي نع دوك أن تكلا قلاماة أرقن الشرق. 


يعتبر غرو من أوائل الرسّامين الرومنسيين» وقد تعرف الى الشرق عبر دراسة الوثائق الدبلوماسية 
وكتب الرحالة وتقارير العسكريين» وأجهد نفسه في الوصول الى الدقة في رسم الاحداث والازياء 
الشرقية. أما لوحته الأولى في هذا الاطار فكانت « معركة الناصرة ) ( ١8٠0١‏ ) ©ك طاسرم© 
طاع سوسة 11 اليوط بي متحف مدينئة نانت”". وقد استقى غرو معلوماته من الجنرال جونو 206نال 
الذي أعطاه تخطيطاً مفصّلاً عليه توقيعه لأرض المعركة وخطة القتال وتوزيع الجيوش» فحاول 
المحافظة على الدقة في تصوير الحدث وفي إبراز اللون المحلي» خاصة لجهة رسم الأزياء. ويُقال 
بأنة' امعان" لهذ الام نماذج لملابس وال ورايات شرقية وأحاط نفسه بها سرحي في ما يصور 
إعطاء قدر كبير من الواقعية قصعصة 0 

أما اللوحة التي استقطبت اهتمام الجهود وأعطت اللون الشرقي زخماً جديداً فكانت « مصابون 
بالطاعون في يافا » ( ١8٠5‏ ) 061348 316:65وهم 1.65 المحفوظة في متحف اللوفر» وفيها نرى 
بونابرت يلمس قروح أحد المصابين. وما لفت الانتباه هو اعتماد الدقة في رسم الاطار العام. 


لا من المعروف ان هذه المعركة حصلت بتاريخ / تيسان 11/845 حين تمككن الجنرال جونو على رأس 
جندي فرنسي من مقاومة حوالي سحة الاف من الجنود الاتراك. 

/ يذكر بعض التقاد بآن هذه اللوحة لم ترق لبوتابرت كونها تخلّد حدثا هاما لم يكن هو بطله. 

8 أنتاء الحملة الفرنسية على سوريا عام ١8‏ تفشى الطاعون في يافا حيث كان يوجد الجيش الفرنسسبي الذي 


2 بالهلع. ماكاو كن بور رارم معنويات جنوده ‏ الا ان قام بزيارة المستشفى حيتت يوجد 
المصابون, وقد لمس بيده قروح أحد المصابين. 
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فالبهو الذي يتجمع فيه المصابون هو نموذج لبناء شرقي» كما ان الوجوه والملايس والألوان تقترب 
كثيراً من صورة الشرق الحقيقية. وقد نجح غرو في لعبة الضوء والظل» كما في لعبة الألوان التي 
تراوحت بين الأخضر والأزرق والأحمر والأبيض والأصفر. وهذه الزركشة تبدو واضحة في رسم 
ثياب الطبيب العربي الذي يبدو على اليمين وهو يعالج أحد المصابين : فالأخضر يختلط بالأصفر 
والأزرق والأحمرء وهي الألوان التي تتكرر في رسم أحد الأشخاص؛ على جهة الشمال» وكذلك 
في رسم ثياب بونابرت الذي يرتدي بزة زرقاء وسروالاً أبيض فيما تعتلى قبعته ريشة حمراء وهي 
الوان العلم الفرنسي الذي يبدو مرفرفاً في البعيد على الغدى تال افا وقد لكف لم اللرضة 
ليما “كيرا عن قل الجمهورء حتى أن دونون مدير الفنون الجميلة انذاك كتب الى بونابرت 
يعلمه بهذا النجاح. 


أما اللوحة الغالئة فكانت ( معركة أبو قير ) )١8٠05 1١‏ زع[روطة :0 علاثة:2ط 15 المحقوظة فى 
متحف فرساي» وفيها جمع غرو عناصر كثيرة لجا اليها الرسّامون الاستشراقيون من بعده. ففي هذه 
اللوحة يبرز الأعلام الها والأريايه كما بر كر .على العنف المرافق لصورة الشرق : فالأحصنة 
متهاوية والجرحى في العراء يكنون وينزفوك» فيما يحاول بعضهم توجيه ضربة أخيرة الى الخصم. 
هذه الصورة للشرق سسوف تؤثر كثيراً في الرم”امين الرومنسيين الذين اعتبروا طويلاً ان الشرق هو 
فَوظ العنف والمشاهد الحسيّة المثيرة للخيال. وفي هذه الاوحة نجح غرو كذلك في لعبة الألوان؛ 
ون :يكن بعطن لنرّاد قد أخذ عليه الأفراط فى الخيال لجهة الدقة» كما في مشهد الباشا الذي يبدو 


في وسط العراك محاولاً إعادة جنوده الى أرض المعركة بعد أن همّوا بالفرار.” ". 


تم فنا 


فى هذه الحقبة استرعى الشرق انتباه نحات شهير هو جول روبير أوغوست المعروف بالسيد 


العوسك )م 8 ب 1١85.0.‏ ) أكنوسة عسعتوم345 الذي ترك النحت نهائياً ليتض'ف الئ الرسم. 


1ك 


: للاطلا ع بصورة مفصلة على أعمال غرو يه مراجعة كتاب‎ - ٠ 
- 152110181181 3111605آ برمع1] ونعروط رومع© الإممعآ‎ 5 


هه 


وقد سافر الى اليونان ومصر واسيا الصغرى والمغرب ليعود بدراسات أولية عن الشرق وبأقمشة 
وأسلحة ونحف شرقية بهرت الجيل الرومنسي الشاب في باريس. وقد روى أوغوست للكثير من 
اصدقائه طرائف رحلته؛ فما لبث أن ذاع صيته بين الفنانين والرسامين الذين تهافتوا للتعرّ ف اليه 
ومن بينهم : فيرنيه أ©م1ء77) جير يكو تدع 6:1 0 بونينغتولك 80012814082) شامبمارتان منتامة تسم سقط 
ودولاكروا 6136501 وكذلك بعض الكتّاب امثال بروسبير ميريميه 12266ة:246 الذي استعار بعض 
رسومه لإبراز الطابع المحلي في رواياته. 


يعتبر اوغوست من رواد اللاستشراق في فرنساء وهو وإن لم يترك لوحات استشراقية ضخمة 
نقد أثر في الفعاقيق الديق اتا عرق بعاد خاصة دولاكروا الذي يذكر صراحة في مذكراته ابتداء من 
عام 1854 ناو كات لا يزال معمورا نف ضلوقة المميّزة بأوغوست الذي شجعه على المثابرة» كما 
نقرأ في مذكرات دولاكروا يتاريخ الأربعاء ٠‏ تموز 18114 : ١‏ اليوم زارني السيد أوغوست فى 
محتر في واعجب بطر يقتي في الرسم. وقد انعش مذليحه فؤادي. لذا سازوره غدأ واجلب 
الملابس »). ولا بد أن يسترعى انتباهنا تاريخ كتابة هذه السطورء لان دولا كروا كان بصدد رسم 
لو-حته الشهيرة 0 مجازر ساقر ») التي وضعته على طريق الشهرة. والملابس التي يتكلم عليها هي 
بدون شلك الملابس التي جلبها السيد أوغوست من الشرق» وهي التي ستساعده على الأقتراب من 
اللون المحلى. 


ولم تنقطع علاقة دولاكروا بأوغوست إطلاقاً حتى أن هذا الأخير حين أوصى بتقاسم لوحاته 
ثالث : أوائل الزوّار : ديكان ‏ ماريله 
رغم تعلقهما بالمواضيع الشرقية؛ لم يتمكن غرو وأوغوست من إطلاق تيار فني» وهذا ما فعله 


في مطلع هذا القرد رسامان شابان هما ٠:‏ الكسندر ديكان ( ١ مك0١ 18٠١5‏ ) عملصموام 
5 وبروسبير ماريلا ١81١١١9١‏ ل ١8409‏ ) غهطلتمد كز 05261. وقد ساعدهما في ذلك 


*5 


7ع 


ها 


لير ديكان: 


اله 


يبا 


با 


علن 
عكر 


انتشار الرومنسية كتيار أدبي وفني وما توحي بالتغرب سواء في الزمان أو المكان. من هنا الشوق 
المتزايد الى تخيل الشرق والقرون الوسطى وما يحيط بذلك من السحر والغرائب. 

بدأ ديكان حياته الفنية بالرسوم الكاريكاتورية» إلى أن قادته المصادفة الى التعرف على الشرق 
حين رافق الرسام غارنري #تعصءة© في مطلع عام ١874‏ الى أزمير في تركياء حيث بقي حوالي 
سنة عاد بعدهاء وفي جعبته نماذج وفيرة لذكريات تركية أكسبته شعبية واسعة ابتداء من عام 91م ١‏ 
حين عرف كرسام استشراقي مميز. ثم تتالت اللوحات» وكلها مستوحاة من زيارته اليتيمة لتركيا. 


جهد ديكان في لوحاته في إبراز الألوان والأضواء الشرقية» فآتت كلها رتيبة ومتشابهة الى حد 
اليم ايه يم لو ل اي 
التخيل» وتحوّل الشرق الى لق لدراب الألوان الزاهية والحادة التي تحمل في طيّاتها كيرا من 
التضادء» حتى غر ام الألوان ). ومع تكائر الانتقادات حاول ديكان أن يجدّد قليلاء إئما 
بقي اسير دائرة ضيقة» حتى شكك الكثيرون في حقيقة مشاهداته واعتبروا افيس لوي التي 
رسمها ليست الا لزقاقيي باريس المنتشرين في الأحياء المكمظة والفقيرة. لذا يمكن القول بآأن رحلة 
ديكان أعطت نفحة شرقية ولكن رسومه خلت من الدقة ويمكن التشكيك بصحتها. 


ولكن رغم التخيّل والسطحية اللذين طبعا لوحات ديكان فإنه اعتبر في عصره من أهم الرسّامين 
الاستشر ستشراقيين وأعجب به جمهور عريض كان يتشوّق فقط الى كل ما هو غريب وغير مألوف"". 


ومن بين لوحاته الشرقية : 


0 الدورية التر كية ) ( ١/855‏ ) 1110116 91:0111116م 2[ء ١‏ مشهد تر كي ) ( ١18١5‏ ) عع223538 
عكنداء ( نقطة المراقبة على طريق ل مير ) ( ١8545‏ ) عسعؤممة عل عنناهء 12 عند علجوع عل ومرومي» 
« استراحة القافلة ) ( 5 ١8١‏ ) مسدجوموء 0612 11216 ( أولاد أتراك يلهون بسلحفاة ) ١855١‏ ) 


عناره] 21766 011321[ كنتناغ 5اسؤوطظ ( التعذيب بالعلاقات ) ( ١81‏ ) 5ع ععنامصدة ع1 


2 للاطلاع على أعمال ديكان يمكن مراجعة "كتادن: + 
8 5جة2 ,ومسوعءةء1 :مو مجر أمح :1 عل 16 عع وعلط ,001010118181 سال 


6 


كاعطعمى» « المدرسة التركية ) ( ١845‏ ) #ناو؟نة عامءث1» « الخروج من المدرسة التركية " 
١‏ بدون تاريخ ( 6ن عأمءة*! عل عنتره5 12 ١‏ ذكرى من تركيا فى 50 ») ١550‏ ) عل 7تصعلانامت 


عأعة'ل أأنانو :ناك « شار 2 في ازمير ) ( بدون تار يح ) 1526لا512 8 عناء عملا . 


كما لا بد أن نذكر بعض اللوحات المستوحاة من العهد القديم ومن حياة المسيح والتي أضفى 
عليها طابعاً رقا : 


9 قصة شمشون ) ( ١8545‏ ) مكلصة5 عل عطام اكت وهي مجموعة من ثلاث لوحات» 0 المسيح 
فى المسحية ) ( :م١‏ ) 5601م ناج 017151 عل « يسوع على بحيرة جناشر م ١88‏ ) كلاكعل 


طغععدوعصة0 عل ع13 ع1 ناك 


أما ماريلا فقد تعرّف على الشرق وهو شاب في العشرين» حين رافق عام 187١‏ بعثة المانية 
يقودها البارون دو هوغل الن 3901 فزار اليونان وسوريا ولبنان و مضر التي احبها لين درجة أئة راح 
يوقع رسائله « المصري بروسبير ماريلا .١‏ 


د ماريلا أول من رسم الشرق بمحبة فائقة؛ وهو يرسم الأشياء التي استهوته فعلا لا التي تثير 
الجمهور. وكانت أول لوحة عرضها عن زيارته الى الشرق 9 مشهد لساحة الأزبكية » ( 1874 ) 
طءوعاةطو1”8 عل ععذام 19 عل عن حيث لاحظ الجمهور بأن ماريلا لا يفتش عن الغرائب وعن 
المتالفاك .وإنما انرس الأشياء ببساطة مطلقة. وما يُّقال عن المواضيع يصمٌّ في الألوان التي اتت 
صافية متناغمة. 

تمر مارئاة أيضا بابتعاده عن السهولة والتبسيط في اداء صورة الشرق» لذا فهو يفضل المشاهد 
العامة والبانورامية على التفاصيل الدقيقة والغريبة. وفي هذا الاطار استرعت لوحته « ذكريات على 
ضفاف النيل ») )١844(‏ آئلا نال وأمعوط دعل «تتعانا0؟ نظر النقاد الذين لاحظوا سحر الشرق 
وجماله من دون تصنع. وقد وصف هذه اللوحة الشاعر والناقد المعروف انذاك تيوفيل غوتبيه 
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6116" بقوله : ٠‏ بدأت تلاوين المساء البنفسجية تمتزج بزرقة السماء الصافية حيث التوى القمر 
كمنجل مذهّب. واختلط الفيروز بالأصفر الشاحب غامراً بقايا الأفق حيث انبرت أعمدة ممشوقة 
القوام بتيجانها الأنيقة مجللة بالسواد. إنها غابة نخيل رُّرعت على الضفاف فشكلت نقطة تماس بين 
السماء والمياه الصافية التي تعكس صفحتها الألوان كمرآة أجيد صقلها. وطار في السماء رف 
و كركي » متخذاً شكل الدلتا. فهل يمكننا تصور مشهد يوحي بالعفاء و الفيك ير المقدر اكتوفن 
ذلك !)2 “. 

وما يلفت الانتباه في نتاج ماريلا الفني هو غزارة الموضوعات الشرقية» إذ أحصت دانيال مانو 
سحدءك/ة عاغتمة2 © حوالي حمسمائة عمل فني ( شرفي 4» ولكن معظم قله" الأعينا ل اللاسف ”عير 
محدد التاريخ. ومن أهم هذه اللوحات : 


١‏ مشاهد من سوريا: 


« مشهد سوري ) ١847530١‏ ) معترزه ععدوزة5» ( مقهى على إحدى طرق سوريا ) ( ١855‏ ) 
5 06 101016 علدنا كلاد 260316 ( عو دة القافلة باتجاه المدينة ) ( سوريا ) ونع 037308306 13 عل عتاماع ]1 


(1ا5) 11 12 « مشهد للادقية ) طعل1.33[1آ ع0 عدالا») « مشهد من طرٍ طو سَ في سو ريأ ») ع0 عبلا 


6 لع 1011056 


١‏ - يعتبر تيوفيل غوتييه ( 1405140 ) من أهم الكتّاب والنقاد الفنيين الذين شجعوا الرسم الاستشراقي. فمن 
شي ام ١‏ اح .ا تحتل مقالاته صدر المجلات» وكلها إشادة بالرسّامين الاستشراقيين وتشجيع للجمهور 
من أجل اقبناء هذه اللوحات. كما أنه زار الشرق عدة مرات : الجزائر» تركياء مصر. ويعتبر الكثير من النقاد 
كتابه « رحلة الى اسبانيا » وكأنه قا ريلف الى الشرق» اذ إنه في وصفه للأندلس لا يتكلم الا على روائع 
الحضارة الاسلامية. 


١‏ تيوفيل غوتييه : ممجلة 5ع20مم نعل دعل عناوع] سند أو تموز .١1848‏ أنظر هذا المقال في كتاب فرومانتين « سنة 


3 .2 1984 306أة1 5.آ رلعقستللة0 «أعطده ع1 عصول عغصمة عملآ» قماغ [مسم مع دباع 0 نع ومغم نط1 ,28011151011101 - 


- سمزالآا عل 6الومء طتصنة"! ؤ وكلعاتمسعدوه!ة)ة6 عل نددد85 (1811-1847) اقطلعدكا «عودمءط :عاغتصقط ,لالاعلخ‎ 1972 ١+ 


اه 


انب .هشاهد. .هزه لبيان:: 


« مشهد لآثار بعلبك ) ١888١‏ ) عاءطلةظ عل وعمنص كعك عنالاء ١‏ قافلة متوقفة في اثار بعلبك » 
)١454-0 (١‏ عاءطله8 06 ععمتتم دع[ كمهل 2616 عسمنجومد عمناء ١‏ ذكريات من ضواحي بيروت » 
1841١‏ ) طنتامجرع8 عل سومعتحص جعل كتتمعيره5 ١‏ مشهد لطرابلس » ( ١844‏ ) عل ع5لرم عنالا 
2112011 « مشهد لأر 0 لبنآن ) طهطذآ ندل د5ععلة© دعل عدالا «١‏ مشهد لصيدا ) 53108 عل عدما 


: مشاهد من فلسطي:-‎  "* 
مشهد فى القدس ) 16552162 3 ع5نزم عددلاء « استراحة نوق فى القدس )» عل عنلهط عملا‎ « 


ططع 160581 3 تتتاوعصوطءء ١‏ بازار على مدخل مليئة القدس ) 08 111 13 عل عقنمع '*1 3 عمعدق 


61 ل 


غ | مشاهد من مصر : 


« دراسة من مصر أو مشهد من القاهرة ) ( ١6١51١‏ ) علته0) نلك ع02(7528 ننه عأمرروظ ”0 علظ8 
« شار 2 في القاهرة مع مسجد )» ١/655١‏ ) 7020501066 26لا 26 021156 نال عنم عملا «١‏ شار ع في 
القاهرة ) عئئة© نال عنم عولآء « مشهد لساحة الأزبكية ١)‏ 1852 ) عل ععدام 13 عل عدا 
”ل « مشهد للمدافن العربية في الجدلمية في دلتا مصر » ١١54 (١‏ ) «نادءطصره؛ كعل عنلا 
عأمنوع0”8 تنأاعل 16 مسقل اعتساج5 8 ووطومةق, ١‏ مشهد لمدفن الشيخ ابو نجار ) ١885 ١‏ ) ندل عندلا 
ع1 تامططة عاتعط© عل تتدعط صم (ز الأأهر ام ١855‏ ) تعلنتستولام دعل (, اثان مسجد الخليفة 
الحا كم ) صعكلة] زاون 11ل ع0516ه1 13 عل دعمأناكل ١‏ مشهد لمدفن الشيخ أبو مندور ) ١/851١‏ ) 
135001 نامطة عاتعط يال بنوءطصره] يلل عدثت و الدلعا ) ١85530‏ ) 4فالعل عل « مدفن قديم ) 
١184-١ ١‏ ) عناونئسصة ننوءطدمه1 « ذكريات على ضفاف النيل ») ( ١844‏ ) تل قلعهط قعل درتمعتده5 
لألااء « مدينة مصرية عند الغسق ) '( ١855‏ ) عللنءدنامغك يله عأمرو8 ”0 116 عمتآ) («( مشهد 
لمسجد ) 1105010166 116نا” عنالا» ( مسعحد شي مصر السفلى ) عأاملإعظط-عوقد8 13 قصقل ع66و5ه11 


آكه 


« مدخل البوسفور ) 8056م805 نال ع6مئغم, «١‏ المقهى لوكي ) علنا) لق عل 

5" ب مشاهد من الجزائر وتونس : 

« القافلة في الجزائر ) عترنواة مع عسقرنومةه 12: ١‏ على مدخل قصر في تونس )6 ١1855350(‏ ) 
.طن ,031215 2نا”ل 0166م 12 ث4 

يكفي أن ننظر الى عناوين لوحات ماريلا لندرك بأن اهتمامه « الشرقي ٠‏ كان منصباً على 
المشاهد الطبيعية والمباني الأثرية» ولم تجذبه رسوم الأشخاص والأزياء والنساء والمشاهد العنيفة 
والأحصنة» وهي المواضيع التي ستكون محور اهتمام الرسّامين الذين زاروا الشرق من بعده. 

ان أهمية رحلتى ديكان وماريلا تكمن في أنهما أطلقتا العنان للرسم الاستشراقي في فرنساء 
فتتالت المواضيع الشرقية من قبل عد كير من الهواة والطاممين ين بالشهرة الفنية» حعى أصبح الشرق 
موضوع اعمال سهلة ومتشانية. ولم يخرج الءة لشرق من دائرة الابتذال إلى أن زاره رسام شاب اعطاه 


بريقاً مميّراً هو أوجين دولاكروا. 


ردك 


هه 
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رسم لاوجين دولاكروا بر 
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ايدو ا 


معارك الشهرة 
كانت الثورة الفرنسية في سنوات مخاضها الأولى؛ والحملة الفرنسية على مصر تتخبط في 
مشاكلهاء حين ولد في ضاحية شارنتون سان موريس الباريسية أوجين دولاكروا ( 51 نيسان 
١74‏ ) #أمععداء2 عمؤعنظ. كان والده شارل دولاكروا ذا شأن في الحياة العامة» ينتمى الن 
البورجوازية الصاعدة التي ساهمت في إنجاح الثورة اريف ووضفةه انا عن 00 
لى جانب قرار إعدام الملك لويس السادس عشر ( ١251‏ ). عدن #أزيرا للشارسية العراضية من :0 
ين الثاني ١١92‏ حتى ه١‏ آب ١917‏ حين حل مكانه الوزير الداهية تاليران؛ فعيئة كيرا :قن 
مل ايآر .١!53/‏ تقلب بعدئذ في مناصب عدة كحاكم مرسيليا 
18+9١‏ عه" : ٠‏ ) وحاكم بوردو 14.0 1805) حيث توفي في 51 اد فو 


أما والدته فيكتوار اوبن التي كانت تميل الى العيش العابث فتنتمي بدورها الى عائلة عريقة. وقد 
رزق شارل وفيكتوار الولد البكر شارل ١‏ 117179 ) ثم ابنة هئريات ( ) وولداً الغا هنري 
(84/ا١).‏ وبقيت العائلة من دون أولاد حتى عام ا عن لذ أوسعوو وهنا رك المكة 
السوء حول ولادته» خاصة وأن ن الوالد كان يشكو منذ بضع سنوات من مرض عضال يمئعه من 
ممارسة واجباته الزوجية. والذي أكسب الشائعات رواجاً هو التشابه اللافت بين أوجين وتاليران 
الذي اعتبره الكثيرون الوالد الحقيقي لأوجين. وفي مذكراته -حاول الرسام أن يمر مرور 0 
هذا السر وهو يتكلم على والده الذي فقده وهو لا يزال يانعاً في السابعة من عمره بالكثير من 
الاجلال والاكرام في حين لا يذكر تاليران سوى مرتين و كشخصية تارخية وويها اسطورية. ورغم 
كثرة السهام التي طالت أوجين في هذا الموضوع فقد تجاهله تجاهلاً تاماً بل نراه يتحدث عن 
العملية الجراحية التي أجريت لوالده ويشيد بالشجاعة التي تحلى بها في حينه. 
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قضى أوجين طفولته في مدينة بوردو وهي طفولة مميّزة بكثرة أحداثها. فقد اشتعلت النيران في 
سريره وهو نائي ثم تعرّض للتسمم حين تناول جنزاراء وبعدها سقط في مرفاً مرسيليا بيدما كان 
يليو فاشذة أحد الببحارةتوهو علق البق الأخير م فوت والده 3288م سكيت” العائلة باريس 
حيث اكتشف موهبته في الرسم والموسيقى. وفي ” أيلول ( ١8١5‏ ) كان موت والدته الصدمة 
الكبيرة التي هزت حياته. وقد أثرت هذه الحادثة في نفسه كثيراً حيث إِنّه حين قرر كتابة مذكراته 
بعد ست سسنوات بدأها بهذا الحدث وكأنّه نقطة تحول كيرى في حياته. 


تأصلت في باريس موهبة الرسم في نفسه بعد زيارته للمتاحف الكبرى» وتعرّفه الى كبار 
الرسامين. في هذا الوقت أخذت أوضاع العائلة المادية تسوء حتى وصلت الى حالة افلاس كامل 
عام ؟1875ء لذلك اضطر اوجين للعمل كرسام كاريكاتوري في مجلة « المراة ) >ذهغذ88 6.آ و كان 
أول عمل فني له رسم على الحائط في كنيسة اورسيمون :0:6608 يمثل العذراء تحمل الطفل. 
ولم يبرز دولاكروا كرسام محترف الا حين عرض للمرة الاولى لوحته الشهيرة ؛ دانتي وفيرجيل في 
الجحيم ) ( ١857‏ ) «تعقصظ :تتحة علنوعلل! )ء عتصدم والتي قابلها الجمهور بسيل من الشتائم 
والانتقادات. لكن هذه اللوحة أعجبت البارون غرو ففتح محترفه في وجه الرسام الشاب. وأحسّ 
دولا كروا بنفسه على طريق الشهرة فراح يفتش عن موضوع للوحته المقبلة يثير الجمهورء فاختاره 
هذه المرة من الواقع لا من الاسطورة. ففي نيسان ( ١877‏ ) أثارت المجزرة التي حصلت في 
الجزر اليونانية على يد الأتراك مشاعر الرأي العام الفرنبي» فما كان من دولاكروا الا أن أطل على 
الجمهور هذه المرة من خلال المجازر عارضاً لوحته « مجازر ساقر» ( ١814‏ ) التي قابلها 
الجمهور كذلك بالاستهجان وأقل ما قيل فيها بأنها مجزرة للرسم ( سنرى دراسة عن هذه اللوحة 
لاحقا ).. ولكن يدا خفية أعطت الأوامر لدوائر الدولة فاشترت اللوحة بستة آلاف فرنك ومنح 
الرسام ميدالية من الدرجة الثانية. 


في أيار ( ١1875‏ ) سافر دولاكروا الى لندن ليعود بعد ثلاثة اشهر وفي ذهنه الكثير من 
الانطباعات الجميلة» كما عاد يرافقه الحب الأول في حياته» حبه للراقصة الفرنسية أوجيني دالتون 


المتزوجة من انكليزي والتي كانت في السابق صديقة الرسامين فيرنيه وبونانغتون. 


'ه6 


وراح الاستشراق يستهوي دولاكروا من جديد لما يمثله من حب التغرب» فأخذ يضاعف 
المحاولاات لينجز لوحة أو لاها الكثير من الأشهنة ( موت 5 ») 1١1858(‏ ) ع0 غ201 13آ 
علهمةه 510 وهي مستو حاة من مسرحية لبايروك وفيها تأكيد على اتجاهه الي ومنسبي . ولكن الصقعة 
كانت كبيرة هذه المرة اذ:ولغيك المحكوفة كرام ابه لوحة من اللوحات الثلاثة عشرة التي عرضها 
هذا العام بما فيها « موت ساردنبال » ( سنرى دراسة عن هذه اللوحه لاعفا : 


نركت ردة فعل الجهات الرسمية أثراً سيئاً في نفس دولاكروا الذي كان ضمناً من مؤيدي عودة 
الملكية الى العرش (1480-1414) وهكذا ما ان هبت رياح التغيير عام ١8١‏ حتى 
أعلن دولا كروا تأده المطلق لقلب النظام وقرر تخليد ثورة تمور بلوحه شهيرة ١‏ الحرية تشود 
الشعب ) )١875٠8 0١‏ عاملعم ع1 أمملانع غامءط1] 2آ . وقد اشترت الثورة المنتصرة هذه اللوحة ب ”5 
الاف فرنك ومنئحت دولاكروا ميدالية جوقة الشرفء» علماً بأن النقاد ا اللوحة بأهته 
وهي لا تمثل سوى بضعة أفاقين ومشاغبين وتخلو من الروح الثورية. اسه دولاكروا لم 
وك الرحه عن شاع كلية لأنه قبل اندلاع الثورة بأسابيع قليلة كان يشتر يشترك بمسابقة رسمية 
لاختيار لوحتين لقصر البوربون» ولم يفز بأي منها. 


حتى عام لم يكن دولاكروا قد غادر فرنسا الا مرة واحدة حيث قام بزيارة سريعة 
لانكاترا»ء وكل ما كان يعرفه عن الشرق هو حصيلة معلومات جمعها إِمَا من أدباء أر 000 
رحالة وإما من صنع خخياله. وبعد احتلال الفرتسيين للجزائر كلفت الحكومة الفرنسية الكو كوفكه:شارل 
دو مورناي برهدءه1ة 06 وعانقتك زيارة المغرب واجراء مفاوضات دبلوماسية مع السلطان عبد 
الرحمن. وقد جمعت المصادفة دولاكروا بالمبعوث الخاص الذي عرض عليه الانضمام الى الوفد. 
وهكذا كان» وانطلقت الرحلة على متن ١‏ اللؤلؤة » في ١١‏ كانون اناي ؟١‏ من مرفاً طولون 
لتدوم ستة أشهر. فور وصول الوفد الى طنجة» بدا دولاكروا مندهشآ 7 رأت عيناه» وهذا 
ما عبّر عنه في أول رسالة لأخيه : « ان دهشتي لكبيرة في كل ما رأد يت ... لقد نزلنا وسط شعب 
/اه 


مثير للغرابة واستقبلنا باشا المدينة يحيط به جنوده. لا يمكنني اعطاء فكرة ولو بسيطة عمًا أشاهد 
إلا اذا كان لي عشرون يدا والنهار يتسع لثمانية وأربعين ساعة ... إني اعيش وكأني في حلم وأنظر 
الى الأشياء بفضول خشية أن تهرب مني ... '©. وهكذا وقع الشرق الذي طالما تخيله تحت 
أنظاره مباشرة واسترعت انتباهه أشياء كثيرة كالطبيعة والأزياء والألوات والوجوه والعادات» وهو 
يتحدث عنها فى كل رسائه الى أصدقائه كما يدوثها في مذكراته. ولكي يستطيع الاحاطة 
بموضوعية بكل مشاهداته كان دولاكروا يرسم تقاطيع سريعة على دفتر في جيبه مدوناً ملا حظاته 
تحتها ذاكراً تفاصيل عن الأشكال والألوان. وبقي الرسام شهرين في طنجة حيث صادف حلول 
شهر رمضان المبارك فتجول في الشوارع وامتطى الأحصنة للذهاب إلى الضواحي دون أن ينسى 
التدوين رسمياً وكتابة. وقد راقب النساء المتخفيات تحت ثياب فضفاضة» كما حضر عرسا يهوديا 
سيعخلده لاحقاً بلوحة ( عرس يهودي في المغرب ) ( ١/855‏ ) 113:0 لله علاتتاز ع8100 , ومن طنجة 
توجه الوفد الى مكناس عبر مناطق قاحلة لا تخلو من المخاطر» ودامت الرحلة ستة أيام تمكن فناننا 
خلالها من العيش في طبيعة متوحشة لم يسبق له أن راها. وقد استقبل مولاي عبد الرحمن سلطان 
المغرب الوفد بكثير من الحفاوة» فكان أن خخلده دولاكروا بلوحة شهيرة عام .١8146©‏ 


في هذه الرحلة كانت مشاهدات دولاكروا كثيرة ومتنوعة. ففي طريق العودة حضر في طنجة 
احتفالاً لجماعة العيسويين أوحى له بلوحة ١‏ المختلجون في طنجة») (0ا88١‏ ) 
تعقصة] عل معتتقصدماك[ن اهمه 5ع1 وهي لوحة توحي بالعنف المفرط. ولكن اللوحة الأساية التي 
ستكون تتويجاً للرحلة فهي حصيلة مشاهدات أيام ثلاثة ( 1٠‏ م5 حزيران ١87‏ ) أثناء توقف 
السفينة في الجزائر : « نساء من الجزائر ) #عقلة*0 5عصتصعء5 التي عرضها عام .١87154‏ وكان 
دولاكروا طيلة رحلته يشعر بالحرج الكبير كونه لم يستطع التحادث مع أية امرأة عربية. وحين 
توقفت السفينة في الجزائر عهد مدير المرفاً الى أحد البحارة» قرصان سابق» الاهتمام بالفنان فوافق 


١815 أنظر رسالة 55 كانون الثاني‎ ١ 


6 23215 ,خأمق 13ع10 عل م21 ممع ععدصملمصممده0© - , 


ممه 


2 الريس ) أن يزور دولا كروا -جريمة. وهكذا تسنى 1 لتعرف الى جانب من الحياة ال لشرقية» اد 
تحادث مع منى وزهرة بن سلطان وزهرة 0 يا عن نمط الحيأة وطريقة التفكير 
والملكينه رانيها “بطريقة اقوزية :يعن الشركاف والاشكال: 

من هنا انقلبت صورة الشرق في مخيلة دولاكروا لأنّ الخيال أصبح واقعا. فمن « مجازر ساق » 
الف ) نساء من الجزائر (( طر | الفط جذري. ومن هذه الر حله عاد رسامنا بمعكات من |! ثر سوام الأولية 
والمواضيع التي تمثل جوانب شعدذة من الوا الشرقة» وأمتيحة الرهلة نينا لا ينص فكلا 
ضاق به الخيال عاد الى صور الشرق الجميلة يغرف منها. ومن اللافت أن انحر لوحة عرضها قبل 
وفاته بأسابيع قليلة كانت : ( جباية الضريبة العربية ) ( ١/611‏ ) عطقعة غقصدصة"'1عل صهنامءو يعم 2آ . 


ج س تزيين المباني التاريخية 

بعد عودته من الشرق ورغم ميوله الرومنسية تحول دولاكروا بفضل العروض المغرية الى 
كلاسيكي. ففي ٠‏ أيلول ١89١‏ حل أدولف تيار 78165 صديق دولاكروا وزارة ا 
لادان العامة» فرصد مئة مليون فرنك لتجميل باريس. وكان في رأس القائمة تزيين قصر البوربون 

فعهد الى دولا كروا بمهمة اختيار وتنفيذ رسوم غرفة العرش. 5 انتهى من ذلك في مطلع عام 

88 مقابل 85 الف فرنك. ونالت رسومه التزيينية اشيحساناً كبيرا فشهد اليه بقاعة المكتية في 
القصر نفسه. 

في رسومه استعان دولاكروا كثيراً بمواضيع من التاريخ القديم ومن القرون الوسطى» كما رسم 
مواضيع تتعلّق بالعلوم والفلسفة والتشريع واللاهوت. استغرق تزيين قاعة العرش خمس سنوات 
والمكتبة تسع سئوات 1١8178‏ 1847 )»2 وقد ساعده في ذلك مجموعة من الرسامين الناشئير 
الذي عملوا باشرافه وتوجيهه. 

بعدها عُهد اليه بتزيين 9 ممر أبولون 6 في متحف اللوفر ( 186١ 185٠‏ ) ثم سقف دار 
بلدية باريس ( 1١884 1١/851١‏ )) وانهالت عليه العروض من المؤسسات الرسمية والدينية فاختار 
لنهاية أيامه تزيين كنيسة سان سولبيس ءمأولن5سئة5 ( 14614 1851١‏ ). 


ولكن انهماكه بالأعمال الكبرى لم يحل بينه وبين ن الاشتراك بالمعارض الفنية السنوية. فلو حاته 
كانت تتصدر كل التظاهرات الفنية» ومعظمها كان من ايحاء شرقي لأن وهج الشرق لم تتخمد ناره 
على الاطلاق 


« عراضة لفرسان عرب ) ( ١/195‏ ) 22856 2أكقغصة2 
نساء من المجزائر ) ( ١/8855‏ ) ععهلم :ل دعسصعع 


« عرس يهودي في المغرب ) (/11م١‏ ) ع20ة]8! تله علاتناز عمملم 

) التخييم العر بي ) ( ١859‏ ) 22266 العسومصق عن 

« سلطان المغرب دهان بحرأسة ) ( ١845‏ ) ع350ع 52 ع0 غتنامامع ع1]320 بل مذ اناد 6[ 

١‏ نقطة حراسة في مكناس ) ١861/١‏ ) دغصعاء84 3 علجدع عل وم:© 

« ممثلون هزليون عرب ) ١84/8‏ ) وعطقعة كدمغدوط كصعتلفسمه 

أسد يهاجم خيالاً عر بي ) ( ١853‏ ) مزلأ صنا مهم غناو20 20 عطوعة تتعتلة و 

0 الجاو ر مطار 1 خحاطفي عشيقته ) ١/149 0١‏ ) 52 ع0 ذتناء3155ة1 165 016ة01197ا15لا0م تتامقأع 64[ 
1112176556 

« عائلة عربية ) ( 5 ١/85‏ ) 2856 عالنسة] 

دمو لاي عبد الر حمن ) ( ١8651‏ ) 812121خ2-1ع-لطى نزع1نه11 

حي عربية تتناحر ذ في اسطبل ) ( ١/81١‏ ) لاع عمنا كص3ل تسمو عوط عد دعطوئه استتو بهو 

( جباية الضريبة العر بية ) ( ١8571‏ ) عطهئة مس1 عل سمنمعوهم هآ 


ثانياً : الشرق الخيالى 
مجازر ساقرز ١8514 ١‏ ) مك5 ع0 وعنعووود71 وع.1 


بعد محاولته الأولى « دانتي وفيرجيل في الجحيم »؛ )1١855(‏ راح دولا كروا يحلم بإثارة 
الجمهرر 00 فابتعد هذه المرة عن المواضيع الأدبية ليختار ضالته من الأحداث المعاصرة. 


وكان الرأي العام الفرنبي في حينه يتابع بشغف وقلق عاد المذابح المتكررة التي يتعرض لها 
د59 


اليونانيون على يد السلطة العثمانية» واعتبرت الشبيبة اليونانية في نضالها ضد المظالم التركية رمزاً 
من رموز الحرية في العصر الحديث. جذب هذا الموضوع دولاكروا أنه كان منذ مطلع شبابه 
يحلم بسحر الشرق وكان قد أنجز عام ١811‏ رسماً لسفير بلاد الفرس مع عشيقته. ثم عام ١11١‏ 
« نخيال تركي يطلق النار ) ه16 06 طنامء ناج ععنا] رعأله80©, وعام ١ ١877‏ يوناني في مكمن ١‏ 0162© 


0 ازع 


في نيسان عام ١477‏ وقعت المجزرة الكبرى حين اجتاح الأتراك جزيرة ساقز اليونانية فنهبوا 
وقتلوا وذبحوا ما يزيد على عشرين الف رجل واقتيدت النساء سبايا. هذا الحادث أثار دولاكروا 
الذي دون فى مذكراتة: فى" أيان 61299 :و القد قورت بآن أعرضن مكهدا هن ميجازز سافن »: 
وقبل أن ينفذ فكرته قام بجمع المعلومات والوثائق بدءاً بالكولونيل فوتييه ##تانده7 الملحق العسكري 
الفرنبي في اليونان الذي نشر مذكراته واصفا بدقة تلك المجازر الرهيبة» ثم بصديقه النئحات 
أوغوست الذي أذن له باستعمال كل ما جمع من رحلته إلى اليونان ومصر والمغرب. أكثر دولاكروا 
من الدراسات الأولية حتى توضحت له الصورة وبدأ برسم اللوحة في ١١‏ كانون الثاني 14؟85١»‏ 
وقد قبلت في المعرض السنوي الذي افتتح في 75 اب من السنة نفسها. ولكن دولاكروا حين 
رآها أحسّ بالارتباك وعدم الرضى حتى إِنّه طلب اذناً خاصاً بوضع اللمسات الأخيرة عليها. وكان 
له ما طلب فأنزل اللوحة الى إحدى الغرف الداخلية وعمل على تعديل بعض الألوان وتوضيح بعض 
التفاصيل. وهكذا فإن « مجازر ساقز » التي استغرقت عاماً كاملاً من التأمل وثمانية أشهر للتنفيذ 
عَدَّلتَ في اربعة أيام. 

ماذا تحتوي هذه اللوحة التي أثارت الجمهور والنقاد ؟ 

في اللوحة توزيع مسرحي لحوالي خمسة عشر شخصاً جمعوا فئ مثلثات ثلاثة في واجهة 
اللوحةء بينما نرى في العمق مشهداً عاماً لجزيرة ساقز وقد لفتها أعمدة النار والدخان وأحاط بها 
بحر قاتم وأفق بالغ السواد. واللوحة تحاول إبراز ماس ثلاث رافقت المجازر : الموت والياس 
والسين: 

من جهة اليسار نرى المشهد الأول للمصيبة الكبرى وهو يمكّل الموت : امرأة تتكئ على كتف 


5١ 


رجل يحتضر وهو نصف عاررء وبقريهما فتاة ترفع راسها مستعطفة ورجل ينظر نظرة ماساوية. 
وخلفهم وقف جندي تركي بقامته القاتمة يحمل بندقية ليجهز على اللجميع. 


بين المشهد الأول والثاني ترك دولاكروا فراغا بسيطا يمكننا من أن نرى في العمق وبشكل غير 
واضح مذابح جماعية. 


من جهة اليمين نرى المجموعة الثانية التي تبرز وجهاً آخر للمأساة وهو فقدان الأمل : امرأة 
عجور تنظر بعينينٌ مغرورقتين و الألم والياسع وتحدق في المياء التي صنت بالفرج 
00 وبدذدت بقربها جة لم 3د على الأرض وقد تشتكت بدها. م ذروة الفظاعة فهو 
مشهد الطفل الرضيع الذي بقي حياً وهو يفتش عن ثدي أمه. 
والوجه الثالث للمأساة هو السبي» حيث نرى في أعلى اللوحة على اليمين جندياً تركياً على 
صهوة جواده, وقد فيد فتأة شابة بيديها وجرها وراءه بعلف . وبمحاولة يائسة تلقى والده الفتأة 
بنقسها لاسترداد ايتتهاء فيقابلها التركي بنظرة متعالية شاهرا سيفه لابعادها. 


مجموع هذه المشاهد الثلاثة يكوؤن لوحة تختصر والبربرية حيث العذاب الجسدي 


والنفسبي يبدو واضحاً في غياب أية فسحة للأمل. إنها ا الشر المنتصر والسماء المتفرجة.» صورة 
طغيان العنقف والوحشية على الجمال والبراءة. 


ولكي يكسب دولاكروا لوحته صفة الواقعية حاول أن أيغين: ريخ الملابس حقها من الاهتمام. 
فأتت دقيقة بألوانها وزر كشتهاء ؛ مما زاد في جمال وغنى اللوحة وابرازها اللون المحلي. 


ورغم ردّة الفعل العنيفة للتقّاد الفنيين الذين اعتبروا اللوحة مجزرة للفن وأنها لا تتلاءم مع أبسط 
القواعد الفنية» عدا عن كونها مرهقة وغير واقعية» فقد اشترتها الدولة بستة آلاف فرنك» وأثبت 
دولاكروا وهو لا يزال في السادسة والعشرين من العمر بأنّه رسام يسترعي الانتباه وأنّه يمقّل تياراً 
جديداً في الرسم. لكنه كان في هذه اللوحة اوّل من أطلق بشكل واسع صورة الشرق المتمثلة 
بالعنف والبربرية والمشاهد الحسية. 
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ب موت ساردنبال ١ 87١ ١‏ ) عالممسمليو5 عل 345.1 13 

في مطلع حياة دولاكروا الفنية لم يكن الاستشراق مرتبطاً بأي فكر سياسبي؛ لذا فاليونانيون 
والاتراك كانوا يتساوون عنده ويعنون له فقط التغرب والابتعاد عن الموضوعات المحلية والمبتذلة. 
وقبل أن ينفذ مجزرته الثانية في معرض ١87/8‏ رسم لوحات عدة مستوحاة من الشرق: ‏ احتضار 
اليونان تحت أنقاض ميسولو نغى ) ( ١/855‏ ) [1أقمه815501 عل 5عمليم 5ع1 ند اسقعتمين ععن:0 جآ 
وهي المدينة التي قضى فيها الشاعر الانكليزي اللورد بايرون؛ « نزال الجاور والباشا ) (/1؟85١‏ ) 
8 نال ا تنام3زع نال 534مه0© حيث تشارك الخيالة والجياد في عراك حامي الوطيس. 

يي تلك الحقبة كان دولاكروا يستعل لمعر كته الثانية ( موت ساردتبال ) ( ١858‏ )2 وقد بدأ 
متآثراً بالشاعر الانكليزي بايرون الذي كان قد نشر عام ١81١‏ مأساة مهداة الى الشاعر 
الالماني غوتيه بعنوان « ساردنبال ؛ تروي نهاية هذا الملك الأشوري حوالي عام 8/, ق م. أمّا 
المقطع الذي يتلاءم مع اللوحة والذي يعتبر مصدر إيحاء دولاكروا فقد ورد كما يأني ا ولما 
أحكم الثوار الطوق حول قصره, استلقى ساردنبال على سريره الفخم وطلب إشعال محرقة كبيرة» 
بعده كل من استخدمهم لاشباع نزواته ... وقد حز في نفس عائشة إحدى الوصيفات أن تلقى 
الموت على يد عبد فشنقت نفسها فى أحد أعمدة القاعة. أما « بالياه ) ساقية ساردنبال فقد أشعلت 
النار وألقت بنفسها في اللهيب المستعر ... 6'". 

وقد بالغ دولاكروا في إظهار فظاعة هذا المشهد التاريخي» فتخيّل صور المذبحة بكل تفاصيلها 
الدقيقة تاركاً للنار واللهيب مساحة ضيقة. وكما في « مجازر ساقز » اعتمد على المقابلة بين 
الجمال البريء والعنف البربري» مبرزا موقف ساردنبال السادي واللامبالي وقل استرخى علبى سريره 
بكل برودة أعصاب» وموقف الجزارين والضحايا المتشنج والعنيف. 


؟؟ أنظر كتاب غي دومور : « دولاكروا رومنسبي فرنسي ؛ 
2 ,1973 ععممةا1 عل عتناعجع801 ,كلة؟113220 0212121116 ,كتلمىنقاء12 :لزنا ,121085408 - 
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وما وبحي الوية به غو أن هذه اللوحة من صنع يال الرسام لأنّه لم يكن بين يديه أيّة وثائق 
واقعية» فبدا الشرق الخيالي بلاد البذخ والعنف والمشاهد الحسية. من هنا نلحظ ان كل الحلى 
والمجوهرات التي جمعها في هذه اللوحة ليست الا لتكحيل نظر المشاهد وإعطاء صورة اسطورية 
عن الشرق فيها الكثير من الغرابة. فسرج الحصان وبردعته مرصعان بالجواهر» والوصيفات بدورهن 
رغم التعرّي مزيّنات بالحلى؛ الأقراط في الأذنين والأساور في اليدين والمعصمين والرجلين» 
والخواتم في الأصابع العشر والعقود تربط الشعر وتطوق العنق» بينما الكنوز المليئة باللالئ والجواهر 
الثمينة والأحجار الكريمة مبعثرة في كل مكان. 


والشرق هو أيضاً مصدر العنف. فالحصان الجامح يطعنه عبد بخنجر وهو يحاول الافلات؛ بينما 
يشد عبد اخخر بكل قساوة إحدى وصيفات الملكُ ويدخل في قابها خنجراً ا عي الى هذه 
الوحشية مشهد إغماء احدى الوصيفات وهي تنتظر الموت» فيما تقضي ثانية على نفسها شنقاً وثالثة 
حرقاً. فالمشهد بأكمله تنويع لصورة واحدة وهي العنف والموت والبربرية الآتية من الشرق. 


ما الفكرة الثالثة فهى أنْ الشرق مصدر الجمال الحسّي. فالنساء جميلات وعاريات. وربما 
كانت هذه اللوحة 2 نتاج دولا كروا الأكثر إبرازاً للعري ولاستعراض الأجساد بصورهة ع 
وكأنَ المرأة في الشرق لا تعني الا الجمال واللذة. هذا الجمال البريء تقضي عليه البربرية السائدة 
في الشرق» وهنا تأكيد للفكرة التي رأيناها في اللوحة السابقة. 

ولا بد من التنويه يلعبة الألوان. فاللونان السائدان هما الأحمر والأسودء مزيج من دم ونار 
ودخان. فى عمق اللوحة دخان أمنود”ينبعة: من الحريق: يتناغم معه لون العبد ذي الهامة العملاقة 
الذي ينحر الحصانء ولحية ساردنبال الطويلة السوداء. ما عدا ذلك فاللون الأحمر يطغى على كل 
اللواحة. فغطاء سرير الملك احمر وكذلك سير الوصيفة المطعونة والاخرى التي تنتظر. سرج 
الحصان مزين بالاحمر وكذلك رسن اللجام ومنديل العبد وصندوق الحلى. من وسط هذين اللونين 
القاتهين عون اجمياة الجميلات تلمع كاللولو قبل أن تهوي في قبضة العنف. 

أت هذه اللوحة عسمة لمبحازن سافن :و كانها التضار اللوعة الرومتسية عن ذو لا كروا :و كان 
ردة الفعل عنيفة أيضاًء اذ لم تتورع الأوساط الرسمية عن اظهار امتعاضهاء وهذا ما عبّر عنه الكونت 
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دو لاروشفو كو اناوعن ههه 13 26 مدير الفنون حين توجّه الى الرسام بقوله : « إذا كان هذا هو 
اسلوبك في الرسم فلا تتعظر مني من الآن وصاعداً أي تكليف لعمل رسمي ». . فما كان من الرسام 
آلا ان أجاب : « إن الدنيا بأسرها لن تمنعني من رؤية الأشياء على طريقتي الخاصة ». . وشكل هذا 
الجواب اماد ريات عل لمر القادمة في الرسم بعد أن أغرقت الفئون ولسنين طويلة بقواعد 
وشروط منعتها من التخلص من ثقل التقاليد الموروثة. 


ورغم إمعان النقاد في تهشيم اللوحة فقد ناصر وولاكزوا: بعفروغة من الكيات: الذون «بداوا 
يحسّسون التغيير فى الأساليب البالية» وكان على رأسهم الشاعر فيكتور هوغو الذي كان يخوض 
معراكة الأدب ل بعد صدور مسرحيته ( هرناني ) نمووءء21 والذي اعتبر بن في اللوحة من 
الروعة والفخامة ما يجعلها تخفى على النظرات السطحية. 


ثالئاً : الشرق الحقيق 
أ (نساء مء من الجزائر )١8#"5١)‏ تععلخ :0 معصسصة"1 


كانت رحلة دولاكروا الى المغرب محطة أساسية قلبت مفاهيم كثيرة لديه ومحت من منخيلته 
كل الصور المغلوطة التي بنى عليها مفهومه للشرق: . وشكّلت هذه الرحلة معيناً لا ينضب عب منه 
رسّامنا مواضيع كثيرة وفتحت أمامه افاقاً واسعة. ويمكننا القول إِنّه من بين الرسوم والمائيات 
واللوحات لا بدّ أن نشير الى اللوحة التي ترتدي طابع الأهمية وتسترعي 3200 وهي 
« نساء من الجزائر ؛ التي عرضها عام 4 وهي تخلّد معرفته المباشرة بسر من أسرار ر الشرق الا 
وهو المرأة. ونستنتج من الرسوم الأولية التي هيّأت لهذا العمل الضخم بن فرلا روا تحن تو 
زيارة أكثر من منزل» وقد حاول رسم أكثر من أمرأة سواء منفردة أو بين مجموعة محاطة بمتاع 
يلتصق بحياتها اليومية من حلى وسجاد ونارجيلة الخ. من هنا أتت اللوحة كتجميع لمشاهداته 
وليس مشهداً مستقلاً استرعى التباهه. 
يف 


ويبدو أن النساء الجزائريات تركن أثراً بالغاً في مخيلة دولاكروا. فالمرأة الشرقية تجيد إبراز 
جمالها بلباس الحرير والأقمشة المطرزة بالذهب وهي تحسن اختيار صباغ الشعر الممزوج بالحئّة 
الذي يتلاءم مع لون بشرتهاء وكثيراً ما تزيّن شعرها بوردة طبيعية أو بزهرة ياسمين. انها تتأنق 
وكأنها في عرس دائم ولا تتهاون في أية لحظة في العناية بمظهرها. جمع دولاكروا انطباعاته كلها 
في هذه اللوحة فرسم ثلائة وجوه تشكل نماذج لنساء شرقيات لي م ا ار ان 
ووضعها في إطار اعتبره نموذجا لخدر النساء في الشرق. فاللوحة استعراضية أكثر منها واقعية: 
استعراض لنماذج بشرية واستعراض لملابس وحلى شرقية. كما أنها تصوير لإطار شرقي وطريقة 

ما يفيك اانا لأول وهلة في هذه اللوحة هو الدراسة المعمّقة للأزياء الشرقية التي ارتدتها 
النسوة الثلاث. فلو أحذنا على سبيل المثال المرأة التي على اليسار نراها شبه ممددة على سجادة من 
الصوف المزركش وقد ربطت شعرها بمنديل اسود تتدلى من أطرافه النقود الذهبية» فيما يتدلى من 
أذنيها أقراط من الحلى الثمينة»؛ ويطوق عنقها عد من ستة حبال من الولو يتوسّطه حجر كبير من 
الياقوت الاسوة. ساهم في إبراز هذا العقد فئحة قميص داخلي غطَى صدرها وترهّل حتى وسط 
الساقين ليلامس سروالاً أخضر باهت اللون. وفوق القميص لبست عباءة مقصبة ليمونية يتداخل فيها 
الأخضر والذهبي. واكتمل عرض الملابس بسروال نصفي يضيق عند الساق» ارتدت فوقه ما يسمى 
ب « الفوطة ) وهي قطعة من الحرير الموشّى بالذهب تغطي قسماً من العباءة. ثم شد الخصر بشكل 
ماح امام الخرين لمر ومن الملابس الى الحلى : ففي المعصمين أساور من ذهب وفي 
الأصابع خواتم من لؤْلوٌ وياقرت وفي الرجل خلخال مذهّب. أمَا ملابس المرأة التي في الوسط 
والأخرى التي على اليمين فلا تقل جمالاً وإن تكن أقل بذخا. وفي هذه اللوحة يبرز دولاكروا 
الإطار الشرقي. فالمقصورة نموذج لبناء شرقي جميل : أرض رخامية متناسقة الأشكال وحائط يزهو 
برسوم فنية تنوجهاأ مزهرية جميلة وتتربع في وسطه مراة ضخمة ذات إطار محفور. هذا بالاضافة 
الى النارجيلة والوسادات المزركشة وغيرها من تحف الشرق الجميلة. 


ولا بد من القول ين هؤلاء النسوة الثلاث لا يمثلن أية قضية على الاطلاق ولا نلاحظ على 


/ 


وجوههن أي تعبير واضح عن الرضى أو الحزن أو الارتياح أو الثورة. فالنظرات شائحة الى البعيد 
ولا نعرف بماذا تحدق. المرأة هنا حلية جميلة وضعها الرجل داخل منزله ليزين بها داره. إنها 
كائنات لا قضية لها وهي تعيش كالأزهار تنشر عطرها بشكل مجاني بانتظار ان تذبل. إنها على حد 
قول بودلير ( قصيدة مليئة بالراحة والسكون تثقلها الملابس الغنية ويفوح منها عطر جميل يقودنا 
الى أماكن بعيدة يرفرف فوقها الحزن ). 


ومن هذه اللوحة الفضخمة استوحى دولاكروا لوحات اخحرى عرضها لاحمقا بذ كر منها : 
يهودية جزائرية تتبرج ) ١18517‏ ) عأعلام و5 ذه ععولفة ل الال 


« نساء من الجزائر داخحل المنز ل ) ١8415‏ ) نات 16 كلاع1 كتقل تععلق *0 دع قتع 1 


0 امرأة 5 لبان شرقي ممددة على أريكة ) )١8525(‏ نا كناك [3غخدع أه علتنتأومء لطع عمتتوع "1 
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) امرأة جزائرية مع كلب سلوفي ) ١6: ١‏ ) غ116 سن معن معولث 0 عصصة "1 


واذا ما قارنا بين لوحات دولاكروا قبل زيارته للمغرب وبعدها نلاحظ أن هناك أشياء هامة قد 
0000 فالمرأة مثلا لم تعد تمثّل في ذهنه العري والاباخية .والأشكال الحسيّة والاغراء كما 
رأينا في « موت ساردنبال » بل أصبحت كائناً بشرياً رغم الهالة التي بقيت تحيط بخفايا حياتها 
داحل الخدر. وف شن اخر فى الالوان: فالشرق لم يعد بلد الألوان الزاهية إذ إن اللجهز القاني 
والأسود المظلم تركا المجال للألوان الممزوجة الناعمة والطرية. ولم يعد الشرق يرا أرض العنف 
والقتل والدمار والدم والمجازر والمشاهد المثيرة وإنما بلاد لها تقاليدها وعاداتها يمكن التوصل الى 
فهمها والتعلق بها اذا ما استطعنا دخول أعماقها. 


ب (١‏ عرس يهودي في المغرب ) ١851 ١‏ ) 319:0 به علاأسز ععملح 


و ممثلون هزليوث عرب ») 184/8 ) وعطمعة عممككبامط ممعتلغصروت 


شكّلت رحلة الشرق كشفاً رائعاً بالنسبة لدولاكروا الذي أحاط بالحياة الشرقية بكل تنوعها فعبّر 
عن ذلك بلوحات عديدة تناولت معظم نواحي الحياة العربية. من ضمن هذا المسار اخترنا لوحتين 
لاقتا استحسانا اذ عالجتا مواضيع من الحياة اليومية : « عرس يهودي في المغرب » و «١‏ ممثلون 
هزليون عرب .6٠‏ 


في لوحة العرس تصوير لاحتفال شعبي يتجسد رقصا وغناء وعزفا ويجري في بهو منزل أهل 
العروس التى احتجبت في الداخل تراقب المشهد خخحفية. وقد أولى الرسّام ترتيب المشاركين بالعرس 
أهمية كبيرة. من جهة الشمال تكدّست النساء وأمامهنّ الأولاد بينما تجمّع الرجال جلوساً أو وقوفاً 
من ناحية اليمين. ومن شرفقة البهو أطلت بعض النساء برؤوسهنٌ لمراقبة المشهد. في الوسط جلس 
عازف الكمان وضارب الدف والمغنى. وجرت التقاليد أن تشارك النساء فقط بالرقص مداورة وسط 


أمّا من جهة الرجال فققد تربّع بعض الوجهاء المغاربة الذين يُعتبر وجودهم تكريماً لأهل العروسين 
وقد بدوا يتبرعون بالمال للعازفين والمغنين. أمَا الجدّة في هذه اللوحة فهي لعبة الأضواء والألوان. 
فبيتما كان الشرق بلد الأنوار المحرقة والمثيرة للأعصاب والألوان الحادة والزاهية» نرى الألوان 
مخففة صهباء وخافتة تبعث في النفس الراحة والطمأننية. وهذا ما لاحظه الناقد الفنى شارل بلان فى 
تعليقه على هذه اللوحة : « لونان متناغمان» الأحمر والأخضرء يطغيان في الاوحة ويشكّلان 
محورها الأساسي ويتلاءمان مع حركتين أساسيتين : الموسيقى والرقص. فالنور الهابط من شمس 
الظهيرة الى داخحل البهو نور شعشع لا حدة فيه» وبدل أن يُحرق يبعث في النفس الانتعاش. أما 
اللزيك الاين النعيراء مسقت السول وتعق عاك الشرفة فيختلط بالبرتقالي الناعم الذي نراه في 
السلم على اليمين ليجعلنا نتتحسس دونما ازعاج أن في الخارج شمساً متأججة. فمجموعة الألوان 


5/ا 


الدافة المشتقّة من الأحمر وقد َُمَفت بالظل ومجموعة الألوان الهادئة وقد وضعت في الضوء 
تعطي إحساساً ا بالكل اوه تتحف شنين الررقية اد 2 | 

وهكذا تتتالى اللوحات عند دولاكروا والتي تعبر عن الحياة اليومية بكل بساطتها. فالشرق لم 
يعد يرمز فقط الى الأحداث الكبرى وعظائم الأموزه كينا أن الألوان التي ترمز اليه لم تعد الألوان 
القانية والحادة ولا الشمس المحرقة. ويمكننا ذكر عشرات اللوحات التي تصبٌ في هذا التوجه 
الجديد عند دولاكروا مثل لوحة ١‏ ممثلون هزليون عرب » التي عرضت في متحف مدينة تور 
الفرنسية عام .١185/‏ في هذه اللوحة لا يجب التفتيش عن الحدث لأن المكية ميك اناد في 
المغرب. إنما أهمية اللوحة تكمن في تناغم الألوان. فاللون الأخضر بكل درجاته وتنوعه يتضارب 
ويتلاقى في الوقت نفسه مع عفن الألوانت الحادة كاللون الأحمر الذي طغى على ملايس 
الأشخاص. فاللوحة دراسة ألوان وأزياء وتعابير انسانية. من هنا تنّعت الملابس الشعبية الواسعة 
والفضفاضة التي تعطي الحرية في الحركة والنوم والجلوس وركوب الخيل. 


أما اللوحات المشريز ااي تسريه ولتي تعر كر كارا جديدة الى الث لشرقف قلا تحصى وقد 
كرا قسماً منها انفاً. هذا عدا عن مكئات الرسوم الأولية التي ملا بها مفكراته والتى أرفقها 
بملاحظات عن الألوان والأشكال؛ وهي محفوظة في قاعة الرسوم في متحف اللوقر 2 باريس. 


رابع حصيلة زيارة الشرق 
يعتبر دو لاكروا الرسام الذي فتح ابوات الشرق على مصراعيها أمام الفنانين الأوروبيين وخاصة 
الفر: بين منهم. قد تمكن من تجميد مواضيع بقيت وهماً في خبال الأوروين كار ' النساء 


ولكن ماذا كانت حصيلة زيارة دولاكروا على الصعيد الفني ؟ 


1 انظر كتاب شارل بلان : « فنانو زماني ) 
0 ,1876 101001 منص ,ممع دصمم عل ومولعة دآ :وع نقتت ,عللضلاظ - , 


يف 


١‏ اكتشف فناننا الحياة العربية بكل وجوهها الانسانية. وما يلفت انتباهنا هو أن دولاكروا لم 
يرسم الا القليل من المشاهد الطبيعية بينما رسوم الأشخاص منفردين أو ضمن مجموعة لا تحصى. 
وقد دون في مفكرته ألوان الأزياء ونبل الحركات التي تدل على اعتزاز العربي وعنفوانه» وأبرز مثال 
على ذلك لوحته الشهيرة « مولاي عبد الرحمن »). أمّا نظرته الى المرأة الشرقية فقد تغيّرت ولم يعد 
ابرازها في الرسم فقط لاثارة المشاعر الحسيّة. من هنا نرى أن التعري الذي ساد لوحاته قبل سفره 
الى المغرب والذي كان يشكل القاسم المشترك لمعظم لوحات الرسّامين الاستشراقيين قد تضاءل 
بشكل ملحوظ. 

؟ ‏ تعرف دولاكروا فى الشرق الى عالم الحيوان وخاصة الأحصنة العربية المطهمة التي 
احتلت في أعماله مكاناً 00 . وقد شاهد بأم العين عراكاً بين حصانين أصيلين رسمه فوراً ليشكل 
فيما بعد موضوع لوحته : « أحصنة عربية تتتاحر : في اسطبل ). فالأحصنة استرعت انتباهه لما لها 
من عزم وأنفة وقد تتخلص من الخيالة لتقوم فيما بينها بمعارك تدوم ساعات طويلة فتعض بعضها 
يعدفن ادوت: أن يمكه تفريقيا بسهولة. ومشاهد صيد الوحوش كثيرة كذلك وتعبّر عن عنف إذ 
يختلط الرجال بالأحصنة والأسود د في مشهد مثير. من بين هذه اللوحات : 

( لبوة تهاجم فيان ) ( ١8427‏ ) عصصمئا عصد عدم مننومعة لتورمطء 

أسد يفترس حصاناً » ( ١844‏ ) لقبميك صن عصوعه06 ه11 

« صيادون عرب في حالة ترصد ) ( ١84377‏ ) غتققة*1 ذ ووطومة وسسهدمدمء 

«( أسد ينهش حثة عربي ) ( /8631م١‏ ) ع285ة صحثل عترتقلق ع1 أسوره06 ورمن1 

« صيد التمر ) ( ١8615‏ ) عمعنا نه عدمقطح 


( صيد الأسود ) ( ١866‏ ) قصمنئا ته عدمقطح 


©" لقد ساعد اكاك دو كرا بالشرق على فهمه الحياة في العصور القديمة. فالوجوه التي 
اليد تأخذ اا 
ودار المتددين : في الشوارع كما الرتعال أصيكخانى 4 المتعالية المجبييد بالبرائس الطويلة 


ت قوف 
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يزيّن بها جدران قصر البوربون ومكتبته. لقد اتخذت هذه النماذج البشرية التي التقاها في المغرب 
بعدأً كبيراً في مخيلته جعلها أكثر جمالاً ووقاراً مما هي في الواقع. ولا رن ذكر الرسالة التي 
وجهها الى صديقه بياريه 2516161 في 8 شباط 147 : ( تصور ماذا يعني ال ترى أمامك مع 
خحيوط الشمس النزهة هيد لحني أشخافا يشبهول القناصل الرومانية أمثال كاتون وبروتوسء إما 
ممدين على الأرف أو متجولين في الشوارع وهم ينتعلون حذاء آلا دوك أن تنقصهم النظرة 
المتعالية التي كان يتحلى بها حكام العالم الرومان ... هؤلاء الناس لا يملكون من حطام الدنيا 
سوى خحرقة بالية بها يتستّرون وبها ينامون وبها يدفتون» و راهم سد شيشرون على 
كرسية: العاجن :» .. انّ العالم القديم لم يكن قط أكثر روعة وجمالاً ... 


3 خا اكيت دولاكروا نظرة فنية جديدة ستزو ده بالصور الجميلة طيلة حياته. فقد تعرف 
عن 5-3 ب على الحياة 7 0 الطبيعة 00 د إل زياء والألوان» فأصبح مسالا الى الدقة 


فين از رحلة دولاكروا وعن حق محطة أساسية في تاريخ الاستشراق الفني. ٍ 0 
هلا التيار ينمو» ويتزايد عدد الرسامين الكباتب الذين اعتبروأ الشرق مدخلا لشهرتهم. وو 8 


1 


ع أنظر رسالة 9؟ شباط 5 181. 


1,19 


الفنانون من عقدة ايطاليا ليقعوا هذه المرّة في الشرك العربي. ولكن أيّا من هؤلاء الرسّامين لم 
ل يستطع مئأفسة دولا كروا الذي ظلْ أسمه رون بالشرق محتى أيامنا الحاضرة."“2. 


للامط 2 شاملة .وك 1 3 مالك ء 

6 للاطلاع بصمورهة شاملة على حياة ونتاج دولاكرواء يمكن العودة الى المراجع التالية : 
281601 عل 85 

0 و5تجوط !701 3 ملأطانهول .ىف ندم 6ؤثل6 ,اقمنناول 


ل 


1936-7 15رجح2 .آم 5 يسلطنه1 .١ك‏ عقم ع56أ60 ,عله فمقع ععمصملمممومسمع - 
4 كقة ,11001 .ذ عدم ععؤائلة ,رمعمس7تاصز معنم[ - 


3 23235 .701 2 ,رعسسوط .85 عوم ععغاثلاة (عغ2)15ة*”1 عدم مغتاطيام مع اأعتعة) وعرزوية]:1]1 وعرجوم0ن 


ل 


101 شا108 ؟رة مععم01012 

1 ولعوط و8700 06 قع 1ل 21ناوة ,عامععقاء2 :.14 ,101147 8ه - 
2 105080 م213 عمنعنا8 .رآ ,1023715011 ع 

10063 5 ,تلمع ه11 عسمغودظ :85 ,1815173011172 


| 


3 م,عنكع لطع ناوع8 وليج2 رامع ق1ء12 107 20101 :بوع بالا , :5101318212 


١ 


| 


113ظ1 ععمةد1 ع0 عمبممعل8 ونموط ,وتقجعموق مأ 213 :0119 ,014آ الالار 


1 ,23215 ,عاأمعقاء2 .11 ,81101147 - 


دلي 


الرسامون 


العسكريون 


الفصل الرابع 


أولاً : د قصة المروحة » واحتلال الجرائر 


كان 'لفرثسا .رغبة “فى بسظ: تقوذها السنياني والعسكري. على الشرائز لآسباتب: كتيرة ياتي. في 
طليعتها: العامل ‏ الاقتصادئ.. فالجزائن' يلاد غنية :وابعة يمكن: أن تكرث امؤردا لكر مك" المواد 
الآولية» كما تصلح سوقا لتصريف البضائع. وقد أرسلت فرنسا قبل عام ١47١‏ حملتين بقصد 
احتلال الجزائر» الاولى عام ١5/81‏ والثانية عام .١7424‏ وفي عام ١7/87‏ اقترح كيرس قنصل فرنسا 
على حكومته احتلال الجزائر لآهميتها الاستراتيجية والاقتصادية» ثم كرر اقتراحه عام .١79١‏ 
ووه يو نابرق زاروته فكرزة اتقاذ سالطة غام بززقانانا ستطلفا الينموء على شواظرة المغربتة العرض 


كلهء لكن هزيمة أبو قير صرفته عن ذلك. 


أما الآسباقة المباشرة فكانت قضية ذيوك “متوجية لشركة: ( يكرئ :6 إحدى: اكير الموشيات 
المالية اليهودية الجزائرية بذمة الحكومة الفرنسية منذ سنوات عديدة ( ابتداء من عام ١1/917‏ )2 وقد 
تراكمت هذه الديون حتى وصلت الى مبلغ 54 مليون فرنك. تبتت حكومة الجزائر موقف 
« بكري ) وجيّرت الديون لصالحها. ترافق ذلك مع تعيين السيد دوفال 21*81 كقنصل لفرنسا في 
الجزائر. وكان دوفال شخصاً مشبوهاً ذا طباع حادة» يتقن العربية والتركية بطلاقة. وقد أرسل 
حسين» داي الجزائر اكثر من رسالة الى الحكومة الفرنسية يطالب باستبداله لأنه بتصرفاته يسيء الى 
دكرهةة راكنه ل يق أذنا ماف لدع الشكوية الترسية 

في 8 نيسان ١8171‏ حضر دوفال قنصل فرنسا لتقديم فروض التهاني للداي حسين بمناسبة 
عيد النصرء وخلال الزيارة استفسر الداي عن سبب تأخر الحكومة الفرنسية في الاجابة عن الرسائل 
التي تطالبها بدفع ديونها للجزائرء فرد القنصل ردأ فيه كثير من الغطرسة وعدم التهذيب والمساس 
بالمعتقدات» مما أثار حمية الداي الذي ضربه ثلاث مرات بمروحة كانت بيده ثم أشار عليه 
بالخروج. وقد تفاوتت طريقة سرد الحادثة من قبل الداي ومن قبل السفير. ففيما يعتبر الداي ان 
السفير اهان الديانة والمعتقدات الاسلامية وان المروحة لامست السفير مصادفة بينما كان يامره 
بالخروج) روى السفير بأنه كان بالغ التهذيب وان الداي انهال عليه بالضرب والإهانات. على كل 


م١‎ 


حال اعتبرت فرنسا هذا الحادث افتاتاً على كرامة الدولة الفرنسية. فطالبت في البدء باعتذار رسمي 
لتتبعه بحصار للشواطئ الجزائرية عام .١879‏ ثم كانت هذه الحادثة السبب المباشر الذي 
تذرعت به الدولة الفرنسية لإعلان الحرب على الجزائر في 55 أيار ١87١‏ وتمكنت من احتلالها 
في السنوات التي تلت ( 18706 .)١844--‏ 


بالطبع ترافقت الحملة على الجزائر مع مناقشات حامية في البرلمان الفرنسبي» وترددت الحكومة 
كثيراً في اتخاذ القرار لما يستلزم من خسائر مادية وبشرية؛ من هنا كان قرار الاحتلال الجزئي 
لبعض مناطق الجزائر في بادئ الأمر» ومن هنا أيضاً التغييرات المتكررة للحكام ١‏ في عشر 
سنوات ). وقد أعقب ذلك المقاومة التي أعلنها عبد القادر وما كان لها من انعكاسات سيئة على 
الجيش الفرنسي الذي لم يستطع بسط سيطرته الفعلية على المدن والمواقع الاستراتيجية الا عام 
4 وأتى قرار زرع المستعمرات الأوروبية في الجزائر ليزيد الموضوع تعقيداً ابتداء من عام 
5 بين المؤيدين والمعارضين. وقد أورد المعارضون بعض النصوص المثيرة التي تبرز قلق 
المستوطنين الأوائل وخوفهم على مصيرهم, منها العريضة التي وقّعها مستوطنو قرية بوفارق عام 
الى الحاكم العسكري الفرنسي : « إن مساكننا معزولة وبعيدة عن بعضها نضا حي كل 
ليالينا نمضيها بالرعب؛ يا حضرة الحاكم» إما من اصوات الطلقات النارية» وإما من الحرائق» أو من 
الصرحات اليائسة التي تطلقها بعض الضحايا. وفي كل صباح نتساءل : من سُرق في الليل الفائت ؟ 
من اغتيل ؟ ان الحامية لا تكفي 0 


هذا الجو المتوتر الذي كان له الصدى الواسع في الصحنفة الفرنسية حوّل الأنظار باتجاه 
المشكلة الجزائرية. فالأعمال العسكرية واليطولات و ١‏ عظمة فرنسا » عادت تغذَّي مخيلة الكتّاب 
والرسّامين بعد أن دغدغتها الحملة الفرنسية على مصر. 


300 كتاب مونييه وجاردان « تاريخ ؛ ( التوسع الفرنسبي من ١8١١‏ الى ١848‏ ) 
9 .2 ,1960 مقطتدا؟ .1 (1848 3 1815 عل عكتقعمق؟ ممأعصدديت:1) غأه5ئة1 :(ى) 1422131 كك (3) 1101011182 - 
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00 0 هذا ده فنانوك ]| 553 تخليد اسمائهم 1 ا 
في الجمهور أمثال : لانغلوا وزهاعصقل جيلبير 2011566 غوداكت صتك 0 كريبان «اأمةغ0) وعيرهم. 


رك ل ا ار باهتاً للمشاهد نفسهاء علماً بأن اكثر هؤلاء الرسّامين تخيلوها 
وممًا زاد في تبسيط وتشويه هذه الوقائع هو أن وزير الحربية الفرنسبي أعطى أوامره لبعض 


الرسامين بالانضمام الى فيالق الجيش ورسم البطولات والأمجاد العسكرية للتآثير في الجمهور الذي 
كان لا يزال باريقيها بين الرفض والتأييد. من هؤلاء الرسامين نذكر : فور غروطل جو نيه 756 
لو بلان عسصواطعكء فيلوبوتو «ننوعءاممم110ط28 وغيرهم. 


ثانياً : أو راس فيرنيه أعمء؟ 110306 
أسمه 0 اي" ث أقف الفني. 

ل ل ل واي سبي ووو أو 
برسوم شخصية. 

أما أوراس» ورغم أن عائلته مؤيدة للملكية قمعل ناصر تابليوك» انك ثورة ما لتحمل الى 
المنلقلة اميديقة' لويس أفيليب: وعلى ما يدق كان له شهوله الانتقال من تأييد هذا الحكم أو ذاك 
دون أي تمسّك بالمبادئ. 

بدأ حياته الغنية برسم المعارك الحربية والمشاهد المأساوية متأثرا بالتيار الرومنسي الذي كان 
بادا ثم أوفدته الحكومة الفرنسية الى الجزائر. 

لم يستطع فيرنيه أن يعطي جديداء فو زتعن الككدير .قيق النقاة الفنيين في عصره رسام فاشل» 


الذذا 


حتى أن بودلير رأئ فيه ( موهبة قنية سلبية ). أما اللوحة الأولى المستو حاة 0-5 الشرق فكانت 
« الحكواتى العربي ) ( ١877‏ ) <ناعتودهه عل أتبعها بسلسلة لوحات ذات طابع ديني تمثل 
فراخ| .مف التؤزاق وق البدن امتيكاضيه ناا عربية كالتي راها في الجزائر. من هذه اللوحات : 

( يهوديت وأليفانا ) ١‏ ه855١‏ )), عمدع 1م3010 اه لال 

0 ابر أهيم بطر د هاجر و اسماعيل ) ١873/١‏ ) لغمم 15 أء مدع أختدة"ا2170ه1 لتقطة طم 

« ارميا أمام القدس المهدّمة ) ١88١‏ ) متعلةمتصةل ع0 كعصتنه دع1 أتموةععل عتصةمنل 

« يهوذا وتامار ) ١/15٠ ١‏ ) 182ة1 © 103ل 

« السامري الصالح ) ( ١86١‏ ) متهت قسة5 م8 عآ 


« ثياب يوسف ) ( ١/867”‏ ) طمعءده3 عل 5 لعصمعا6؟ وع.1آ 


ورغم كونه رسّاماً من الدرجة الثانية فقد انهالت عليه العروض الرسمية» فطلب اليه لويس فيليب 
أن يزين قاعة رئيسية في المتحف العسكري الذي استحدثه في فرساي. فما كان من فيرنيه الا 
اختيار أخدانث من احتلال الجز ائثرء فرسم ثلاث لوحات: « حصار قسنطينة ) عساهة فده عل عوزاوعك 
« قتال الحبرة أطلةءط1*5]2ع0:ةطمورون. ثم لوحته الضخمة الشهيرة ١‏ استسلام قبيلة عبد القادر ) ه1ء0ءو1مرطم 
عل نه لطة نل طدتهصد التي بلغ طولها ١1١,75‏ كرا وقد أثارت هذه اللوحة التي رضي عام 
5 انتقادات حادة لأحداثها الملحمية» وكأنها تمكّل أكثر من معركة في لوحة واحدة. أضف 
الى ذلك خلوها من الدقة والواقعية. 


واقتصر نتاج فيرنيه في المعارض السنوية تقريبا على المواضيع الشرقية, منها : « مقهى في 
قسنطينة ) عسلاصةاكده0 خ فأ طلا « تأجر شرقي ) 2121غ6ذ:ه السقطءمة « عرب في الصحراء ) 
+0655 ع1 كسهل 65طههف ( استقبال المبعو ث الفرنسى في المغرب ) 6لا70مء'1 عل ممع :اه منامعء6 ]1 


ععصةء8 406 ( الجيش الفرنسى يدحتل موزايا ) 70012238 عمناءهه عدتقعمة, وفصية :1 


وقد شغف فبرنيه بالأسقار» فزار المغرب ومصر وسوريا ولبئات وفلسطين حيث أوحت له المناظر 
الغريبة بمجموعة من اللوحات تجاوزت الخمسمائة» ولكنها لم تؤمن له الموقع الهام في عالم 
الاستشراق. فبقدر ما كانت تهيط عليه الإنعامات الرسمية والأوسمة» كان الجمهور يبتعد عنه 
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والكقائيا كر النسفي وفك يقي امشمورا اطيلة القرن العمر يولم يع الى الشعيش عن لوجانة 
وعرضها الا عام .م ١‏ في باريس وروما.""' 


ثالاً : : ادرد يان دو زا 5 لعتعل 4 


أما الرسام العسكري الذي تحلى بالدقة ورسم الشرق نمكية نيان ١‏ افريحات دوز 
0 18581 )؛ ورغم جهوده لم يستطع ان يوازي مرتبة دولاكروا ا شاسيريو في عالم 

ستشراق الفني. 

كان دزا نض الاأسفار) وأكثر نما كان يجذبه هو الشرق. وببحكم صداقته وتعاونه مع الباروك 
تايلور 1:10 سنحت له الفرصة لمرافقته الى مصر بعد أن كلف البارون من قبل قبل الحكومة الفرنسية 
بالذهاب الى بلاد انيل والتفاوض مع محمد علي لكي يتم نقل المسلة'" من الأقصر الى فرنسا. وقد 
دامت إقامته في الشرق ستة أشهر ( نيسان ‏ تشرين الأول وانت تسافا في الكل 1 
النيل وصحراء سيناء حيث أدهشه تصميم وتزيين كنيسة القديسة كاترين الأثرية. ودن “ضير انعقل 
لزيارة فلسطين وسوريا ولبنان» فاستوقفته قلعة تدمر وهياكل بعلبك. ورغم أنه لم يعد من هذه 
الرحلة بلوحات حيّقت له الشهرة: فقد عاد بانطباعات غنية دونها في كتاب اصدره عام ١815‏ 
و خمسة عشر يوما في سيناء ) 51283 نلق 5كنا0[ 0101526 . أما الانطباعات الفنية فقد ضْمّنت في كتاب 
صدر للبارون تايلور في السنة نفسها ( سورياء مصرء فلسطين واليهودية ) 12 ,عامنزع8*! ,عتلاذ 2آ 
06 18 غ6 عستاوعلة5 حيث نجد مثات الرسوم من انجاز دوزاء وهي وثائق حية عن فن العمارة وعن 


23 وتروط ععوعة لا 1 :1 0 - 


الكونكورد في باريس. 
هم 


الأزياء والوجوه الشرقية. وكانت هذه الرسوم معيناً لدوزا عاد اليه مراراً حين رسم لاحقاً لوحات 
تمثل الشرق شل :. 25ل 

« دير القديسة كاترين فى طور سيناء ) ( ه84١‏ ) أضمم ,عمتمعطنو0-عنمتة5 عل اأمعتتنامه عنآ 

ْ ص51 

و كتسية دير القديسة كاترين فى طور سينناء) ١66٠١ (١‏ ) ع العلانامء نك عدذاوع:.1 

51 510116 31 علمتأرعط 6-0 1م531 

« داخخل مسجد مرستان 8 القاهر ) ( ١86١‏ ) لله تقاوع1ا810 عل عأبودم 18 عل «ساعتغام] 


كت اه 


« مدفن السلطان قش القاهر ) 03116 311 51111311 تال لتتوعطدرون"1” 
« مسجد فى القاهرة ) ععنة© 1ج عن نان5م/ة 


« مدفن السلطان قلاون ») 2ناه21! صقغآن5 نل بقع طسره] 


من خلال هذه العناوين نلاحظ أن دوزا كان ميّالاً الى رسم فن العمارة لأنه بطبعه يحب الآثار 
القديمة وكان يهوى التنقيب عن الماضي الغابر. لذا فرحلة مصر لم تحوله الى دراسة النماذج 
البشرية بل عمقت عنده الشعور بحب المباني والمناظر الجميلة التى رسمها بككل دقة فالتقت عاطفته 
بالسر. 


أما الداقع الآخر لاتجاه دوزا نحو الرسم الاستشراقي فكان تكليفه من قبل الحكومة الفرنسية 
بمواكبة الدوق دورليان وتسجيل وقائع الحملة على قسنطينة التي كانت تشكل المتاعب للحكومة 
بثوراتها المتكررة. وصلت الحملة الى الجزائر ‏ العاصمة في 5 ايلول 2١879‏ ومن ثم توجهت 
الى قسنطينة عبر بجاية وجيجل وسطيف حيث شهد دوزا بأم العين استسلام المقراني. وتابعت 
الحملة المؤلفة من ثلاثة الااف جندي سيرها متسلقة سلسلة جبال جرجة عبر وادي بيبان المعروف 
ب ( بوابة الحديد ». وكان دوزا يدون مشاهداته بدقة» خاصة الطبيعة الصخرية الوعرة وما توحيه 
من رهبة. وقد ظهرت أولى رسومه في كتاب شارل نودبيه 200162 021165 الذي كان الدوق 


5م 


دورليان قد كلفه بدوره بتدوين وقائع الحملة التي اعتبرها من أهم الأحداث العسكرية في حرب 
الجزائ 20. 


لم تتالت الرسوم الزيتية والمائية التي تعطينا عن هذه المعارك صورة حية وواقعية, منهأ : 


و حملة بوابات الحديد ) جع عل وعنرمم دعل دمناتلؤصاط: « السور الثالث لبوابات الحديد ؛ 
جع عل ععاموم وع1 عالتهتتاتم عمؤغزوزمئكت « ممر بيبان ) فمهطا8 5ع0 ع235538 عل ١‏ مخرج بوايات 


الحديد ) مآ عل 5ع6مم وعل 1116ه50. 


يعتبر دوزا من الرسامين الاستشراقيين الذين اعتمدوا الدقة في أسلوبهم حتى اتهمه البعض بآ 
الخيال ينقصهء فقد بالغ في إبراز التفاصيل حتى قارب الفن عنده الصنعة. ومن المؤؤسف ان الوجوه 
الانسانية قلما تبرز عنده. فعلى ما يبدو أن ميله الطبيعي الى فن البناء كان أقوى» لذا تعتبر لوحته 
و ساحة الحكومة في الجزائر ) ١849 ١‏ ) #عهلة ذه اشعسمعدع ”نامع بلك عام 2آ من أفضل ذكرياته 
الشرقية» لأن الدقة في التفاصيل جاوزت كل حد واقتربت من الرسم الفوتوغرافي» وهي قطعة فنية 
تنبض بالحياة. 

لم يتمكن دوزا بدوره من التأثير في مواطنيه لفترة طويلة» ولم ترسخ لوحاته في مخيلة الجمهور؛ 
فالفن لا يمكن أن يكون ١‏ رسمياً » أو تلبية لأوامرء إنما ينبع من الإحساس. وهكذا في نهاية أيامه 
ان نيا من الناسء حتى أن السلطة نفسها أحجمت عنه مفتشة عن طاقة فنية أخرى تكون في 
كي انمي 6 


0 
0 
د 


3 أنظر كتاب شارل نودبيه : 9 يوميات الحملة على بوابات الحديد ») 
4 ونعج8 ,عع عل وعأهمم 5ع دم تأزلغمي "1 عل اقت نال :3165© ,818 اطاناخم - 


6 ل للتعمق اكثر في نتاج دوزاء راجع : 


4 ونمو ,غناو أمقصمء عتتطكماعم 15 مهل لرقطءسصقا8 أهء 2215 ناو :521 ,رطظلة !انا - 


/ام/ 


ولا بد من التنويه برسّام اخخر استهوته معارك حرب الجزائر هو أوغوست رافيه 
١850 ---14805(‏ ) 83416 عاكتروندث الذي اعتمد الرسم بالأسنواة ابيط ليترك لنا ميت لوحات 
شهيرة عن «( حصار قسنطينة ») ( ١87‏ ) عمسلتسفاقممك عل عاتومعر هل ثم الع عشرة لوحة عن 
« سقوط قسنطينة » ( 878 ١‏ ) عستغصهاحمممن عل عولمم 1.2. ومن اللافت ان رافيه لم يزر الجزائر ولم 
لذ مشاهدة المعارك» إنما استوحى رسومه من تقارير ومشاهدات الكتّاب والعسكريين الذين 
كانوا في عداد الحملة. ومن المستغرب أن رسومه قاربت الدقة أكثر من بعض الرسّامين الذين 
رافقوا الجيش الفرنسي إبان معار كه العسكرية. من رسومه : 

« قتكال فى الشارع الرئيسي في قسنطينة ) (0 ١859‏ ) عل عنم ملمويع 198 قصقك غ3طضره© 
عستكصةاكدهم» «١‏ الدوق دورليان يزور المستشفيات ) ١/855‏ ) 5ع1 غضصقالوزلا قصهة0”021 عناط ع.آ 
1م286 « جيش عبد القادر ») ( 1855 ) معل2كآ-اء لطط'ل عفصعة:.1» «١‏ غزوة ) ١85950‏ ) 


1116 


رابعاً : الشرق بين الجدّة والابتذال 


من الرسامين الى اعتماد السهولة» فعبجت المعارض السنوية بالرسوم المستوحاة من الشرق والتي 


الرسامين كثرت المغالطات والتشويهات ودبّ السام والامتعاض في صفوف الناس فنفروا من هذا 
الهرج. ويمكن القول إنه ابتذاء من عام ١865٠‏ لم تعد المواضيع الشرقية تستقطب الجمهور 
العريض الذي كان يطمح الى العجدّة والواقعية. 

ولكن لا بد لنا من ذكر بعض الأسماء التي لاقت بعض النجاح وإن لفترة محدودة : رودولف 
بو لانجيه 1157 عنام 10001 كهيل روجييه 2108162 ع11نمتة 0 وتيودور فر ير 8:85 ع126000. 
فب و لانجيه 1١888-14874(‏ ) عرف في معرض عام ١8154/‏ بلوحته ( مقهى مغربي ) 816 لآ 


8/ 


* - د 
ا ب 


ا لي 0 اين في ف 200 ' 1 
رافيه: قتال في الشارع الرئيسي في قسنطينة ١8(‏ تشرين الأول /ا81م١)‏ 


> الهري 2 


عتناقس ثم تتالت لوحاته الاستشراقية : « مغاربة ومغربيات ) 2031118501165 أ 1311565) عربى يحمل 
طفله بين ذراعيه ) ققغط وعد كصول أمقلصة ده أسقدة] عطورخ ( داخل مسجد ) عسصنائل لمناعلرة مآ 


1050016 


آم ويه )١1885 ١‏ الذي اهتم برسم الأزياء والمشاهد الشرقية» فلم يعرف 
الشهرة وإن يكن نال جائرة على لوحته « تركى يعزف على المندولينة ) 18 عل ةئام عمن1 


2 


5 


ويمكن التنويه بتيودور فرير ( 1١888-1١481١15‏ ) الذي يعتبر مانا استشراقياً ا كونه تابر 
على المواضيع الشرقية من عام ١8*84‏ حتى ١848/4‏ وأقام في الجزائر بضع سنوات ثم سافر الى 
مصر وفلسطين وسوريا وتركياء تاركاً ما يزيد على المئة لوحة» منها : 

0 اثار تدمر ) عتاتزستلة2 عل عسصتسظ « القاقلة ) ع6هة2:27ه 8.:[) ( مشهد للكر نك ) ع0 عرلا 
عم مكل ( ار الأقصر ) +50وناه.آ ع0 معمسل « قافلة تجتاز صحراء الجزيرة العربية ) عمة02:897 
عأتطوعة'ل نرعدةل ع1 غسوورعء جد ( المساء على ضفاف النيل ) آل تدك 50205 وع1 تاو 5زه5 عل 
« الصلاة ) عغ1م 1.8» « السوق العر بي ) ع2:26 غطعمهم علء «( مشهد جزائري )ا عوودزوط 
معتذعلة» ١‏ بازار في دمشق ) تقنصة[[ 8 تهجةط هلآء ( مشهد في بيت لحم ) تصءةلطاء8 ذق عكلرم عبالاء 
« استراحة قافلة في سهل الجيز ة ) طعدتزت عل عمنهام 18[ فصقل عمهنومقه عل 313116 «١‏ شارع في 
الجزائر ) عتتذولث د عنس عمتك « القرية الجر ائرية ) 218651652 111386 عاء ( جزائرية وخادمتها فى 
يستاك ) طتلعةز تنا كسقكل عأاصقلاء5 55 اه عصموءتؤو[4ف ( اسطمبول ) عاممسغصئئوده2» ( الواحة ) 
كذقةه* 1 ١‏ المر أذ التممسة في القاهرة ) عدنة© ننه 703166 عصدعء: مك «١‏ القافلة ) عصوهممء مل 


المسجد ) 2050066 21.2 ( مقهى تركي ) عجن 20246 ( بدو يخيمون على جبل الزيتون ») 


5 065 123016 16 ناك 560010113 لع تء م03 , 


جد ىد 


وفي وسط الانحدار العام برزثت عدة لوحات لفنانين معرو فين أمثال أنغر 1130|165ظ1 وكورو 20101). 
انق ١857 ١٠ ١‏ ) اشتهر بلوحات الجواري (5عناوكتلة00 و5ع.1) التى بدأها في مطلع القرك. 
ولكن اللوحة التي تسترعي الانتباه والتي عُرضت عام ١84٠‏ أي وسط التململ من الإفراط في 
المواضيع الشرقية السهلة هي « الجارية والعبدة ) ع”139ء5ع”1 ف عنان5ناة100؛ كما يمكن التنويه بلوحة 
« الحمام التركي 6 عئنة صنةط 5.6 التي عرضت عام .١8507‏ فرغم المبالغة في إظهار الاجساد العارية 
تشكل لوحات أنغر عرسا للجمال الشرقي دون أن تغير الأحاسيس بشكل مبتذل © 


5 للتعمق اكثر في نتاج انغر» راجع : 
0 23:15 ,128265 :(1 ,101117015 - 


086 


بدوره كورو (450/ا١  ١876‏ ) رسم ابتداء من عام ١875‏ لوحات مستوحاة من الشرق 
حين اختار بعض المواضيع الدينية المتعلقة بالتوراة : « هاجر في الصحراء ) ( ١86‏ ) كضهل :83م 
وفك عاء حيث لم يركز على المناظر أو الملابس الشرقية» بل على الشعور الحزين الذي ينتاب 
النفس الانسانية حين تواجه الصحراء القاحلة والمحرقة؛ « الهروب الى مصر ) ( ١185-١‏ ) غاثنا! 2آ 
مامووظ ده حيث البس اشخاصه الثياب الشرقية وأضفى عليهم جمالاً ورونقا؛ « جزائرية شابة 
متمددة على العشب ) ( ؟ ١4‏ ) تمعقع عا عناى عناقدعئة عسمعترغعلج عسدول حيث الملابس والمناظر 


والحلى تذكر بالشرق الخيالي. 


من الواضح أن الجزائر استقطبت الكثير من الرسّامين الفرنسيين ابتداء من عام »185٠0‏ إنما 
الطابع الغالب على نتاجهم هو الألوان الزاهية والملابس المزركشة والمشاهد الغريبة لأن الهاجس 
الحقيقي لم يكن نقل المشاهدات بشكل دقيق بقدر ما كان التأثير في الجمهور القابع في فرتسا 
يترقب الأحداث وينتظر الغرائب من عالم بعيد أصبح تحت القبضة الفرنسية. وقد اسهم بعض 
الكتاب المعروفين في تصوير الجزائر كبلد للجن والعفاريت» مثل تيوفيل غوتييه #عناتاة© الذي 
يصف رقصة العيسويين ثم رقصة الجن لإخراج الأرواح الشريرة بشكل مثير» مما أعاد الشرق الى 
ذائرة الف الله 'وليلة فى .ذه القرلاسيق " 

من هنا بدا الاستشراق الفني في منتصف القرن باهتاً وسطحيأء إذ لم يسع الرسّامون الى سبر 
أغوار النفسية الشرقية والدخول الى خفاياهاء ولم يتعاملوا مع الواقع الجديد بمحبة» لذا فالاستشراق 
الفني فقد الكثير من جماله وحيويته وبدا صنعة سهلة لكل طالب شهرة. 


أنظر كتاب تيوفيل غوتبيه : « بعيدا عن باريس » 
نات أء 78 .2 ,1865 15ه3ة28 ,كسد عل مأمآ :عاتطصمغط؟1 راع 1آنافن - 


1١ 


تيودور شأسيريو 


الفصل الخامس 

كان تيودور شاسيريو ( 1865-1419 ) للقلدمل 6:ه9ه786 منذ طفولته مهيئاً لأن يتعلق 
بكل ما هو غريب»ء إذ إنه ولد في جزيرة سان دومينغ من جزر الأنتيل» حيث الشمس حارقة والمناخ 
قارئة :من أنيه كرسي وأو متكا العرية: “كات الله يحت الأسقار] امن عضر الى الال 
الى أميركا الجنوبية: استقر أخيرا في بورتو ريكو. وشاءت الأقدار أن يعيش تيودور متوحداً ين 
عاد والده مع العائلة الى باريس عام 21877 ثم ما لبث ان سافر منفرداً الى اميركا الجنوبية» وهذا 
ما فعلته الوالدة بدورها التي غادرت الى بلادهاء تاركة هم تربية العائلة على الولد البكر فريديريك 
الذي كان يكبر أخاه بثماني عشرة سنة. ْ 


ع 


أولاً : تأثير أنغر 

كان الأخ الأكبر فريديريك ذكياً فاكتشف موهبة أخيه الفنية وأدخله عام ١8١‏ الى محترف 
الرمنّام الشهير أنغرء وهذا بدوره عمل على بلورة موهبة الفنان الشاب» ثم عرض عليه ان يلحقه الى 
روما حين عين مديراً للأكاديمية الفرنسية عام 2١874‏ ولكن الضائقة المالية حالت دون ذلك. 
وراح تيودور يصقل موهبته منفرداً وتعرّف الى الكتّاب والرسّامين المعروفين» وأرسل الى صالون 
عام ١4‏ ست لوحاتء منها : ١‏ والدة الفنان » 6نكتصة"! عل وتغس هل ١‏ أدال شاسيريو » عاغ40 


621 5ط ( 3 ست شأاسيريو 1810ن5ومة0 أفعصرظء « الر سام مارياا ) غ8طألعة]8 عنأطاعم عنآ . 


وفي صالون ١/819‏ ارسل لوحته الشهيرة ( سوزان في الحمام ) ظتةط نلق 511228116. وحين جمع 
بعض النقود سافر الى ايطاليا حيث أقام ستة شهور في روما ونابولي والتقى استاذه أنغر» ولكن 
الخلاف ما لبث ان وقع لأن شخضية شاسيريو الفنية بيدأت #تبلور خاصة لجهة الألوان الزاهية التي 
اعتمدها. ورغم كل ذلك بقي شاسيريو حتى نهاية حياته يشعر بفضل استاذه» كما أن بعض رسومه 
حافظت على الكلاسيكية التي تحلى بها أنغر مثل : « استير تتبرج للظهور أمام اسيوروس » 
)١855١‏ كنارة ناكم أمواء0 08137156 15لا0م أطقعدقم ع5 ععطاكظط) (ر الأخحجان 4 ل ١/8537‏ ) «<ناعك 5عآ 


وعتاعوىق ( المدفاء » ١/667 ١‏ ) 3تتاثتةلأمع) عآ ( قسم من العحمام الروماني تحفظ فيه الحرارة ) 


5 


انياً : نرعة التغرب عند شاسيريو 


ايا لمن يتأمل اللوحات الأولى لشاسيريو ان الفنان الشاب ميال الى المواضيع التي 
توحي بالخيال والسحر وتنقل المشاهد في الزمان والمكان الى عالم بعيد وغريب. فلوحته « سوزان 
في لاد » تذكرنا بالجمال البدائي؛ بالعهد القديم؛ بفتنة الشرق المتمثلة بعينين كبيرتين وفم ناعم 
ولو يميل الى الشحوب» وشعر أسود كثيف. 


أما لوحته ١‏ استير تبرج للظهور أمام اسيوروس ٠»‏ فهي بدورها انشودة حب لجمال الشرق 
الساحر الذي لم يتغرف اليه الرسام بعد. فاللوحة مقتبسة من العهد القديم» وتبدو أستير بقامتها 
الرشيقة ولونها الشاحب ترفع شعرهاء وقد طوّقت عنقها ويديها ومعصميها الجواهر المتلألئة» فيما 
أحاطت بها عبدتان تحملان العطور والحلى. واللافت في هذه اللوحة هما العينان اللتان تنظران الى 
لبعيد وتحملان الرقة والحزن» وقد أراد لها شاسيريو أن تعبّرا عن كل شاعرية الشرق. في هاتين 
اللوحتين اللتين تنقلاننا الى العصور القديمة» لم تغب عن بال رسّامنا الفكرة السائدة بأن الشرق هو 
بلاد العري والجمال الحستّيء فاذا بالمرأة عنده تبدو شبه عارية تعرض مفاتنها وتذكرنا بخدر النساء 
والحمام التركي. 


وظل شاسيريو يعشق المواضيح الغريية؛ فمن تزيين كتيسة القديسة مريم المصرية في باريس 
ا والوجوه تبدو شبه أسطوريةء الى لوحة « عطيل ؛) 
١1855 (‏ ) هلاءط0 التي تدغدغ الخيال؛ الى لوحة « كليوباترا ( 1845 ) عتأةمه016 التي تبعث 
التاريخ؛ كلها لوحات تندرج في اتجاه واحد هو الابتعاد عن المواضيع المحلية المبتذلة والتفتيش 
عن عالم يدمج التاريخ بالاستطورزة والخيال. 

وشاءت المصادفات أن يتعرّف شاسيريو الى خليفة قسنطينة علي بن أحمد اثناء إقامته القصيرة 
في باريس» فاعجب بالمللابس الشرقية ومظهر الخليفة ومرافقيه. وكان لهذا الحدث الركة؟ 


مستقيله الفني» إذ عرض في صالون 65 لوحته الشهيرة « علي بن 1 خليفة قسنطينة 
ومو كبه ) 650016 502 عل الاثناة رعستغسهاممم© عل أوكتلم1 ,لعتسلام معط تلى و في الوقتث 5 كان 


دولا كروا يعرض لوحته « مولاي عبد الرحمن ). . في رسمه للخليفة حاول شاسيريو إظهار عظمة 
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الشرق وجماله» كما حاول الدخول الى أعماق النفس الشرقية عبر التركيز على العينين وما تحملان 
من هذلوء وقساوة في أن وقل اسن الخليفة بهذه اللوحة فكافاً شاسيريو باذ دعاه الى زيارة 
الجزائر» فلبى الدعوة عام .١1845‏ 


ثالناً : الشرق الحقيقى 


بدأت زيارة شاسيريو للجزائر في أيار 45 حين وصل الى قسنطينة التي أدهشته بجمالهاء 
والتي ذكرته بقصص الف ليلة وليلة. ومنذ اليوم. الأول» ابع نهج دولاكرواء فبدأ دفتر رسومه يعجّ 
بالتقاطيع بوالريسوم الأولية والملاحظات التي سينهل منها لاحقاً في معظم رسومه. ومن قستطينة 
ير افق الى .خدينة الجزائن حيك أمضى شهرا آاخر في ضيافة ابن عمه فريديريك. 


ع ا الايد 007 0 ل والأضواء 
الرخام ل ا ل تفال 
صاف وجاذبية ظاهرة ولون وردي يميل الى الشحوب . 


لقد أثزت لعبة الأضواء والألوان فى فن شاسيريوء وهو رغم تأثره الشديد بلون السماء والبحر 
والأفق» لم يعط الطبيعة الجزائرية المكانة التي تشتحقها لأنه لم يكن يميل الى رسم المشاهد 
الطبيعية وإنما الى التعرف الى طبيعة الحياة العربية. 

وكان من الطبيعي ان تعترضه بعض العقبات للدحول الى عمق البيئة العربية) فاستعاض عن ذلك 
بالاختلاط بالجالية اليهو دية الجزائرية؛ من هنا أنت معظم نماذجهء خاصة النماذج النسائية» تمثل 
الببئة اليهودية. 

أما اللوحة الأولى التي من ايحاء جزائري فكانت ( سبث يهودي في قسنطينة (( ة أثناز 36د 
عمتامةغقم00 والتي لدت ك صالون ١‏ ليعود النقاد الفنيوث ويعطوها قيمتها الفعلة يفك أن 
استقبلها الجمهور بحماسة في الصالون الحر عام 4 هذه اللوحة وللأسف» التهمتها النيران» 


هه 


ولا نعرفها الا من خلال المقالات التي صدرت في تلك الحقبة» وأهمها مقال لتيوفيل غوتييه في 
مجلة لابريس أوووعء:2 1,8 بتاريخ ١ط”‏ اذار /1م»ء والذي يصف فيه بشكل شاعري النماذج النسائية 
لعن صورها شاسيريو : )ا قف شارع حوى السحر» انتتصبت قامات ناعمة) قم مر سوم كالقوس» 
أجساد رشيقة» وجوه متعالية توحي بالغرابة والقلق في أنء فيما تغطي جمالها مسحة من 
الكابة ... » 


هذه اللوحة تحمل الزخم الشرقيء لأنها الأولى بعد زيارة الجزائر» وفيها ضمّن رمامنا 
مشاهدات كثيرة كالازياء المزركشة والحلى التي تزيّن أعناق واذان ومعاصم النساء اللواتي تجمعن 
كباقة وردء يضفين على الاحتفال رونقاً وجمالاً. يضيف غوتييه : 9 في هذه الصفحة التي تنبعث 
منها الأصالة الصارخة استهوى شاسيريو ‏ وهو الذي اعتاد الألوان الشاحبة أو البيضاء الرخامية 
كما في الفن البوناني بت ان يرسم باقة متنوعة الألوان» يرا براعته وجرأته في استخدام الوا 
الزاهية. كذلك ركز بوضوح على العقود والأساور والأقمشة المطرزة بالذهب والدمقس اللامع. لقد 
لون الأينيي: بوالستة والخدود بالحمرة وغمس ريشته بالكحل ليرسم حواجب العينين 
المقوسة ... )”© 

وكان لرحلة الجزائر أثر في حياة شاسيريو الذي زيّن شقته بالسيوف والبخناجر والأسلحة 
المطعمة؛ بالبرانس والقفاطين والألبسة المزركشة؛ بالتحف الشرقية التي مُحطّت عليها الآيات القرانية 
أو الحكم والأمثال الشرقية. 

ولكن الحاجة المادية الزمت رسّامنا على الانصراف مؤقتاً عن اللوحات المستوحاة من الشرق 
الى أعمال تدر عليه الربح؛ فباشر بعد عودته من الجزائر بتزيين ديوان المحاسبة؛ ولم ينته من هذا 
العمل الا عام 1849. بعد هذا الانقطاع راح شاسيريو يلجأ الى دفاتره ولا سيما ذكرياته العربية؛ 
فاذا لوحاته الكثيرة تعطينا صورة عن الشرق اقرب الى الخيال منها الى الواقع. من هنا غلب الطابع 


: انظر كتاب مارك ساندوز عن شأاسيريو‎ ١ 
- قلمة2 ,نتقلنتمقطن ع00مغط1 :ع:113 ,111207مة5‎ 1974 2. 58 
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الذاتي على الموضوعية» وكثرت الانتقادات الموجهة اليه والتى تتهمه بالابتذال وتجميل الواقع 
والابتعاد عن الحقيقة. 


رابعاً : اللوحات الاستشراقية 


رغم اهتمامه بأعمال التزيين الكبرى دأب شاسيريو على تخصيص معارض الرسم السنوية 
بلوحات مستقلة استقى معظم مواضيعها من زيارته للجزائر. فمن ١8141‏ الى ١855‏ تكونت عنده 
مجموعة كبيرة تندرج في خانة الرسم الاستشراقي. والشيء اللافت هو التشايه الكبير بين هذه 
اللوحات إن لجهة المواضيع أو الألوان» حتى يبدو وكأنها زسمت في وقت واحد. وقد أسهمت 
السرعة في إضفاء طابع السطحية على معظمها. 

من خلال دراستنا لهذه اللوحات» يمكننا أن نحدّد النواحى التي استرعت انتباه رسامنا في 


أ المشاهد الطبيعية 


لم يخصّص شاسيريو الطبيعة الجزائرية بلوحات مستقلة: إنما استخدم جانبياً في لوحاته معظم 
الملاحظات المتعلقة بالطبيعة والتي وردت في دفاتره. فالسماء والأفق والجدران والمنحدرات التي 
اشار اليها سوف تشكل القماشة الخلفية لمعظم رموئة اقهى رذن يلا بو المشهد الضخم 
والغني قطعان الأحصنة المنتشرة على الجبال. عند المساءء السماء المذهّبة» الجبال ذات الزرقة 
الحادة» التلال ذات الأخضرار الكثيف المنعش. السواقي الصغيرة التي يحيط بها الغار والتي تجري 
فوق الصخور الكبيرة ... » أو « الشوارع الضيقة الفضية اللون في مدينة الجزائر والجدران المذهبة 
في قسنطينة. يا لها من اشياء غريبة يجب رسمها بالشكل الذي صعقتني رؤيتها ... '' 


.6" المصدر السابق ص.‎ ٠ 


ب الخيّالة والأحصنة 

كان لنجاح لوحات دولاكروا تأثير كبير في شاسيريو الذي اعتمد تقليده الى حد كبير حتى 
ذهب بعض النقاد الى اتهامه بالنسخ والسرقة. هذا الاتهام له ما يبرره إذا ما لاحظنا الموضوعات 
المتشابهة بين الرسّامين خاصة لوحات الخيالة والأحصنة. فقد عمد شاسيريو الى دارسة الاحصنة 
العريية .وركى بعلن العقت- الذقيشارله فيه الخالة وال حضنة يبعا امه هدوج اللو شاع 


« قائد يزور قرية ») ( ١/41/‏ ) 00085 تنا أصة]زول؟ 0210 

« نحيالة عرب ينقلون قتلاهم ) ( ١/866١‏ ) كأكممم ذعناء1 غصهخردصصة وعطوعة وتعتله 02 

« عربى وحصانه ) لهلاعطء 502 عع39 2266م 

)0 خيال عربي يروي ظلما حصان ) لتباعتء صن ععتمط أسدكتة1 عطوعة 62 11[ونة © 

« عودة القائد من الحرب ) ع«عنع 12 عل غناماء: تلق عكنتقس أعط مآ 

« زعماء قبائل يقابلون بعضهم بالتحدي في قتال فريد ) ( ١/8667‏ ) غسمهقغل عد عناطتن عل وأعطن 
٠‏ 6 11ناع 51 021531 1111 لاء 


« قتال خيالة عرب ) 82865 ويعتلوحدء عل أوطسرمه 


وليس من قبيل المصادفة أن يقارن الجمهور والنقاد بين لوحتي شاسيريو « قائد يزور قرية ) 
و « زعماءه#بائل يقابلون بعضهم بالتحدي في قتال فريد » ولوحتي دولاكروا « مولاني عبد 
الرحمري وه قتال الجاور والباشا »؛ إذ أن الكثير من التفاصيل توحي بأن رمّامنا وقع تحت تأثير 


ج ل مشاهد من الحياة اليومية 
حاول شاسيريو الدخول الى أعماق الحياة اليومية لفهم النفسية العربية والعادات والتقاليد الشرقية. 
وهو في كل ذلك لم يرد أن يعرض الجانب السلبي؛ بل بالعكس نلاحظ المحبة التي يكنّها للشرق 


من خلال ملاحظاته؛ إذ يعتبر أن الفنان هو الذي يحاول أن يتعرّف الى ما هو جديد ويحبه. من هنا 


١ 


كثرت اللوحات التي تتناول جوانب من الحياة اليومية» منها : « راقصات مغربيات ) 5عكناء5قضة2آ 
0165 ( نولو ن عرب ) 38665 5أهة1لمء1ل « سوق عربى ) عطهعة غطع2ة .1‏ عرس 
يهودي ) آأناز ع38أة/3» « تجار أخضية ) انلو نعط عل كلسقطءعة11 ١‏ يوم السية في الحي اليهودي 


قي قسنطينة ) عمتكسفاقده0) عل أتداز معت قبن ع1 كصهل غوط5306 نال كنامز عآ. 


د المرأة الشرقية 

ان موضوع 0 في 0 الاسة ستشرافي له مكانته 00 وقد أراد باصيو ان يلقي الضوء 
الجميلة» مثل : ( النساء باللباس 0 المضلع الملىء بالزينة المتناسقة ... على شعرهن الياسمين 
الأبيض وفوق صدورهنٌ يتدلّى الزهر. جسدهنّ يبدو شاباً وجميلاً تحت البسة ناعمة تغطيها زينة 
ملمية. كالنتخوئم 

وقد أكثر شاسيريو من اللوحات المتشابهة التي تبرز النساء» دون أن يتوصل الى منافسة لوحة 
دو لاكروا الشهيرة « نساء من الجزائر ) ). هن هذه عه 

0 امرأة وفتاة صغيرة في قسنطينة تلهوان بغزالة ( 0 ) ع0 111ل ج فطاعم 16 لة| 
علاعممع عصنا ع396 امقنامز عستأسمق6إكهه00)» ( أمر 1 مغربية ترضع طفلية) 501 افر م 1 
أمققخمع (, امرأة تهز زْ لطفل ) أمقكتء تنا أاسمجرعط عمسنووع1) «( نساء وات عاو يلق شرفة في 


2 


الجر ار ) عععلث :0 دمعلوط سنا م أمدوتء ممه 5ع/اتناز وعمستصع "1 . 


ه ‏ التعري 


00 اه ولجوئثه 3 الخالماء عادت اوت ذهنه صور 000 الخيالية 


١١ /ا‎ 


جميلة تدعى ليون اوري 0217 عج11م وراح يرسم مشاهد شرقية يغلب عليها طابع العري . من 
هذه اللورحات: 


« مغربية تخر ج من الحمام ) 6332 نال 50113214 116و5ع2812111 ١‏ جار ية ممدّدة ) ععطعنامء عناو5زلة00 
«أمر 1 من قسنطينة تخرج من الحمام ) طنط ناك غصقترهة عسمتكمفغكدمك عل عسدع2 «١‏ حدر النساء ) 


داع1]33) ( زينة شرقية ) 2]816ع21ه غغ)116ه10 . 


في معظم هذه اللوحات تبدو فتاة شبه عارية تحيط بها عبدتان تعملان على تزيينها بالحلى 
ودهنها بالعطورء وهذه التماذج النسائية لا تذكرنا بالشرق بقدر ما تذكرنا بالتمائيل اليونانية التي 
جهد الرسام نفسه لالباسها الاثواب الشرقية. من هنا نرى ان الشرق عند شاسيريو يعني المغرب 
العربي كما يعني اليونان والتوراة» وكل هذه المفاهيم والذكريات تمتزج لتعطي الشرق طابعاً خيالياً 
محضاء أضفى عليه الرسّام جواً شاعرياً وكثيراً من الجمال. 


مكلف ذكريات الفرق ميا لا يي لسريو لذا بقي طيلة حياته أسير ما شاهده في 
الجزائر من نماذج طبيعية وبشرية. فحين هد اليه بتزيين ديوان المحاسبة وكنيستي سان روك وسان 
فيليب دورول نرى ان رسومه يغلب عليها طابع الشرق الذي دونه في مذكراته : 


)0 القديمس فر انسو | كزافييه ب الهند و اليابان يعمد الو ثنيين ) 065 3200156 ,283161 قأمعصةط1 أللة5 
5ع وع]1 أسدكتامةط ,نمم138 نل عع معلمل (١‏ الحضيي و الأظفال ) 21815ع كتناة أوتلمط0 عل ( فلس 
الأر ملة ) علاناعل/ا 18 06 #عتدعل عل ( سجود المجو س ) 813865 065 2130018102 ( يسوع يشفي 
المخاهن 0 0065زلقعهم ع1 فنع كناوق6ل, ( الهر وب ال مصر ) عأمزق8 مه عاثدز 12 ( الصيد 
العجائبي )) 111113611161156 عطعقم همل «(١‏ عودة الأب الشاطر ) عنا0018:م أطقكمع:*1 1ل اماع01 (( يسواع 
عند مرتا وعريم ) عأكة]/ا أء عط ج12 تغط كدوفل. 


في هذه الرسوم فرى اك العصور الغابرة عادت تنبض بالحياة تحت ريشة القنان الذى استطاء ان 
حلي 
يتخيل الوجوه والمشاهد من خلال زيارته للشرق. 


يعتبر شاسيريو من بين الرسّامين الذين دفعوا بالتيار الاستشراقي في القرن التاسع عشر الى الأمام. 
ومن الضعب: أن ثُقارن لوحاته بلوحاته دولاكروا إذ إن الشرق عنده هو شرق يمزج الحقيقة 
بالخيال» كما تطغى عليه دراسته المعمقة للفن اليوناني. إن فن شاسيريو هو فن رومنسيي بحت فيه 
الكثير من الذاتية والتخيل. من هناء عند مشاهدة لوحاته لا يجب التساؤل عن حقيقة وموضوعية 
مشاهدات الرسام» وإنما الاكتفاء بتقدير حبه للشرق الذي اعطانا عنه صورة تفوح بالجمال 
والسحر. وجاء موته المبكر عام ١855‏ ليحرمنا من مجموعة كانت ستغني حتماً ‏ رغم شطحاتها 
الخيالية ‏ التيار الاستشراقي الذي كثر فيه الابتذال والتبسيط والترداد”". 


ب حت للاطلاع بصورة شاملة على حياة ونتاج شاسيريو» يمكن بالاإضافة الى كتاب ساندوز المذ كور أعلاه» العودة الى 


(.5.0) كلعة2 085513101 :كطتاةا ]20 عل أمهة'ا :.11 ملع ماح - 
2 قاعوط ,(ع تله 2) عالاناعه همد اع عألا 53 مللقتتةدمقط© ععولمغط]1' :ععموة ] ,8101115 - 


1921 رع 11 ,مرخ عناوء8 وعل منمء032) ,لتقاكة دعس قطن ع0 ع12ذ لم اتة1*011 :هتاه ,82501310111 سر 


أ 


الفصل السادس 

الاسدشراق بين الفن أولا : رحلات فرومانتين الى الجزائر 
والادب . اوجين لا ندري إذا كانت شهيرة فرومانتين ( ”لام ١‏ ) للأسعصروءط عمؤوداط تعود الى رسومه 
فرومانتين الاس> ستشراقية التي أعنك المغاردن: الستؤية من عام /ا :خم ١‏ | لى عام لام أم الى "كتاضة 9 صيف في 
الصحراء » ( 5 ١86‏ ) 521852 ع1 كصقل 666 هلا و ( سسنهة قش الساحل ) (8هم١‏ ) كسقل عفمصة عمنا 


[عة5 م1. 


على كل حال؛ من الأسباب التي دفعت فرومانتين الى الكتابة شعوره بأن رسومه قصّرت في 
إبراز جمالات الشرق بالشكل الذي كان يتونخحاه. وهذا ما اعترف به في مقدمة كتابه الأول : « إن 
صعوبة الرسم بالريشة دفعتني الى أن أحاول بالقلم ». ( صيف» مقدمة ص. ه ”" 


بالمقابل» إذا ما نظرنا الى كتابيه من الناحية الأدبية لتقويمهما ضمن إطار أدب الرحلة 
لوجدناهما كتابي مذكرات على شكل رسائل موجّهة الى أحد أصدقائه أرمان دومائيل ناط 4مقسم 
اندةءلة ليس فيها الكثير من الجدة أو السبك الأدبي الجميل. وما يميّزها هو وصف دقيق لبعض 
المشاهد والأرياع والأشحاض عبر عن اذاله بالزيشة.: من معنا هالكتابة كانع عملا مكملا للرسه 
رمدي راقن اب شورق 0117ج]ذ عا ونا الندكردة افده نجاف ان عا" 


١‏ ل أك جميع الهوامش المتعلقة بكتابي فرومانتين ترجع الى «٠‏ الاعمال الكاملة » الصادرة عن دار غاليمار 
4 021115120 ,وموط بعلمدتغاط ذا عل عسوغطغمتاطاظ ,وعنغاممرمء وعرناباء0 تعمغوباع ,لخ ! للع 80301" در 


1 ل من اللافت ان خرومانن كنات تقدّم بترشيحه الى اكاديمية الفنون الجميلة في تشرين الثاني عام ١851‏ فلم 
يحالفه الحظ؛ وكادينية قام في 6م حزيران عام ١81/5‏ وقبل شهرين من وفاته بتقديم ترشيحه الى الأكاديمية 
الفرنسية فنال ثمانية أصت ات مقابل عشرين لمنافسه شارل بلان. ويعتير العديد من الثقاد بآن قيمة فرومانتين هي 
أدبية أكثر منها فنية» وهذا ما يعتقده جان ‏ ماري كاريه : « يمكننا أن نضيف على ما قاله بعض التقاد الفنيين 
أن افروماقن لين صيرن أدينب الفر ف الى الردم: وهو على خخطأ في ذلك ... وهو وإن لم يُصدر إلا أربعة 
كتبء فقد عرض نخحلال ثلاثين سنة» وفي كل المعارض الفئيةع أعمالاً عامة ومميرة: ولكن 7 ن الأكيد أنه سسيقى ب 


١١١ 


وهناك عامل ار ساهم فى شهرة فرومانتين وهو حبه لمعرفة الشرق المعمقةء إذ إنه لم يكتف 
بزيارة عابرة كالكثير من الرسّامين» بل كرّر المحاولة» وفي كل مرة كانت تطول الإقامة أكثر 
ليتستى له التعررّف الى العادات والتقاليد العربية. 


أ الرحلة الأولى 

كانت الرحلة الأولى في ربيع ١847‏ وهو في الخامسة والعشرين من عمره. فقد غادر باريس 
في “ اذار فوصل الجزائر في العاشر من الشهر نفسه. واستقرٌ في مدينة البليدة حتى الخامس من 
نيسان؛ ليغادر الجزائر الى مرسيليا في العاشر منه. وهكذا أمضى في الجزائر تسعة وعشرين يوم منها 
ثلائة وعشرون في البليدة. وفي هذه الرحلة سافر فرومانتين دون أن يُعلم أهله برفقة صديقة ارمان 
دو مانيل حيث كان ينتظرهما في الجزائر صديق اخر رسام هو شارل لابيه فططه.آ وعامهطك. بالطبع 
لم يجرؤ على إعلام أهله لأنه كات يعلم مدى معارضتهم لجنوحه نحو الرسم وهو المتحدر من 
عائلة بورجوازية عريقة أنجبت العديد من رجال القانون. من هنا إصرار والده وهو طبيب لامع على 
حصول ولده على شهادة في الحقوق من جامعة باريس» وهذا ما تم فعلاً عام 21819 قبل أن يقرّر 
أوجين أن يتتلمذ على يد الرسّام نيقولا ‏ لويس كابا 08584 ..3/.1. 


لقد كان لهذا الاحتكاك الأول بالشرق أثره البالغ» إذ إنه حسم الصراع الدائر في نفسه بين 
تمنيات أهله وأهوائه الخاصة لصالح الفن والرسم. 


أما انطباعه الأو ل فكان الدهشة والاعجاب, وهذا ما نلاحظه في رسائله الى صديقه بول باتايار 


د كاتباً هاماء وهو لن يخلد الا لكونه أديياً. فلوحاته لم يعد لها بالنسبة إلينا الّا قيمة تاريخية رغم أدائها المتناسق 
والمتميّر الذي أعطاه بين الرسّامين الاستشراقيين مكانة خاصة ... وفي وقت كان فيليكس زيام وتيودور فرير 
وتورنامين يفتشون عن المؤثرات السهلة والإثارة الخدّاعة. فإن بساطته الفنية قل نظيرها. ولكن من المؤكد بأن 
لوحاته ستنسي بسرعة أكبر من كتابيه و صيف في الصحراء » و« سنة فى الساحل ». 

06 :081 ع[ ,2,335 ,11 علنه1' عاأمروظ ره 015ج 120 كمأةللمعة اء وسسعءعولزه؟ اعأرولا-موء1 ,8 م0 دل 


0 


لنةاانة 83 اناةط حيث يك 


0 مراراً عبارة : يا للجمال ! يا للجمال ! وكذلك في رسائله الى أهله : 
« احسست هناك بان يم 0 ينفتح أمامي, ولكن كنت احتاج الى بعض الو و ا شاف لقد 


بكيت حزنا وأنا آتر لك وراثى هذه الكتوز العديدة الى اكتنفتها . 


وفي رسالة أخرى يقول واصفا الطبيعة : ١‏ كل ما أراه جديد بالنسبة لي. كل شيء يجذيني. 
يدر ”ها ارافيج هذه الطبيعة يزداد عندي اليقين بأنى ورغم محاولات مار ياه وديكان, لا يزال أما مامتا 
الكثير للاحاطة بالشرق 0 


ب الرحلة الثانية 


أما الرحلة الثانية فكانت في 54 أيلول ١51‏ ودامت حتى 5 أيار /2184 أي ثمانية أشهر. 
فقد أقام في البليدة وقسنطينة وبسكرة. وقام برحلات الى الصحراء فتعرّف عن كثب الى الحياة 
البدوية. وفي هذه الرحلة تبلورت موهبته وحبه للشرق الذي فضله على روماء إذ أوضح في رسالة 
الى والدته بتاريخ "١‏ تموز ١81417‏ بانه إذا كان عليه ان يختار بين روما والجزائر فإنه لن يتردد 
أبداً. وفي هذه الرحلة أيضاً تيقن بأن الرسم في المحترف هو تشويه للواقع» ولا يكون الرمّام صادقاً 
الآ ذا عفان "الطبيعة بالعيق: 

ولن ندخل هنا في تفاصيل رحلته إنما ما يجب ملاحظته هو أن إقامته هذه شكلت الدافع لديه 
لاكتشاف طبيعة الصحراء الغريبة. وفي غمرة اكتشافاته واد عنده فكرة نشر ألحاسيسه ومشاعره 
في عمل مكتوب البين تالت الرسوم المتعددة» فكان مشرواع كتابيه « صيف في الصحراء ( 
و سنة في الساحل ». وأهمية هذه الرحلة أنها أتاحت لفرومانتين الدخول الى أعماق الحياة العربية 


أنظر كتاب فروماتنتين « رسائل من أيام الشباب ؛ 
- 1846 تقم 19 - عم اللأمع ره .54 ذخ عمناعل) 1909 م210 ركعة رعكقع طناعل 06 5ع75اع]آ :عمغهناط ,1101121811111 لس 
(181 .2. 
7 ابت المصدر تبره (172 .8 ,1846 22315 22 ,لمق [[آنة831 أشقط 3 عناع.آ) 


١1١17 


باحتكاكه بالمرأة الشرقية» وهذا ما لم يتسنَّ لدولاكروا الا بصورة عابرة» إذ إن دولاكروا كاد يعود 
الى فرنسا دون أن يستطيع مقابلة أية امرأة والتحادث معها لولا قبطان السفينة الذي أذن له بالدخول 
الى منزلهء فكانت لوحته الشهيرة « نساء من الجزائر 6. أما فرومانتين» وإذا ما أخذنا على محمل 
الجد المعلومات الواردة في « ستة في الساحل » فإنه وبحريّة تامة صادق امرأة مطلقة تدعى حواءء 
وكان يقضبي ساعات طويلة في منزلهاء يتناقش معهاء واصفاً حياتها اليومية وملابسها واراءها. فكان 
يساعدها حتى فى الطبخ ويفتح خزانتها متفحصاً مجوهراتها وملابسها المتنوعة. ( انظر سنة 
في الساحل من الصفحة 588 الى الصفحة 797 ). وفي رسائله يذكر أكثر من مرّة امرأة أخرى 
تدعى عائشة كانت تربطه بها صداقة حميمة : 9 لقد التقيت مجدداً عائشة ... أودٌ أن أدخل في 
العمق في خصوصية هذا الشعب. إني بعيد كل البعد عن أي تفكير حستّي» وإني أقتحم هذه 
الأماكن يدون أي خخطرء فيما اخرون ينجرّون الى الفسق. ان الذي اريد معرفته هو التفاصيل الدقيقة 
لهذه الحياة العائلية» للعادات والتقاليد. اريد ان يصبح هذا الأمن في متناولي كما هو الحال بالنسبة 
للحياة الأوروبية. قلّة همء حسب اعتقاديء الذين تستّى لهم مراقبة هذه الناحية عن كثب ... © 


في هذه الرحلة اعتبر فرومانتين بأنه أصبح رسّاماً اكثر من أي وقت مغنى وان سكون الصحراء 


دخل إل أعماقه. 


أما الرحلة الثالثة فكانت في ظروف مغاررة عنام إك :ان اننا لكشي شهنة واسيعة: فال قن 
معرض عام ١8149‏ جائزة رسمية على خمس لوحات مستوحاة من رحلته الى الجزائر”“. بالاضافة 
الى أنه اصطحب زوجته وكان قد تزوج منذ أشهر قليلة. بدأت الرحلة في ه تشرين الثاني عام 


مه - المصصدر السابق. (240 .2 ,1847 ع0طمعع0 4 ,83:31113:0 انتدط 3 عنااعط) 
- كاك من بين اعضاء اللجنة الرسامون : ديكان» دولا كرواء فير فيه» أنغر وكورو. 


باستثناء بعض الرسائل العائلية. في هذه الرحلة أقام في مدينة مصطفىء وفكها قاف برتكلة الى الأخواط 
وعين. نهدي ومن الملاحظ أن معرفته بالجزائر خقفت من انجذابه الذي عبر عنه في الرحلتين 
السابقتين. والذي بدأ يشغله فعلا هو الافادة المادية من هذه التجربة واختيار الموضوعات التي تهم 
المشاهد الفرنسي: لأنه في معارض سابقة أرسل بعض اللوحات ذات الموضوعات المتفرقة ولم تلاقر 

ح. فكانت العودة الى الموضوعات الاستشراقية بدافع الربح المادي والشهرة وليس بدافع القناعة. 
ا التي تسترعي انتباهنا والتي تناقض الرسائل البالغة الحماس في الرحلتين 
السابقتين. فأمام مشهد في الأغواط يكتب : 0 اني لا أشعر بالفرح ولا بالسعادة ... لم أشعر قط 
كما الان بعدم الارتباط بهذا المكان» رغم رغبتي الجامحة بالافادة منه. إني أزور هذه البلاد كما 
تعايق الطريدة يشغف .وفضول” ولكن بدون محبة. إني أحسّ بأنه حين يأتي اليوم الذي أغادرهاء بعد 
أن اكون قد أخذت منها ما أفتش عنهء سيكون بالتأكيد اليوم الأكثر بهجة في رحلتي '". 


وهكذا فإن رحلته الثالثة التي هي الأطول والتي أق وود عجوة بطاقة مدل او كرك فرويحاء 
أنت باهتة لأنها فقدت عفويتها وغلب عليها الطابع التفعي. 


ثانياً : زيارة مصر ( )١14859‏ 


كان افتتاح قنأة السويس في ١7‏ تشرين ين الثاني عام 8م ١‏ حدثاً ا فتوجه ولي عهد مصر 
بتفشضة: الين با مفيك ملم نباو الثالث ستين دعوة رسمية. ا ا 
الاحتفال اللكبو اكور أو جيني زوجة نابليون الثالث الذي كان يشكو من وعكة صحية. ولم يكم 
هذا الحدث هرانا نسقانا فقطء وإنما تداخلت فيه السياسة وخاصة الصراع اله 


: أنظر « مراسلات »© فرومانتين‎ ٠ 
- 510111101111, 1]: قود ع 7أااع.آ) 4 .2 ,1912 صواط ركليةظ يلملأعسمماظ8 عصعاظ نقط ع6 تاطتام ,عع سملم هدوع ه02‎ 


(لتددعكة نالا ذ عننزم ع عغ08. 


١١ه‎ 


الانكليزي؛ كما أرخى بظله على الفنون حيث نرى لوحة للرسام بارشار ع]غء:»86 في معرض 
1ك عكر الممعراء 4[ اناتتعكرفيا القماتهورغرييا ملعك تضنائيم الأعبال الى ار كت عا 
الانتهاء. وقد رغب فرومانتين من كل قلبه في الذهاب. وشاءت المصادفات أن يكون 
شارك انهف زهو أنكد أعيدتاته:: يكزي ١‏ خافن اتابليون التالقه تكفي: البمبولفة» نطرة الى هذا 
الم وول يفي اقازال: الها بادريت بن طن لاحي التصوون رونا ان أغلى ازالامن مع رطان عن 
فرحه وراح يكتب الى اصدقائه مخبراً إياهم بالحدث. وكان من بين الفتانين المدعوين : جيروم 
بارشار» وتورنامين» ومن بين الأدباء والصحافيين : شارل بلان» تيوفيل غوتييه ولويز كوليه. 


ذائرك هلله الرضلة شورره قاملين شيك بدا قاس لذ تقوو الأول بوالعي وذ كانون الاول؛ 
وفيها حمل فرومانتين دفتره بشكل منتظم مدوّناً مشاهداته كرسّام وعاد بمائة وأربع واربعين صفحة 
تراوحت بين النصوص المترابطة والملاحظات المتفرقة والرسوم الأولية. في هذه الرحلة ابتعد عن 
جمهور المدعوين والصحافيين وراح يسجّل اكتشافاته؛ وكم حرٌ في نفسه أن يكون مرتبطاً 
ببرنامج رسمي حرمه كفنان من تأمل الطبيعة المصرية» وهذا ما يدوّنه في رسائله : ٠‏ سنتوقف 
ونتأمل بإمعان كل ما هو مبان أثرية واثار تاريخية. أما المشاهد الطبيعية والعادات والسكان وهذه 
المناظر المائية الرائعة في تعرجات النيل» فقد اعثبر بأنها لن تدخل في برنامج اكتشافاتنا لأنها لا تهمّ 
الجميع. أما نحن كرسامين» فإننا نمرٌ بسرعة وبدون شفقة أمام المشاهد التي تشكل موضوعاتنا 
المفضلة ), 


وفي هذه الرحلة حاول فرومانتين أن يجدّد في موضوعاته الاستشراقية وان يستفيد من خبرته 
السابقة في الجزائر» خاصة وأنه بدأ يحسّ بأن مخزونه الشرقي بدأ ينضبء بعد أن توافق معظم 
النقاد الفتيين بعد معرض عام ١859‏ على اتهامه بالتكرار وبأن الاستشراق عنده لم يعد سوى 
ذكريات مبهمة تنقصها الدقة والموضوعية. من هنا فإن هاجس فرومانتين كان مزدوجاً : تدعيم 
موقعه كرسام استشراقي» ومن ثم منافسة الرسّامين الفرنسيين الذين اكتسبوا شهرتهم من رسومهم 


م المصدر السابق ‏ رسالة الى زوجته بتاريخ 45 تشرين الأول .١18"59‏ 


؛ المصرية » وخاصة مشاهد النيل» ومتهم ماريلاء وبارشار الذي كان حاضراً الاحتفال. لذا جاء 
دفتر رسّامنا مليقاً بالملاحظات الفنية» بالاضافة الى ثمانية عشر مخططاً : « إني أدرّن كتابة وعلى عجل 
كل ما يجري وكل ما أشاهد؛ لاسي ب سا يه الشرغة :الت 
لدت 500 أدوّن بعض الملاحظات التي تفيدني في الرسمء وهي وإن تكن غير كاملة, الا انها 
ستكون مفيدة لتساعدني على التذكر "". 

وفي اثناء هذه الرحلة تكوّنت عند فرومانتين فكرة اصدار كتاب عن رحلته؛ وهذا ما يذكره 
بشكل صريح في دفتره : « أريد أن أعطي عن الأشياء التي أراها فكرة مبسّطة» واضحة وحقيقية. 
اريك أن يتأثر الأخخرون بالذ كريات التي هزتني ويبقوا لامبالين أمام الأشياء التي لم تثر اهتمامي. لا 
أريد ان اضحّم الأشياء بل أن أصوّر الأمور كما هي حتى يتذكرها الذين رأوهاء ويتحسّسها بالفكر 
والعين الذين يجهلونها )'' ". 

لا أنه من الواضح بأن فروماتتين اعتبر في النهاية بأن الطريقة التي تعرف بها الى مصر لم تكن 
كافية ولا يمكن مقارنتها بإقامته الطويلة في الجزائر» فعزف عن كتابة رحلته ثلا تكون دون 
المسفوق: 9 لم أخعر هذه الطريقة في السفر ولم أخطط لزيارة مصرء وإنما المصادفة قادتني اليها. 
ا اجتازها بسرعة» وما أراه يفوتني دون أن استطيع تثبيته في ذهني. . وما يعجبني اكثر هو بالضبط 
ما أنا مضطر لرؤيته بسرعة فائقة قة. ليس عندي الوقت الكافي لأن اتوقف وأدقق في الأمور عن كي 
ولا الدخول في الأعماق ولا التعرّف الى العادات ... أحسّ بأني غريب عن تاريخ هذه البلاد وعن 
مفاهيمهاء في حظ لي بالافادة من هذه الرحلة المتسارعة عبر بلد لا مثيل له؛ أي حظ لي بآن أعود 


وفي ميتي م يمكن أن يعجب الآخرين يد 
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ألا أنه ورغم كل ثبيء تمكن من تدوين مفصّل لبعض المشاهد التي أثْرت في نفسه فأتت تت كبجابته 
مترابطة وأثمرت فيما بعد لوحات نحالدة. أجمل هذه المقاطع كان وصفه لغياب ال* على النيل 
في ا قفروى الاو ل روفي تحط راقة الفنان اواتكسانن الشاغ 0 


والجدير ذكره هو ان دفاتر فرومانتين لم تنشر الا بعد مماته حين تضمنها كتاب لويس غونس 
عن الرسّام عام 207884 فيما الكثير من الذين حضروا افتتاح القناة سارعوا الى نشر مذكراتهمء 
ومن بين هؤلاء : فلوريان فاراوذ» شارل ادمون» شارل تاغليوني» لويز كوليه» شارل بلان وتيوفيل 


)( يي‎ ٠ 
.00 عويية‎ 


أما الرسوم التى استوحاها من هذه الرحلة فكثيرة ومتنوعة كما سنرى ذلك لاحقاً. 


١‏ سس يكتب فرومانتين في وصف غياب الشمس على النيل : « كانت الأضواء التي اعقبت رحيل الشمس رائعة» إذ أنها 
وخلال ربع ساعة ملأت نصف الأفق من الشمال الى الجنوب. وارتفاعاً حتى فينوس لم يكن المشهد سوى 
ذهب ونار في صفاء لا مثيل له» فيما النيل يعكس بنفس الصفاء وأحياتاً بنقاء أكثر شفافية هذه الإشعاعات 
المذعلة؛. وكان السباء التقاوم تاجح يتما كان الذل القاتم والدحاني فى البجهة 'السقابلة يقدم التازع التو فى 
احتلال السماء. كل الميتولوجيا وكل المعبودات الأسيوية» كل الرعب الذي يوحي به الليل» كل الحب المرتبط 
باسم الشمس ملكة الكون والألم لرؤيتها تموت والأمل بانبعائها في الصباح على شكل هوروسء هذا الصراع 
الأبدي الذي يتتجدّد كل يوم بين اوزيريس وتيفون : كل هذا وقع للحظة تحت ابصارنا. وفي النهاية 3 
بعد أن دام الصراع طويلاء فتحول الذهب وهو يخبو الى لون النار؛ ثم الى الاين فالأرجواني ١‏ لقاتم. 
ضاقت دائرة النور ولم تعد الشمس سوى قرص ضيق» وكأنها ذكرى بعيدة للنهار الذي حاصرته الظلمات. 
وتمكن الليل من السيطرة على الأفق بأكمله. وحين رفعت نظري تبيّن لي بأن فينوس لم تكن وحدهاء لأن 
الكواكب اضاءت مصابيحها ... » ( المصدر نفسه ص. .)١١5١‏ 
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ثالناً : آراء فرومانتين في الرسم الاستشراقي والرسامين الاستشراقيين 


لا يمكننا فهم فروماتتين الرسّام آلّا إذا عدنا الى كتابيه حيث أبدى رأيه في الرسم الاستشراقي 
والرسّامين الاستشراقيين الأكثر شهرة في تلك الحقبة» وفي وقت كان الرسم الاستشراقي يتأرجح 

بين الواقعية والتخيّلء وفي وقت بدأ الجمهور الفرنسي يمل المبالغة والتزييف. 

يعتبر فرومانتين الشرق وفوف عفاد ا 5 أقام فيه ودخل الى 
أعماقه. فمعظم الرسّامين رأوا الشرق بصورة عابرة فدغدغ انظارهم دون أن يتجدّر في فكرهم» من 
هنا لم يوْثْروا في الجمهور. فالشرق كل متكامل : جدّة في المظاهرء فرادة في الأزيا» غرابة في 
الوجوه. د انه والمسّ بأي مظهر من هذه المظاهر يعني تشويهاً لصورة الشرق واعطاء 
فكرة باهتة عنه. والصعوبة برأيه تكمن في أنه يجب إظهار الكل دون أن تكون اللوحة صورة طبق 
الأصلء لأنه ليس مع الواقعية المفرطة ونسخ المشاهد. قلسي لضن عملاً وثائقياً ويختلف كلياً عن 
مشاهدات الرحالة. فعلى الرمسّام الا يتسى .يانه ساع وراء الكو ل لفق كلها ل التورية أو الى 
الابراز» والفنان الحقيقي هو من استطاع المحافظة على التوازت النقق ينو الراقدة بوالجماليت اتراننا 
يفرض عليك الحقيقة وليس الدقة في التفاصيل؛ الرسمَّ وليس الوصف ....» ( سنة» 
ص . 7٠١‏ ). هذه الصعوبة دفعت بفرومائتين الى الكتابة بعد أن عرف كرسام لأن « اللغة التي 
تخاطب العين تختلف عن اللغة التي تتوجه الى الفكر. والكتاب ليس لتكرار عمل الرسام. إنما 
للتعبير عمًا لم تبرزه الريشة »). ( سنة» مقدمة ص ١‏ " ). 


ووننا كافعه بيقطن المقاطم ف كتابيه ردَاٌ على الذين اتهموه بالتبسيط والتخيّل. فأمام أحد 
المشاهد الجميلة يقول : « أن رسم هذا المشهد رائع ومضنٍ في ان. فالطبيعة تفصّل وتلخص كل 
شيء. . ونحن في افضل الأحوال لا نستطيع سوى التلخيص» ؛ ويا لسعادتنا اذا تمكنا من ذلك ! فالناس 
السخفاء يفضّلون التفاصيل؛ بينما أصحاب الفكر الأصيل يعرفون كيف يتصرفون مع الطبيعة؛ فهم 
يراقبونها بإمعان» ثم ينقلونها للاخرين على طريقتهم ... »؛ ( صيفء ص١‏ 1ه ). 


ا الاستشراقي الذي انهم ا في 1 لذ على 
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رائع ويصعب حصره في مدرسة أو تقاليد فنية : ٠‏ إني لا أتكلم على شرق الخيال . .. وإنما على 
هذا البلد الأغبر المائل للبياض الذي يصبح ساطعاً ما أن تلون؛ هذا البلد الكيب الذي يصبح رتيباً 
اذا لم توقظه الألوان الزاهية» ولكنه يخبئ تحت هذه الرتابة متغيّرات لا محدودة ... هذا هو 
الشرق» بلد الخطوط الهاربةع بلد الاشراق والجمود؛ بلد المساحات الملتهبة تحت سماء زرقاى 
حيث يقتحم النور كل ثبيء» وحيث على الفن ان يعبّر عن كل ذلك بوسائله البسيطة ... » ( سنة 
عل 0# ). 


من هذه المنطلقات أعطى فرومانتين رأيه في ثلاثة رسامين استشراقيين : ماريلاء» ديكان 
ودولاكروا. فالأول معدن احرف م مناظر طبيعية» والثاني لرسم الطبيعة الى جانب المواضيع 
الشعبية» بينما قدّم الثالث نهجاً جديداً في الرسم الاستشراقي. فماريلا رسم الماك كل د 
وترك لنا عن طبيعة الشرق لوحات جميلة. إنما مجمل نتاجه وقع في النسيان ولم ببق في الذاكرة 
سوى بعض الرسوم القليلة التي تفوح منها أجواء حزن ليلي ورهبة أمام السكون الكبير. أما ديكان 
فقد رأى الشرق كيلد التضادٌ بين الظلال والنور» وهذا ما نراه بوضوح في رسوم الأششخاص 
والمناظر الطبيعية. إنما برأي فرومانتين؛ تخيل ديكان الشرق من خلال أفكار مسبقة» من هنا لم يكن 
صادقا ولا واقعياً. فهو يخترع الشرق ويرسمه بشكل هندسي وليس بشكل فني. لذا فمعظم 
لوحاته ليست سوى نسخ. متفرقة لموضوع واحد. 

أما دولاكروا فرأى في الشرق مشاهد انسانية ولكنة'لم ير الانجانة: إنه رسم الوا اسار 
مرتدين ثيابهمء فركز على لعبة الأزياء والألوان؛ من هنا أهمية اللون عنده» إذ اخترع للوحاته ا 
معتدلة ناعمة وخفف من الألوان الحادة والشمس المحرقة.» متتسخيلا طبيعة خضراء بدل الأراضى 
الملتهبة. فكانت لوحته « نساء من الجزائر ) لوي لفهمه للشرق كيلد الأزياء 0 
والأضواء الخافتة. ومع أن لوحته جميلة الا ان فيها الكثير من التصنع. ومن الواضح ان فرومانتين 
كان متأثراً طيلة رحلاته بالتجاح الذي حقّقه دولاكرواء لذا نلمس حين يتكلم عنه بشيء من الغيرة؛ 
علما بأنه يشيد في مواضع أخرى بمزاياه الاستشراقية. . ومن دون شك كان لنجاح لوحة لراكبل 
« نساء من الجزائر ) تانيى كيين غل فر وحافين الذ يتذ كر هذه اللوحة بكل تفاصيلها حين 
لقاءه بالمرأة التي أسماها حواء داخل منزلها واصفاً الملابس والأثاث 0 ( سنةع 
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ص. 715 ل /الالا» ثم من ص. 18 الى ١941‏ ). وهذا الأمر يتكرر في اكثر من مشهد في 
الحياة اليومية كالاحتفالات ووصف الخيول أو عراضات الخيالة أو الصيد الخ. 


لذا لا ينسى فرومانتين وهو يدوّن مذكراته الإنهام الموجّه اليه والى معظم الرسّامين بأنهم لم 
يفعلوا سوى تكرار أعمال دولاكروا سعياً وراء الشهرة» فيردٌ بشكل غير مباشر : « إني اعتبر أنه في 
الف :خرف دن تكران الالخرين. فكل شو فنين وحدية ف آنه والآضناء شك نينا للرؤية الذانية: 
ولا شيء نهائي ومطلق الَا ثوابت الجمال. ولحسن حظنا لا يستنفد الفن أي موضوع. فهو يضيف 
على الأشياء اكثر مما يأخذ منها. إنه يجدّد ولا يستنفد هذا النبع الذي لا ينضب. وفي اليوم الذي 
تقرس أرغة رق صوق نككة جد يكن لكر جا اذا قزل ك وعد ران يك تكرارعا ران لا 
ينسخ احداء وهذا أمر مشجّع للفكر الأنساني ... فكم من الحقائق القديمة قدم الكون تحتاج الى 
تجديد ولو بعد الف سنة ... ) ( سئة)» ص. 75١5‏ ). 


رابعاً لعبة الألوان بالكتابة 


إن من يقرأ كتابي فرومانتين يدرك فوراً بأن الكاتب يرى الأشياء بعين رسّام. فالذي يسترعي 
انتباهه هو لعبة الألوان. فعلى طريقة دولاكروا كان يحمل دفترا يسججل فيه ملاحظاته التي هي 
ملاحظات رسام وليس عالم اثار أو سائح. وتعتبر بعض مشاهداته عن حق لوحات فنية يطغى عليها 
اللون الأزرق : ١‏ اعتبرٌ فقط بأني أحب اللون الأزرق بشغفء وهناك شيئان أتحرّق لرؤيتهما : 
السماء بلا غيوم فوق صحراء بلا ظلال ) ( صيف؛ ص. 4 ). ففي وصف القرى أو البيوت أو 
الأزياء هناك تركيز أساسي على ذكر الألوان بكل تنوعها وتداحلها وتناغمها. فهو حين يصف 
المشهد نحسبه يتأمل لوحة معلقة في إحدى المعارض الفنية. تكن أركيانة الشدننة راح علو :شييل 
المثال وصفه للمنازل : « من بين هذه المنازل ذات اللون الأغبر لا نجد بياضاً لا في دار ضفاه 
وطلامٌ الا في حمام بن بال القديم. أما البافي فكله رمادي» يتلون ليصبح وديا عند الصباح؛ 
وبنفسجياً عند الظهر وبرتقالياً عند المساء. وقد ود إلان عن المد اسل بالكلسن؛ الأيطن)«يينها 
علقت في أعلى بعضها صورة ملوئّة بالأزرق تمثّل يدا مفتوحة» وفوق البعض الآخر اشكال منسّقة 

مختلفة الألوان زيّنتها نقاط حمراء وزرقاء وخضراء في كل مريع ) ( صيفء ص. 98 ). 
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هذه الدقة في الألوان تصبح أكثر تعقيداً حين يتكلم على الملابس الشرقية. ففي أكثر من لقاء في 
متزل: ختواء يضف ازياء النساء المزركشة. وفي طريقه الى مدينة عين مهدي يصف القافلة فأذا هي 
كألون قوس قزح. يقول متوجهاً الى صديقه دو مانيل : 9 تخيّل تشكيلة متنوعة من الأقمشة الثمينة: 
مزجاً من كل الألوان : دمقس ليموني مضلع بالأطلس الأسود؛ مع عربسة مذهّبة على خلفية سوداءى 
وأزهار فضية على خلفية ليمونية. تصوّر لوحة من الحرير القرمزي يزيّنه شريطان زيتونيان» وحيث 
اللون الليموني يجاور البنفسجي والزهور الوردية تتقاطعها ألوان زرقاءء والألوان الزرقاء الناعمة 
تمتزج بالأخضر الناعس؛ ثم وسادات كرزية وزمرّدية» وسججادات من الصوف ذات الوان زاهية 
قرمزية وأرجوانية ورمّانية. كل هذه الألوان تتداخل بفن خاص بالشرقيين» إذ إنهم أبرع من استخدم 
الألوان بمهارة فائقة ... »؛ ( صيف» ص. ١١8‏ ). 


هذا التركيز على الألوان كتابة عوّض ربما عن رتابة ألوان لوحاته التي اقتصرت على الابيض 


رمادياً فى غالب الأحيان. 


خامساً : نظرته الى الشرق من خلال كتابيه 


من دون شك أحب فرومانتين الشرق كما يلحظ ذلك عدد من النقاد الذين تناولوا بالدراسة 
كتابيه ورسومه. الا ان قراءة ممعنة تجعلنا نستنتج بأن نظرته اتسمت احياناً بالكثير من السطحية. 
فلقد استند بعض النقاد في رأيهم الى الرسائل البالغة الحماس والتي ذكرنا قسماً منها حين تكلمنا 
على رحلته الى الجزائر» أو الى مقاطع من كتابيه وهي تفوح بالانجذاب لطبيعة الشرق وللحياة 
الشرقية. ولكن ذلك لم يكن سوى انطباعات أولية يطغى عليها شعور الاكتشاف والغرابة. هذه 
الأجواء من التعلق بالشرق نراها مثلاً في مطلع كتابه « سنة في الساحل » حين يكتب : : هذه المرة 
جئت أعيش وأسكن هناء وهذا برأبي أفضل وسيلة لأعرف الشرق أكثر ... سأقضي سنة كاملة 
ربماء فأتتبع كيف تتلاحق الفصول في هذا المناخ السعيد الذي يُقال بأنه لا يتبدّل كثيراً. سأكتسب 
عادات تكون روابط .تشدّني بشكل حميم الى هذه الأماكن. أريد أن أزرع فيها ذكريات كما نغرس 
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شجرة حتى أبقى من قريب أو بعيد متجذّراً في هذه الأرض» أرض التبتي 6 ( سنة ص. 19 ). 


إنما في الواقع نلحظ مقاطع متعددة تجعلنا نعتقد بأن فرومانتين لم يحب من الشرق سوى شهرته 
الشخصية كرسّامء وإفادته المادية للتغلب على ظروفه الحياتية الصعبة. 


أول ما يسترعي انتباهنا هو مفهومه للحضارة. فإذ يتكلم على سائق العربة الذي يقوده في نزهة 
في العاصمة يصفه كالتالي : « سليمان هو شاب عربي بدأ يتحضر؛ فهو يتكلم الفرنسية» ينظر 
بوقاحة الى النساء الغرييات ويتوقف في الحانات ليحتسي الخمرة ) ( سنةء ص. 7١7‏ ). وامام 
إغجابه بالتطوق اللي“راء قن مديئة البليدة واباع النموذج الأوروبي في البناء يستنتج : « يوم لا 
يعود لبليدة أي طابع عربي ستصبح مدينة جميلة ») ( سنقء ص. 515 ). 


أما الحياة العربية بنظره فمحكومة بالجمود ورفض التطور : « ليس من حدود هنا لجمود 
العادات الا النهاية الطبيعية للأشياء أو الخراب والتدمير بعامل الزمن. بالنسبة إلينا الحياة تعني التطور» 
ب1"بالسيية: للعونت الال تضرف او لاسر 40 عفدو 3011 


من هذا المنظور رأى الرجل العربي سلبياً لا يقوم بأي جهدء تاركاً العبء كله على زوجته : 
وما أستطيع قوله عن الحياة القاسية للمرأة العربية ليس بجديد ... فهي في ان الام والمرضعة 
والعاملة والحرفية والمدبرة والخادمة ودابة المنزل تقريبا. أما الرجل فقد اختار لنفسه في هذه 
القسمة غير العادلة دوراً سهلاً : فهو الزوج والسيّد وحياته ‏ كما قال بظرافة أحد الرخالة ‏ 
تتلخص بالتدخين والبطالة الكاملة. أما أنا فأقول للدقة بأن حياته تتلخص بالتفتيش عن الظل والراحة 
التامة ... » ( صيف» ص. ٠١١‏ ). من هنا ركز فرومانتين اكثر من مرة على وصف مجموعات من 
الشباب والرجال تقضي النهار نياماً في الظل”"» كما ركز على وصف المنحى السلبي لحياة العربي 


8 ع يرسم فرومانتين صورة توحي بأن الرجال والشباب في الشرق لا هم لهم سوى التفتيش عن ظل ليمضوا النهار 
تسذفرتين فى النوع * ١‏ بعضهم كان ينام متجمعاً على نفسه وذقنه على ركبتيه» فيما البعض الآخر يلقي براسه 
على الحائط: حانياً رقبته» باسطاً ذراعيه, فاتحاً يديه وجسمه مسترخ. ورجلاه مستقيمتان في رقاد عميق يشبه 
الغيبوبة. فريق كان يغطي وجههء ممدداً على بطنه ولا نرى على الأرض البيضاء سوى فخذيه السمراوين وعقب - 
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الخاصة : ١‏ أما الحياة الخاصة فهي ‏ وكما في كل مكان في الشرق ‏ محصنة بجدران لا 
تخترق ... فخلف هذه الحواجز الصامتة والأبواب الضخمة مثل أبواب القلاع؛ والفتحات المصوّنة 
بالحديد هناك شيئان نجهلهماء وهما أكبر سرّين من أسرار هذه البلاد : الثروة النقدية والنساء .. 
والمثل العربي يقول : حين ترى المرأة: الضيق لا تعوة تريد زونجها. فالعرب لديهم كتاب حكمة 
على طريقتهم» وكل الحياة الزوجية منتظمة على أساسه. فمن المعروف ان منزل العربي» أكان 
مريحاً أو لا لمن يقطنهء فخماً أو فقيراً؛ هو سجن محكم الأقفال مثل صندوق المجوهرات» وسيّد 
المنزل المتزمت هو الذي يمتلك المفتاح حيث يخبئ كل أسراره؛ ولا أحد يعلم أو يستطيع تحديد 
ماذا يملك أو كم يمتلك ولا تقدير الثمن ؛ ( سنة؛ ص. ٠١٠4 ٠١‏ ). 

ولا دورمن أى كتاب حكمة استقى فرومانتين أمثاله العربية» إذ أنها في معظمها سلبية 
وخاصة في موضوع المرأة : « حين ترى المرأة الضيف لا تعود تريد زوجها» ( سن 
ص. ١ ») 3١4‏ دابة في النهارء امرأة في الليل » ( سنةء ص. ٠١5‏ ) الخ. ولا ندري من كان 
يترجم له هذه الأمثال» لأن موضوع لغة التخاطب مع الناس بقي غامضاً. فهو حيناً يوهمنا بأنه 
يتكلم العربية. فعن لقائه الأول مع حواء بتاريخ 7١‏ شباط يقول متوجهاً الى صديقه دو مانيل : 
١‏ اعتبر يا صديقي أنه ما عدا بعض الكلمات الفرنسية البسيطة مثل يا سيد صباح الخيرء ةع : 
تفضل . .. فأن حواء لا تعرف من الفرنسية الصحيحة اربعة مقاطع لفظية وهكذا تجدني مضعار ا 
الى تكلم العربية» كوني لا أريد استعمال الصبير”" وهي لهجة فظّة لا تليق بصوتها الرائع ) ( سنة) 
ص-. 8ا7؟ ). 


- قدميه القاتمتين؛ والى جانبه فريق آخر ينحني على مرفقيه وذقنه في يديه وأصابعه في لحيته. وفي مكان 4 
شباب ينامون» يتكئ الواحد على كتف الآخر بشكل لا يخلو من الظرافة» ويمسك الواحد بإصبع رفيقه.. 
(صيف.ء ص. ١٠١8‏ ). 


1١75‏ الصبير هي لغة مزريج من العربية والفرنسية والاسبانية. 


أما في اللقاءات التالية في شهر نيسان فنراه بحاجة الى صديقه لويس فاندال”"" ليقوم بالترجمة : 
؛ لقد رأيت حواء مجدداً منذ ثلاثة اسابيع وأصبحنا بدون شك من أطيب الأصدقاء ... أما فاندال 
الذي يتجاوب مع كل ما أطلبه منه» فهو عادة يرافقني في هذه الزيارات» فنشعل على شرفه نارجيلة؛ 
وهذا من حقه كمترجم ) ( سنة؛» ص. 5848 ). 

هذه التوضيحات عن نظرته الى الشرق لا تعني أن فرومانتين لم ير جمالات الشرق فتكلم على 
الضيافة العربية والشهامة والمروءة» كما استرعته المناظر الجميلة ومشاهد الحياة اليومية» وهذا ما 
سوف نلحظه حين نتكلم على الموضوعات التي تطرّق اليها كتابة ورسماً. 


سادساً : الموضوعات الشرقفية 
أثناء إقامته الطويلة في الجزائر تمكن فرومانتين من التعرّف الى مظاهر كثيرة من الحياة العربية. 
وهو حين يكتب يتذكر كل اللوحات الاستشراقية في المعارض السنوية» ويتذا كر بدون شك 
دولاكروا وماريلا وديكان وغيرهم من الرسّامين الذيق كنهوا شهزة وامعة : ورين لأذراكه يانه ل 
يفوقهم رسما وصف بالقلم كل الموضوعات التي تستهوي الجمهور الفرنسي. 


فالمشاهد الطبيعية في كتابيه أكثر من أن تحصبى. فمن وصف غياب الشمس ( صيفء 
ص. ١7‏ )» الى وصف الصحراء ( صيف» ص. 7١‏ )» والبيوت ( صيف» ص. 58 )» والجبال 
( صيف»: ص. 74 ): الى القرى والأطناب ( صيف» ص .47 )» الى وصف المدن ( صيفء 
ص. 5 ) الخ. حتى يكاد لا يخلو فصل واحد من وصف. 


١‏ ل يُجمع الباحثون على ان لويس فائدال الذي يرد اسمه مراراً في ؛ سئة في الساحل 4 ليس الا اوسكار مكارئي 
لاطتجةن عوكة8 عوهو0 الذي أو فدته الجكومة الفرنسية الى الجزائر عام ١84/‏ لاعداد كتيب يساهم في تعريف 
المهاجرين الفرنسيين على طبيعة الجزائر وتاريخها وعادات سكانهاء بالاضافة الى بعض المقالات والمقتطفات من 
الكتب التي تتكلم على الجزائر» وكذلك القرارات والمراسيم الوزارية المتعلقة بحقوق المهاجرين. من هنا طاف 
مكارئي في الجزائر من عام 1845 الى عام 218517 فتعلم اللغة العربية وأَلم بطبيعة البلاد وتقاليدها. 


١ 


الى جانب المناظر نراه يبالغ في وصف الحياة اليومية بكل مظاهرها : جلسة عند القاضي حيث 
نطلع على طرق إحتاق العدالة ( سنةه ص. 544 )» تنفيذ حكم الاعدام بأربعة مجرمين ( سنة 
ص. 71/4 )» مشهد دفن الأموات ( سنةء» ص. *6* )» مشهد لعب الأولاد ( سنئة» ص. 817 )) 
وصف للسوق ( سنة» ص. ه12١‏ )2 خفاوة الضيافة العربية ( سنة» ص. 2719 صيف» ص. ه” 
و8١‏ )» وصف للقافلة ( صيفء» ص. ١55‏ ) الخ. 


ومن مشاهد الحياة اليومية يركز فرومانتين على الأعياد والاحتفالات لأنها تبرز مجموعات بشرية 
كيرة: كما “يسلط “الأضواء على العادات الكترقية: والأريات حسقك: ٠‏ اتضفالاً عافيا الاامدة 
ص. 515 )» ثم عيد الفول الذي يجري على شاطئ البحر ( سنة» ص. 7917 ). ولا ينسى بالطبع 
الاحتفالات الراقصة ( صيف» ص. ”١!‏ ) وفيها يتذكر دولاكروا ورامبراندت» وكلها مشاهد 
صاخبة تختلط فيها الأزياء بالألوان والحركة وصخب الجمهور. 


وفي مشاهدات فرومانتين اليومية تركيز على الأزياء الشرقية التي استرعاه جمالها وتنوعها. فمن 
وصف للبرنس الفضفاض ( صيف» ص. "5 ) والغندورة ( صيفء» ص. ٠١5‏ )» الى ثياب 
الدراويش ( صيف» ص. 5ه )» الى ملابس الفرسان مرافقي القافلة ( صيف» ص. ١١5‏ ). الى 
وصف ثثياب النساء المزركشة ( صيف» ص. ٠٠١‏ )» وخاصة ثياب ومجوهرات حواء داخخل 
منزلها ( سنة» ص. 7717 و 788 ). وموضوع النساء الشرقيات لفت اتتباهه» وكأنه يحاول بذلك 
أن يبرّ رفاقه الذين زاروا الشرق وبقي موضوع التعرّف المباشر الى النساء عقدة في رسوهم. فعبر 
علاقته بحواء حاول وصف واقع المرأة الشرقية. فالمرأة في الخدر أشبه بحورية : « تخيّل شيئاً يشبه 
وردة جميلة ساحرة ونادرة تُلقت لتكون في خدر شرقي فتضفي عليه جمالاً وعطراً في فترة تفتح 
شبابها القصير ... إنها كالعطر وصوتها كالموسيقى. وهي تتكلم كما العصافير تغرّد ... ) ( سنةع 
ص. 78٠0‏ ). هذه المرأة الجميلة هي ضحية الظلم الاجتماعي اللاحق بهاء إذ إنها كالبلبل في 
القفص. من هنا فحواء ستقضي على يد زوجها عمار حين يدوسها بحصانه خلال عراضة للخيالة 
بعد أن أدَى خلافه معها الى الطلاق. ( سنة» ص. 9ه" الى 41" ). 


ولا تقتصر معرفته بوضع المرأة الشرقية على حواء. فهو يتكلم بإسهاب على المرأة اليهودية 
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وهي ربما أكثر تحررا ( سنةه ص. ٠١5‏ و 74١‏ )» وعن المرأة الجزائرية بشكل عام التي هي 
بنظره 9 محتقرة بسبب التعسفء مسجونة» عاطلة عن العمل» شبيهة بالأشياء المخصصة للترف أو 
اللذة ) ( سنة) و ا 1 )1 


حرق بول كووا درو اقك دن اتيك اموي الرية اوالبففيا لمرننك الانيا ةو لضان لاصيا" 
يمنح صاحبه تفوقاً : « إنه حيوان ناعم وشجاع في آن. فما أن يضع صاحبه يده على رقبته ويمسك 
بشعره حتى تلمع عيناه وتسري قشعريرة في عرقوبه. وبمجرد أن يمتطيه ويمسسك بالزمام» لن يكون 
بحاجة الى المهماز» إذ أن الحصان يحني برأسه قليلا فيُسمع رنين السرج النحاسي أو الفضيء ثم 
يرجع رقبته الى الوراء وينتفخ» وبعدها تراه يرتفع منطلقاً بفارسه بحركة رائعة كالتي نراها في تماثيل 
القياصرة المنتصرين على صهوة جوادهم ... ) ( صيفء ص. ١١‏ ). 


وهو يعطينا وصفاً جميلاً لموكب خيالة ( صيف» ص. ١67‏ )» كما يُسهب في وصف عراضة 
خيالة ١‏ سنة» ص. 4ه" الى 851 ) ويعترف بأنه غير قادر على رسمها كون هذا المشهد من حق 
رمام واحد هو دولاكروا ( سنة» ص. 754 ). 


أما الموضوع الأخير الذي حاول الغوص فيه فكان إمكانية استقاء مواضيع العصور القديمة من 


لأول وهلة اعتبر فرومانتين' بأن الشرق يذكر بالعصور القديمة. فقرب بحيرة حلولا يلقي بثلاثة 
رعاة» فيصرخ صديقه فاندال : « السلام عليك يا يعقوب ابن اسحق والسلام على أبيك! » فيكتب 
فرومانتين الى صديقه بالتراميو في ١7‏ تشرين الثاني 18417 : ( منذ بعض الوقت وفيما كنت أقوم 
برحلة الى بحيرة حلولاء أؤكد بأني التقيت بأسحق العجوز الذي يذكره سفر التكوينء: وكان ولداه 
لين جانبه زكانوا تعميها ]فيو قطيعاً من الأغنام لءء ايها كان عيسو وأيهما يعقوب» لا أدري ؟ 
وربما كانوا يتكلموة على صحن العدس. في هذه الأثناء كانت تاقعان سمراوتان تمران بغيدا بالقرب 


ولكنه فى مرات أخرى اعتبر بأنه» وإن يكن هناك تقارب بين العادات والملابس في العصور 
القدومنة 5 ما نشاهده في الشرق» فإن التبسيط بهذا الشكل هو مساس باللون المحليء وإلباس 
أشخاص العصور القديمة الملابس العربية هو تهشيم وتزوير للواقع. فالأشخاص الذين يرتدون 
0 007 لوسر اونا أو ا 000 لن يكونوا أبدا الا بدوا رحلا ) « صيفء» ص. 28 ). 
وبنظره إن ما يقرّب العربي من العصور القديمة هو بعض المزايا الانسانية العامة كالبساطة لأنه « في 
وسط عالم متحضّرء حافظ على البساطة في حياته وعاداته وأسفاره ... وهكذا وحده وبتميّر رائع. 
حافظ في تراثه على بعض ما يسمى العهد القديم ... ) ( صيفء ص. 48 ). 


بالطبع» تميّر فرومانتين في هذا الموقفء وقد جاراه فيه تيوفيل غوتييه الذي اعتبر بأن إلباس 
الأشضشخاص في اللوحات التاريخية الزيّ العربي هو مسلك خخطرء فيما اعتبر باقي الرسّامين 
الأستشراقيين بالأجمال بأنه من الأفضل اعطاء اشكال وأزياء الشرق الى اشخاص العهد القديم بدل 
تخيلهم في مرسم بارد» وهذا ما نادى به الرسامون بيدا 8108 وتوريه 15016 إضافة الى فيرنيه 
ودولاكروا. يكتب توريه عام ١ : ١85714‏ بدل من أن تتخيّلوا وببرودة في مرسم داخل باريس مشهد 
راحيل على النبع أو السامري متحدثاً الى يسوعء إذهبوا وارسموا في الصحراء نبع ماء وسط واحة 
مع فتيات عربيات ياتين ليستقين الماء ... ). 


هذه هي بعض الموضوعات الهامة التي عالجها فرومانتين كتابة) وسئرى كيف أن رسومه ستتلاقى 


سابعاً : فرومانتين الرسّام 


عانى فرومانتين كثيراً من الثنائية في المواهب. فالنجاح الذي لقيه كتاباه جعله لا يرضى في 
وصفه بالقلمى كما يذكر صديقه مكسيم دو كان مرصحة0) :حا عستهحم كز الذي رآه أكثر من مرة )0 يلقي 
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1 سب اوم افرووفاشة: نساء شرفيات (؟/ا8م١‏ ). 


رترت 0-1 م 
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الريشة بعيدا) يمحو ويعاود الرسم ليمحو من جديد» مبالغا في التشكيك بقيمة فنه )*'ا, 


وهذه الصعوبة يعترف بها رسامنا بكل صراحة : ١‏ إني في صراع دائم مع كتبيء ولا أجد ما هو 
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أصعب من إيتجاد مرادف فني لأفكار أدبية ( 


من هنا كان فرومانتين قاسياً في الحكم على نفسهء كثير التردد قبل إرسال أية لوحة الى المعرض 
الستوئ :2 :8 إن ختى .حاف تفضا الشيوية ‏ لآن. الؤعتؤه- تعيه اذم عد حتشني» اتدوزها برععة 
الحياة ):"), 


ورغم ذلك» قل ان نجد رسّاماً في تلك الحقبة خصه النقاد بالمديح مثل فرومانتين» ومنهم : 
مكسيم دو كان» بول دو سان فيكتور الا غهنة5 06 1ئاة8) تيوفيل توريه 6ومط1 #انطدهغط1: سانت 
بوف علاناء6-8 م تة5) و بالطبع تيوفيل غوتييه الذي اعتبر عام ١/851١‏ بان فرومانتين يحتل الصدارة فى 
« القافلة الشرقية ). 


أما عن تطابق رسومه مع مقاطع من كتبه فالأمثلة أكثر من أن تحصىء ولعل أبرزها : ٠‏ شارع في 
الأغواط ) ( ١18659‏ ) غقنامطقة 81 ذ عدس عوتاء الذي ليس سوى شارع باب الغربي الذي أتى على 
وصفه في « صيف في الصحراء ) ( ص. هط )١١5‏ « عراضة ) ( ١1855‏ ) هأكقنصة] عملآ 
( سنة» ص. ”7ه ثاه” )2 ( الوادي ) ١815‏ ) 18712 عط ( سنة» ص. 51865 )2 ( بلاد 
العطش ) )1١4859(‏ 5011 13 06 وتقوم ع.آ ( صيفء» ص. ١87‏ )2غ عربي يمتطي دشان وخلفه 
مجنون ) (الالالم١‏ ) 101 111 501126© تع ]مم لأقاعلكء ق عطورم ١‏ سئةق ص. 54ه 785‏ ا هه" ). أما 
الموضوعات التي لا تحظى بالحيّر نفسه رسمآء فهي موضوعا المرأة والأزياء. فالسهولة في مصادقة 
النساء والتحادث معهن بحرية كما ذكر في كتابيه» كان يمكن أن تنتجا سلسلة رسوم فريدة» سيما 


6 - أنظر كتاب مكسيم دوكان ١‏ ذكريات أدبية ) 


0 1892 عاأعطعوط ,كانة2 ,11 1111658155 تتلصع530107 :اع لمتجو لا ,طقلفت 211 - , 


48 «مراسلات » ص. ١١/8‏ 
٠‏ ( رسائل من أيام الشباب غ ص. ١5١‏ 


١7 17/ 


وان هنافسه دولاكروا اكتفى بزيارة يتيمة لرسم لوحته الشهيرة « نساء من الجزائر 6. أما الأزياء 
والحلى الشرقية التي ميّزت لوحات دولاكروا والتي تكلم عليها مطولا في كتابيه» فتبدو غائبة عن 
كتاف لانم عدف الى .رفي الاحتخاض بدن يعندة 

ولكن كيف فهم فرومانتين الشرق ؟ 

كان لفرومانتين طريقة فريدة في رسم الشرق. فهو لا يراه عبر شطحات الخيال» ولا عبر الدقة 
في المشاهدة» وإنما يفضّل النظر بتمعٌن» ومن ثم اللجوء الى ذاكرته في أوقات الصفاءء محاولا تنقية 
مشاهداته من كل شائبة. من هنا غالى في الاعتماد على ذاكرته التي لا يطلب إليها احياء الواقع بكل 
دقه وإنما تجاوزه وتجميله. فأتت لوحاته بعيدذة عن التفاصيل مغرقة في التعميم. 

أما أت :تانخنة الالواقة فتن قن كزومافين التصتارا 'للألؤانة القاتمة لمكن كتين من الرستافية 
في تلك الحقبة» لم ير فرومانتين الشرق كبلد الألوان الزاهية أو الأشعاعات الضوئية الحادة» وإنما 
بلد الألوان الرمادية الغبراء. وقد -حصر تنوع ألوانه بالأبيض والأخضر والأزرق كما ذكرناء فخفف 
مق تيا نأ غائلة الى العحونيه فتن دقن ارشوطه المتكراوية تحاف فيان الألوان السادة: 
مما دفع بصديقه مكسيم دو كان لدى مشاهدته إحدى اللوحات التي تظهر عاصفة رملية الى 
التعجب : « إن الصحراء. شعنا أم قا هى بلد الشمس» إنها موطن القشحط والحرارة والأشعة 
المتلألقة والقبة الساطعة واللامتناهية ... من هنا لا يمكننا تخيّل عواصف فى الصحراء إلا العواصف 
الرملية ب عانم 


تت 11164از ,141011065 عتناعل 065 عنا17 :علسنجة11 ,12له0 لآ2 - 


١١7 


أ التجربة الجزائرية 
١‏ المدن 


أكثر فرومانتين من رسم المدن التي راهاء لما في نفسه من ميل الى المشاهد العامة التى تعفيه 
من رسم الوجوه عن كثب؛ من هنا اللوحات المتنوعة والمتكرّرة لمدن الجزائر وقسنطينة وبسكرة 
ومصطفى والاغواط الخ. 


وهذه الرسوم تبدأ بالمشاهد البانورامية لتصل بعدها الى التخصيص كاختيار حي أو شارعء 
ومنها: « مشهد للأغواط ) غةتامطعة.آ عل عنلا ( الأغواط ٠‏ حزيران» الساعة التاسعة » 
5 9 لاثلاز 20 ,غةلامطعمل ( الأغو اطع ؟؟ حزيران الساعة العاشرة ) هندز 22 ,نةنامطية.] 
65 2)10 ( الأغواطء "٠‏ حزيران الساعة الثانية بعد الظلهر ) 26111565 2 بلألاز 30 ,أونامطاع1.32]» ٠‏ مدينة 
الجزائر» 1١‏ أيار 8 ) 1848 1231 18 ,رعولف « مدينه الجزائر» ١8‏ أيار ١86‏ ) تقم 19 ,عععام 


8 ( بسكراة) . اذار 4 ) 1848 تتقط 9 ,8ئكارز8 « بسكرق نيسان ١858‏ )© ,22عاوزظ 
8 لاترحث ١‏ البليدة, 5١‏ اذار 865 ) 1846 2:5م 21 ,طة8110) ١‏ قسنطينة ”١‏ كانون الثانى 
١88‏ ) 1848 تعالاصوز 31 ,عستأسقاكده© ( قسنطينةق انسار ١8‏ ) 1848 2213 ,عستاطةاآقصمع 
« مصطفى العلياء» مشهد مطل على البحر ) 267 18 عل علالا ,تناعةمن08-5م2)ئن84» «١‏ قرية عربية » 
3856 2100187 ( قرية صحراوية عند المساء ) كذهة نال غء؟آع ,رمقطة5 عل نندناه2: « عين مهدي» , 
تموز ه8١‏ ) 1853 غعللتناز 8 ,خلطة84-متف « ذكرى 0 الجزائر ) (5لا6م١‏ ) عل عتمع نوك 
١( 1‏ شارع في الأغواط ) ١1855١‏ ) لهنامطعف-ا8 3 عسه عملا ١‏ شارع ياب الغربي في 
الأغو اط ) أطعقط0-أع-836 :غ2نامطعوقل « شار 3 في قسنطينة ) عمتاصةاكده0) 06 عن عمناء « شار 2 
التجار ف قسنطينة) أيار ب/,؟ ) تلاتقطعنة]1] 5ع ع8 :45 2231 ,رعمستاضة أمظ 00 ,. 


في كل هذه اللوحات قلّ أن نرى مشاهد تخوّلنا التعرّف الى خصائص هذه المدنء ونادراً ما 


أما اللوحة التي تسترعي الانتباه» فهي المشهد الذي رسمه للأغواط في أوقات متفاوتة من النهار 
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( الساعة التاسعة الساعة العاشرة» الساعة الثانية بعد الظهر ). ويعتبر فرومانتين سبّاقاً في هذه التقنية 
التي سيتفرّد بها الانطباعيون لاحقاً. فهذه اللوحات الثلاث هي دراسات فنية لانعكاس الضوء أكثر 
7 هي تصوير دقيق لمنظر طبيعي. فاللوحة الأولى تنعم بدفء سماء زرقاء قاتمة» ما تلبث ان 
0 الى زرقاء رمادية في اللوحة الثانية وغبراء في الثالثة» حتى يصعب تمبيزها عن لون الأرض 
القاحلة» لولا بعض الأشكال الغامضة في وسط اللوحة والتي تفصل بين مساحتين رتيبتين متقاربتي 
الألوان. 


؟" ‏ المشاهد الطبيعية 

من ضمن نفس التوجه عمد فرومانتين الى رسم مشاهد طبيعية تكثر فيها الصخور والاضهار التي 
لولا بعض النخيل ‏ لصعب تحديد نوعهاء الى درجة أن بعض النقاد طلب اليه تحديد فصيلة هذه 
الأشجار التي لا تنتمي إلى أي صنف معروف. من هذه اللوحات : « مشهد جرائري ) عع ودنرحم7 
ه1861 ( مشهد في مضيق شيفا 556 ) وداأثكلطك جز[ © 801865 5ع1 قصهل عكترم عدلل ىر الو ادي 
الكفسية ١‏ اذار 51 ) 46 كتقط 14 ,علطم غ1-اء-لع01 وى الوادي الكيتي ١8‏ اذار 5 » 
46 19 ,عأطغكظ-1ء-لعن0): «١‏ غابة من الز يتون في البليدة ) ١85159‏ )3 5يعزلاز[ه وعل وزمط ع1 
طة8110) « عند تخوم الو احة أثناء ريح الشلوق ) ( ١/865‏ ) «مععمعاو» عا أسملمعم كزمده*0 ممغزوزرل 
« الو ادي)» ذكر ى من الجزائر ) ( ١8175‏ ) عتذولف :ل علمء 509 يساوم 14 


و تتصف كل هذه المشاهد بالعمومية وسيطرة الألوان القاتمة. 


" م نماذج من الحياة اليومية ( نماذج بشرية ) 

إن الرسوم التي تتناول نماذج هن الحياة اليومية كثيرة لدى فرومانتين. إنما إذا قارنا الحيّز الذي 
فرومانتين في رسم الوجوه. فربما لا نجد لوحة واحدة تكدعق: فيها غبارة انين ار مميّزات إثنية 
للشرقيين أو حتى خصائص تميز الازياء : 


١ دخ‎ 


« عربي وقوفاً ) الاماء0 وطوعق ( عربي يمتطي خصانا ابيض ) ( ١81/5‏ ) تلاك 720216 عطقم 
عصقاط 0069731 «ناء ( عربي يروي ظمأه ) غهة ]0651 عد عطوعيف «( عرب ) ( الال١م ١‏ ) 5عطهوقظض 
( عرب و أحصنتهم في مور د الماء ) عتمضعمطج'! ذه سوعط كهاء1 عوناج وعطدعض ( ثلاثة رجال عرب 
في الصحراء )2 76ء065 14 قصقل 5عطدتث 21705 ( عرب يقلن ن ) لم١‏ ) مغلم دع وعطويفضف 
« عرب يرتاحون ) 76005 2ع 5عطهرش) ( عرب يدخنود ويأخذون 1 من الراحة »4 ١8551١‏ ) 
أخصمولمع :غ6 ع5 أ أصفقسة دعطوتف ( عر ب يجتازون طرٍِ 8 ) ١8656١‏ ) 11321ام312م 5ع1356ثلر 
عأتاهى ( رعاة قبيليوك ) دعالإاطدظ دعومء8 ( الأو لاد العرب 6 ( /80 ١‏ ) وعطقكة كاأسذكضء كعل 
« دفن مغربي ) ( ١4857”‏ ) عتنتقط غمعدمع مدعنم ( نساء ذاهبات الى المسجد ) ف تصهالة تعصمءط 
2050116 18) ( نساء عربيات أثناء الع 11 “الام ١‏ ) عهقلزه؟ دع وعطهعة كعصصعء ( صبايا 
عربيات ) ١851/١‏ ) وعطوعة وع8[1 وعصدعل2 و جلسة عند الخليفة ) ١85٠ ١‏ ) هنا عد عممع016اله 
غ2 ]1ل ط ل ( بائع الأحضةة ) (ها86١‏ ) 6191 06 لتقطءعتقم عل ( لقاء قادة عرب » ( ١81/4‏ ) 
وعطوعة وأعطء عل ععنهمعمع2 ( خياطون عرب أمام المسجد ) 2050166 18 غسوبع0 5عطقتة 5تتاعللتة 1ن 
( قبيلة عربية بالقرب من جدول ) 1١8171١‏ ) نلو كوثناء تنا ”ل لنوط تلج 35386 ناطل1” ( قبيلة بدوية 


تتجه نحو مر اعي الل ) )١855(‏ [[16 ناك ومع قتتضقم 165 ك7 عطععقدس مع ع2021820 تاطاملك 


)0 لصوص ليليون ) ( ١/8565‏ ) أآنام ع0 5كتاع70[1 . 


فمعظم الأشخاص في هذه اللوحات زراهم من بعيد» إنا بسورة جانبية أو حت :من الخلق» مما 


يصعب معه تمييز ملامح الوجوه. 


الحياة الصحراوية 
ترك فرومانتين عن الصحراء أجمل المقاطع الأدبية» وربما أجمل الرسوم. فخلال رحلاته النلاث 
لى 0 كان شاحسه 6 9 0 ) هله الجنة الحقيقية لأحلامنا )ع كما -2 أن 
احا م 5 57 0 للموضوعات ل في 5 السنوية حتى 
00 


وفاته : ( تخييم عربي ) (-مهم١ا)‏ 3853 أمعسومسدن» «١‏ قافلة عربية ) ١86154 ١‏ ) عسةلمية0 
عطوعةقء ( القافلة ) معصدعوعةء ج1ء ( الصحراء ) ١186900(‏ ) اتعوفل عمل ( في الصحراء ) ع1 قصوط 
أرءوةل» «( قرية صحراوية ) نمقطه5 ع4 عدده2) « إستراحة الجمال ) ١8657١‏ ) 5دعل 5ممع, نآ 
62107 . ( عاصفة فى سهو 5 الألها ع الصحر اء ) ( ١8515‏ ) 5عستقام دعا قمهل غدء؟؟ عل منامت 
لوعقطة5) 202115 ( استراحة في الصحراء ) ( ١851/‏ ) إبع065 ع1 فصقل 21316 « بلاد العطش ) 


) ١817 01 ) عل وهم عاء و صحراء ) ( "/ا6١ ) #تقطو3 « تخييم عربي‎ 18 5015 ) ١/859١ 
عطوعة اأمعدسعءوسة6» ( انطلاق القافلة ) عصمهتهندء 12 عل عنومغ12.‎ 


ه ‏ الأاخصنة 


استغاض فرومانتين عن رسم الوجوه البشرية بالإفاضة في رسم الأحصنة العربية التي استهوته 
فبرزت في معظم لوحاته المتعلقة بالمناظر الطبيعية والتخييم والقوافل. كما أفرد لها رسوماً كثيرة. 
ولكي يعوّض عن الجمود الذي اتصفت به لوحاته» أكثر من رسم عراضات الخيالة التي تضجٌ 
بالحياة» علماً بأن أبطالها هم الأحصنة وليس الخيالة. ويبدو أن وصف العراضة في كتابه ١‏ سنة في 
الساحل  »‏ ص. 767 707 ) اعثبر من أجمل المقاطع التي استرعت انتباه النقاد» لما فيها من 
دق اق الرسق .رودا انا انجس الى اداه أ كان بس درك رسيما الى «طريية أذ الرسدية و 
( 1855 ) #نق#غصد» اعتبرت من أجمل لوحاته» وعنها كتب الناقد لويس غونس : ١‏ إني لا أرى من 
يمكنه مضاهاة فرومانتين في اداء هذا المشهد الصعبء ولا حتى دولاكروا ورينيو. فقد استطاع أن 
يضفي على اللوحة الكثير من الجمال والرشاقة والتلوّن الناعم والبراعة في تجميع الأشخاص 
والتناسق الكلي بين المشهد والوجوه )”"". 


» فرومائتين الرسّام والكائب‎ ١ ل أنظر كتاب لويس غونس‎ ١ 


3 ,1588 1031110 ركاية2 رملةلالونغ أع عأقلعءم :لامع مروع1 عمؤعناط :كتنامآ ,0011515 د 


١:5 


ومن بين لوحات الأحصنة : 


ع6 


9 حصان ) لاعط)» ١‏ رسم جانبي لحصان الحراثة ) عناه6ة! عل امعط صخل امعط « راس 
حصان ) لقاعطء ع0 16:6 ( حصانان ) #تتهولاعتك جنع2), ( خيال عربى ) ع#طوعة ععتلة؟2©.» ( خخيالة 
عرب ) 38665 839711655©) ( خخيالة عرب أثناء عاصفة ) 6معنا عل مناه هنا كموك وعطوعة كمعتله جو0) 
( خيالة عرب أمام الحامية ) عذعئع]02 18 ختسه/ه0 دأطوعة 5يعتلة03©)» (١‏ خيالة يعودون من عراضة ) 
1 عصنا'ل ألمقمعبث: 5تعتلج2)02 ( عراضة ) ( ١1859‏ ) 8أققنأهةة عملاء « إنطلاق خيالة عرب ) 


65 30/311615 ع0 106509311 


5 - مشاهد الصيد 


قل أن عالج فرومانتين موضوعا شرقيا يتسم بالعنف أسوة برسامين اخرين مثل دولاكروا 
وديهودانك ورينيو وغيرهم. وقد حاول التعويض عن ذلك ببعض الرسوم التي تمثّل الصيد, إلا أنها 
أنت باهتة تنقصها الحيوية» وهى أشبه بنزهة يركز فيها على المشاهد الطبيعية والاحصنة: أكثر مما 
هي رسوم تنبض بالحركة : 

« الصيد ) 3556© 1.3آ» ( صيد الغزلان في الهدنة ( الجزائر ) ) ( ١865‏ ) عااعققع 212 عدمقدات 
(وترقعلة) دحدله]8 16 ققولء « صيد الصمو ررافى الجر ائر ) ( ١8515‏ ) علغعولم 2ع 121102 نلة عذكقطن) 
« صيد مالك الحزين ) تامعقط ناج ع#ذققلك 213 ( صيد الاسود ) 02:]! ناة عؤققطء ه18 ( صيد الخنزير 
البري ) ١8554 ١‏ ) تعنايضة ننه عذمقطء 3 ( صيد الغزلان ») ( ١8655‏ ) 65لا32ع تاه عؤققطء 3آ 
(( صيد في الجزائر ) 6لتقعلف د عذمقطه عدلل» ( عرب يصطادون () هكم ) عومقطك 3193 وءعطورفض 
غرب يهاجمهم أسد ) صهذ! تنا عقم قنناوة 2 دءعطوعمف ( النطلاق الى الصيد ) ( ١85١/‏ ) أتةم106 


201011 13 55 


ب التجربة المصرية 

خيّم على التجربة المصرية عاملان نفسيان مزعجان؛ الأول : الارهاق والسآم لارتباطه ببرنامج 
رسمى مكدّف جعله يرى الأشياء بسرعة» في وقت كانت الضغوط المادية هي شغله الشاغل وقد 
تراكمت عليه الديون ووصل الى حافة الافلاس» مما حداه للكتابة الى زوجته : « أف ! لم أعد 
أطيق الر.حلاات التي هي أشية بعذاب متواصل ). والتاني : شعوره بالأفلاس الفني بعد تكراره 
للموضوعات الجزائرية نفسها ما بين ١8557‏ و ١859‏ وانحسار حماس النقاد لفنه الذي اتهم بالابتذال 
التصوير الفوتوغرافي» في تقئية تخالف فنه الذي اعتمد على الابهام والعمومية وليس على الدقة في 
التفاصيل. فلقّد عاد رسامتا وفى جعبته مجموعة كيه من الصور الفوتوغرافية) بالاضافة الى بعض 
الأفكار والملاحظات التي دوّنها في دفتر صغيرء ومعظمها ينحصر بالتقلبات الضوئية فوق النيل. 


وبالفعل رجع فرومانتين إلى هذه الصور الفوتوغرافية لتحديد موضوعات رسومه بشكل واقعيء إلا 
أنه كان يقلص من حجم المباني والأشخاص ليفرد مساحة أكبر للمنظر الطبيعي؛ وهكذا لم يشذ عن 
شغققه بالمناظر اليانورامية التي جتبته مغامرة رسم الوجوه والمباني عن قرب. 

إلا أنه من الملاحظ ان فرومانتين لم يعرض أي رسم مصري قبل عام 2115 علماً بأنه باشر إثر 
عودته عام ١/815‏ بمجموعة من الرسوم تمحورت موضوعاتها كما يلي : 


١‏ الميل 


إن مصر تعني لفرومانتين النيل» من هنا إصراره على اعتبار مشهد النيل الاطار الطبيعي لمعظم 
رسومه التي غلب عليها التكرار» وإن تكن من أجمل لوحاته الشرقية» ربما لأنه حاول تطبيق تقنية 
الانطباعيين في الألوان والتقلبات الضوئية : 


« ضفاف النيل ) ( ١81/5‏ ) 201 نلك 60:05 دعل « على ضفة النيل ) ١81/5 ١(‏ ) تاك مط نالك 
لآلة؛ «١‏ توقف على ضفة النيل ) ١7/ام/١‏ ) 1ل نال 5020 بج عتتلقط عمتاء ( النيل ) (١6لا6م١‏ ) 


6 


اثلا عمآاء « على النيل ) ( 181١‏ ) اثلا عا مسف ١‏ مشهد للنيل ) 1ذلا يال عنالا. ٠١‏ مشهد مصري » 
ماع لام زعة عمغع5 ا 52 انتتظار المر اكت لاجتياز النيل ) ( الام ١‏ ) رعويع؟ ةج منامح عهط نجل ماع )3 "1 وصود1 


زلا ع1 « حصاك على ضفة النيل ) ( ١/ا6م١‏ ) اثلط نل لعمط ينه لوعغطع» ١‏ فلاحون على النيل ( 
لآلا ع1 زرو قطوالاء1. 


؟ ‏ الآثار المصرية 

لم يكن باستطاعة فرومانتين تجاهل الاثار المصرية القديمة وقد كانت زيارتها من ضمن البرنامج 
الرسمي. ورعم أنه كان مريضا في معظم هذه الجولاات البسا ةع إلا انه استعان ببعص الر سوم 
الفوتوغرافية ليرسم بعض هذه المواقع الاثرية منها : « النيل والاهرام ) (٠١لام١)‏ كعل كك اثلا مآ 
0111 ( معبل رمسيس ) ١‏ رسوم ) 6158106556011 « مدذافن الخلفاء ك1 القاهرة » 


.1. "116 جزيرة فلا حُ ( النوبة ) ) (عتطناك) عقلتطط عل‎ ١ عتلهن) به دعأ للد 065 عنوء0 مم1‎ ) ١ الام‎ ١ 


النساء 


كان ور وفاضي يورلة أن متستوعةة: الحرائية ا قموف موموعا اساسا جه أذقان مقافي 
وهو المرأة الشرقية. ففى محاولته التجديد عبر تجربته المصرية أدخل في نهاية أيامه بعض الرسوم 
التى تمكّل المرأة الشرفية: إلا أنها بقيت باهتة كونها خلت من التفاصيل المتعلقة بحياة المرأة الشرقية 
00 
الملامح الحسيّة للمرأة : 


« نساء مصر يات جالسات ) 565زةقة 5عمسعصزوة دعصسععل « إمراتان مصريتان » ( هلام١‏ ) 
قعل ناملزعة «ناء)2 « على ضفة النيل ») ( ١81/5‏ ) أللظ نال 0:0ط ناك « مصريات امام باب احد 
المساكن ) 02ةالطقط عصنخل عنزمم 13 تمدنعل تعممعتامرع 5 « ذكرى من مصر العليا ) 06 «تصءناناه5 


عانروع 1131016-58 ( نساء شٍ قيات ) ١81/75١‏ ) 015 161211165 , 


١ 5 


خلاصة 
بعد التجربة المصرية شعر فرومانتين بأنه استنفد الموضوع الشرقي» فراح يفتش عن معين آخر. 
زماما اسعثر كراقياء هما دقعة الى 0 مكرما في ةا اناق ا الجزائرية» وكأنه كم 


وبالطبع. شكل هذا الاإنكفاء 3 البندقية مناسبة للناقد كاستتياري 08381882859 . وهو المناهض 
الأبرز للرسم الاستشراقي ‏ لكي يكتب عام 18177 : « من الواضع أن أيام الشرق قد ولت. 
فابتعاد فرومانتين عن افريقيا ا فى أحضان البندقية هو أكثر من تراجع : إنه إعلاك 
رسمي لوفاة الاسء- ستشراق 1[ ون؟ 

وبعد وفاة فرومانتين عام »١/.075‏ تجاهل النقاد أعماله الأدبية والفنية لمدة طويلة» إلى أن عادت 
هذه التجربة ‏ الثنائية اللغة » تسترعي الأنتباه بفرادتهاء فأعيدت طباعة كتبه في السبعينيات» كما 
00 بعضص الدراسات والمعارض لإبراز نجر بته الفنية9 "2 


# ل 0 1892 1301 ص 01181 رقلعة2 ,11 531025 :1115ل ,0111م ذكذن - 

4 - للاطلاع بصورة مفصلة على أعمال فرومانتين» أنظر كتاب جايمس طومسون وباربارا فرايت : « سيرة وأعمال 
اوجين فرومانتين » 

5 80111011 انعم ,للالعدره؟ 1 عمتونظ :0 عنتحعدع '1 أت ع1 12 :لقنقط:82) 71/110111 أ (ؤ12236) 1721011250101 - 
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١ /اغ‎ 


رسم لجيروم بر 


8 بم" 


)1445( 


الفصل السابع 
الاستشراق بين أولاً : جان ‏ ليون جيروم ( 148575 1١9:4‏ ) عصسةن0 موغلدسوءل 

الرومنسية والواقعية لم تكد الرومنسية تسيطر على الآداب والفنون في الثلاثينات من القرن التاسع عشر مع تلق 
دولاكروا في المعارض السنوية ابتداء من عام 2١/854‏ ونجاح تجربة هوغو في المسرح بعد معركة 

هرناني ( ١#‏ ) نصهمعكط, حتى لاح في الأفق تيار مناقض لهذا الاتجاه عر بالواقعية» كان على 

زأضيه غوسهاقة كووبية امن /الام١‏ ) #طعسهك© الذي صاح 5 زونخه خلا الرساميتق 

الاستشراقيين الشباب : « قل لي بربك» اليس لك وطن ترسمه ! 0. وقد بالغ كوربيه في رسم 

لوحات تمثّل قريته الصغيرة أورنان في مشاهدها الطبيعية وسكانهاء حتى التصى الرسم عنده بالواقع 

اليومي خاصة في لوحتيه : « استراحة بعد الغداء في اورنان ») ( ١855‏ ا 

و« الدفن في اورنان ) ( ) 805ق013 3 التعطع نع اص8'[. ورغم رفضه بأن يصئف فنه تحت 

شعار الواقعية) فإنه أطلق كارا جديدا كان لا يدم أن يؤثر فى الفنانين الشباب ويلجم اتجاهاتهم 


الرومنسية والاستشراقية 


وكان لا بد للشاب جان ‏ ليون جيروم من أن يتأثر بكوربيه وهو ابن منطقته. فتنازعته في 
مطلع حياته الفنية كران ير أيرزها ا استاذ الرسم : في مدرسة فازول تتامو ( مسقط 
رأسه ) السيد كارياج وهدتعقه الذي كلفه بنسخ بعض لوحات ديكان؛ ومن ثم تأثير استاذه 
دو لاروش ء6طءه:1613 في باريس حيتت ذهب عام ١81٠‏ لدراسة الرسم رعم فار عه أهلة الشتديدة: 
وكان دولاروش قد تزوج من إبنة الرسّام أوراس فيرنيه. وفي مرحلة ثالثة اتتقل في باريس إلى مرسم 
شارل غلاير م#ره1© الذي كان قد امضى فترة من شبابه في تركيا ومصر وفلسطين. 


كثرت إذن في مطلع حياة جيروم التنازعات. فين تؤاغة بقع اهل بسبب الخختار. مهنة مهنئة المستقبل؛ 
الى نزاعه مع نفسه لاختيار خط فني يوقق بين تأثير اساتذته من جهة وتأثره بنجاح كوربيه من جهة 
أخرى» الى تقلباته المستمرة لمواكبة الأحداث السياسية المتسارعة. إلا أنه ورغم ذلك عرف كيف 
يحافظ على موقعه؛ فعهد اليه رسمياً بعدة أعمال فنية. كما أوكلت اليه الثورة المنتصرة عام ١814/8‏ 
عدة أعمال تزيينية» لتعينه بعدها على رأس أحد المحترفات الفنية الثلاثة الي لفت عام ١851‏ 


١48 


بأثر دشن الووى الزيون كدلالة على ترف سيطرة اكادينية الفترو عن المغارض السقوية»واخيرا 


أ جيروم والشرق 


فى البدء كان تعرّف جيروم الى الشرق عن طريق المصادفة. ففي عام ١857‏ كلفته الحكومة 
57 لرئحة ارس اهرة تكو ساهنا على :لون القن القرر سني «تاعهار موطيوعا 'بعلوآن:2 عضر 
عو طون ) 5]6تاعناخ'ل ع1[ع518 216 حيث أراد أن ع حقبة من تاريخ الانسانية ساد فيها الوئام 
والسلام على عهد هذا الأمبراطور الروماني الذي ولد على أيامه المسيح. من هنا صمّم على رسم 
اغوسطوس والمسيح يحيط بهما اشخاص يمثلون أمم الأرض المختلفة» وقرّر السفر للتعرف الى 
اجناس بشرية متنوعة: وفي طريق عودته من روسيا عام ١817‏ مر في اسطمبول بصورة عابرة؛ 
ولكن هدة العطة الفبريعة آثرت فى ونان النئ أحين بان في الشرق فنا للعق يمكنه أن ينهل 


قله قدر ما يشاء. 


١/681 الرحلة الى مصر عام‎ ١ 


يكتب جيروم في مذكراته : « إن اقامتي القصيرة في اسطمبول فتحت شهيتي» إذ راح الشرق 
يراود أحلامي باستمرار. إني لا أشك بوجود غجري في عداد أجدادي» كون طباعي تشابه طباع 
البدو الرحل ... لقد رحلت مع بعض الاصدقاءء وكلنا ينقصنا المال» ولكن يدفعنا الحماس. على 
كل حال ان المعيشة في مصر لا تتطلب مالاً كثيراً لأن أوروبا لم تجتحها بعد. لقد استأجرنا مركباً 
أقمنا فيه اربعة أشهر في النيل نصطاد ونرسم من دمياط الى أسوان. ثم عدنا الى القاهرة حيث بقينا 
أريعة أشهر لخرئ "قفن متزل: اساجره لنااسليعان ياشا الذي يعافا منتخاء رضققنا وزتسية :يا لها 


١ ه٠‎ 


من حقبة سعيدة ... فالكثير من اللوحات التى تلت بالنتجاح اميا والتى تذوقها الجمهور ا حل 


لقد رافق جيروم الكاتب أميل أوجييه :أأوننة والنحات اوغوست بارتو لدي ذلاهطصوظ 
والرسامان بابي لزااثه8 ونارسيس بارشار عتغطءمء8. والدي مير هذه الرحلة ليس الدفاتر التي تعج 
بالرسوم والملاحظات كما رأينا مع دولاكروا وشاسيريو وإنما الة 0-6 كاده حور 
بارتولدي» وكان فن التصوير الفوتوغرافي قد حقق قفزات نوعية. فراح 0 ياتقط صورا 
للمشاهد الطبيعية والمباني الأئرية والتاريخية؛ وقد عق جيروم هذه المجموعة بالرسوم التي نفذها 
على عجل مدرّناً بعض التعليقات. ويذكر تيوفيل غوتييه بأن دهش حين رأى حصيلة هذه الرحلة 
عند جيروم» إذ تراءى ل أن مظاهر الحياة المصرية بمختلف وجوهها قد حيفت داخل هذه 
الاضبارة التي حوت 00 لفلاحين وأقباط وعرب وعبيد ومشاهد للمقاهي والاسوراق والمساجد 
وأبي الهول والأهرام الخ. بالاضافة الى مكئات الرسوم الاولية التي يمكن لكل واحدة منها أن تكون 
نواة للوحة في غانة الجفال: 


وقبل أن يبدأ جيروم باستنفاد مجموعته الثمينة عاد الى مصر في الاعوام 2١855‏ 218018 
فكلل الاحمكتف لامك 88٠١‏ 1. وفي كل هذه ال حللات اعتمد اسلوب العمل تفسه؛ من هنا لا 
يمكن أن نحدّد لأي من الرحلات تعود مشاهداته في لوحاته» وإنما نعرف فقط تاريخ رسم هذه 
اللوحات. 

ولكن الملاحظ أن الذي استرعى انتباهه في رحلته الأولى كان آثار مصر الفرعونية» الا أنه ما 
لبث أن تحوّل الى رسم الحياة اليومية في مصر الحديثة. 


28ت أنظر مذاكرات جيروم ٍ 
1 1980 اعوط ,14 76 عسساابه تعد "ل غ1غ50 15 6ل سمنةالس8 - وعغه!1 :01810113 - 


١2١ 


؟ ‏ الرحلة الى مصر وسوريا عام ١857‏ 

يصف جيروم في مذكراته هذه الرحلة بالكثير من الحماس : ١‏ لقد قمت برحلة أخرى الى 
الشرقء الى اليهودية ومصر وسوريا. لقد اجتزنا صحراء سوريا سيراً في سبعة عشر يوماء وكانت 
المرة الأولى التي أغامر في الصحراء. لقد كانت قافلتنا ‏ وإن قليلة العدد ‏ في غاية التنظيم. فقد 
تزودنا بكل المؤن الضرورية» خاصة مياه النيل ... لا شيء أجمل واكثر شاعرية من نصب الخيام في 
السكون. أضف الى ذلك جاذبية المجهول وسحر كل ما هو جديد ... ورغم ارهاقي بعد هذا 
السير المضني» كان الحماس للرسم يتملكني ما أن نبلغ مكان الاستراحة. ولكن للأسف» كم من 
الأخباء ندعها وراءنا ولا نحمل معنا سوى التذكار ! ولكني بأي حال أفضّل أن أزرع بسرعة بعض 
الألواك على 'لوحة غير مككملة يذل اللكر ف نوما كافك صتارضة ين وه 


* ب الرحلة المنظمة عام 1/5/8 


أراد جيروم أن يعرف بعض اصدقائه الى الشرق فدعاهم الى مشاركته في رحلة الى مصر عام 
. من بين المشار كين بول لونوار #زمهعرةء الذي وصف الرحلة في كتاب أصدره عام ١/8101‏ 
بعنواث: ١‏ الفيوم, سيناء والبتراء ) 2ناة2 © تقصاة 6.آ سدامتوج 1.6 الكاتب أدمون ا أناوطة الذي 
كتب عام ١41٠‏ روايته « الفلاح » 5هااه 1.6 مستنداً إلى وقائع هذه الرحلة؛ الصحافي فريدريك 
ماسون 23 الذي لخخّص الرحلة في مقال كتبه عن جيروم في مجلة الفيغارو في تموز عام 
. بالاضافة الى البير غوبيل 1[ناه3»: الرسام الواقعي الشاب ليون بونًا عههدهظء الد كتور 
جورنو 1011228101 وصديقي جيروم فامار تاستاس 5 وجان ريشار غوبي عط نا0© . 


ومن خلال ما صدر عن هذه الرحلة يمكننا ان نستخلص الكثير عن طباع جيروم. يك كز 
ماسون : « لقد ملق جيروم لمثل هذه الرحلات الشاقة التي تتطلب قوة بدنية وذهناً متقداً ... تراه 


2-0-7 المصدر السابق ص. 151ذ1ل3١.‏ 


١ ؟*ه‎ 


يقظاً على الدوام لا يشكو من التعب» افر القافلة يكل ما وهب من سلطة حازمة ... إنه أول من 
ينهض في الصباح ليجهز ترتيبات الانطلاق» ثم يمتطي صهوة جواده مستقيم القامة فيمضي ساعات 
في التدخين والصيد دون ان ينسى دفتره الذي يخط عليه برشاقة أية حركة أو شكل يسترعي انتباهه. 
وما أن نصل الى المكان المحدّد للاستراحة حتى تراه ينصرف الى الرسم غير ابه بالمطر أو الريح. 
وحين الانتهاء من تنظيف ريشته ولوحة ألوانه» يا له من رفيق درب لطيف المعشر وهو يتوسطنا على 
الواكزة: نمف اليم 0 


وصلت القافلة الى الاسكندرية؛ ثم زارت القاهرة حيث اهتم جيروم كثيرا بزيارة المساجد فرسم 
بعضها كما التقط صورا فوتوغرافية. وقد قام خديوي مصر باستقبال الرسّام الذي أرسل اليه بعد 
عودته الى باريس مجموعة فوتوغرافية التقطها في القاهرة. وبعد شهر انتقلت القافلة الى الجيزة 
حيث أمضت ثلاثة أيام» ثم واصلت سيرها الى واحة الفيّوم, حيث دعا جيروم مجموعة من 
الراقصات أحيت سهرة في الخيمة» لم يتوقف خلالها رمّامنا عن التقاط الصور الفوتوغرافية» ثم 
اشترى ملابس الراقصات رأخذها معه الى باريس. وقامت القافلة ‏ المؤلفة حسب لونوار من 
حوالي عشرين رجلاً وسبعة وأربعين جملاً ‏ باجتياز صحراء سيناءء فوصلت الى دير القديسة 
ان قن لور بام ايك أنقية عدة أيام كان جيروم خخلالها لوقا بالرسم. بعدها انطلقت 
إلى خليج العقبة ثم إلى البتراء حيث هاجمتها مجموعة من اللصوص. وقد وصلت الى القدس»؛ حيت 
اكمل قسم بقيادة بونًا الى سورياء فيما أبحر جيروم من يافا في طريقه الى مرسيليا دون أن يعرف 
اسع 


م« - انظر مقال فريدريك ماسون في مجلة القيعازو العصورة ب عدد تمور 111 
01 غهع ااتناز ,مقطلا معوواظ ع1 ,ألاعته”1 عل عنممم ,عدرةننة 0 6 ,814556011 - 


١ ه٠‎ 


4 أفتتاح قناة السويس عام ١859‏ 


كان جيروم من عداد المدعوين الى حضور احتفالات افتتاح قناة السويس. الا ان هذا الحدث 
الذي خلّده معظم المدعوين بأعمال أدبية وفنية لم يؤثر على ما يبدو في فن جيروم» إذ لم يتكلم 
عليه في مذكراته ولم يرسمه كذلكء ويعود ذلك ربما الى أن الرحلة كانت منظمة وغلب عليها 


ه ‏ الشرق مجدداً 

ما أن انتهت حرب ١810٠‏ حتى عاود جيروم رحلاته الى الشرق» فزار تركيا عام 2١81/١‏ ثم 
الجزائر عام ١419‏ حيث اضطر الى قطع رحلته بسبب وعكة صحية» دون أن يرسم أي مشهد 
جزائري. 

وفي عام ١/4‏ عاد جيروم د ان مصر 0007 رعه ناما شاباً من اصل امير كي» 
جوليوس ستيوارت 817/3 وصديقه بول لونوار الذي أعنانة المرض وقضى 0 القاهرة. هذه 
الرحللات كانت قصيرة ولا يبدو ان الرسام اكتشق 000 بعدها عاد الى تر كيا عام .١181/9‏ 

شكلت هذه الرحلات المتتالية الى الشرق معيناً لجيروم. فمن ١451‏ حيث رسم ثماني لوحات 
استشراقية» استمر حتى الأشهر الأخيرة من حياته عام ١4.‏ يعالج الموضوعات الشرقية» الى 
جاني الأعمال الأخرزى من "تريين. المبانى .والنحت والرسوع المتختافة. 


ب الموضوعات الاستشراقية 


في كتابه عن جيروم) أحصى جيرالد اكرمان در اكثر من لاهه لوحة, منها 6٠.‏ لوحة 
ذات موضوع استشراقي. فجيروم لم يترك ناحية من الحياة الشرقية الا وعالجها في عشرات من 
لوحاته التي توزعت على الموضوعات التالية : 


١ ه‎ 


١‏ رسوم الأشخاص 


قل ان نجد عند جيروم ترما لاشخاصض معر و فين) كما هو الحال مع الكثير من الر سامين. لكته 
لع يدع نموذجاً لأشخاص يمثلون مهنة أو عرقاً في الشرق الا وخخلده في اكثر من رسمء كما نرى 
2 لوحاته التالية : ٠‏ ضابط ارناوٌّ وطي ) (/اهم١‏ ) عالاقصتة رعكك2)0111 «١‏ لحام مصري ١858()‏ ) 
معتامزوة ععطعنسومظ (١‏ لحام تر كي ) )١8500(‏ مناغ #علاءناه8 و سائق حمار في القاهرة ؛ 
(١‏ 90٠85م١1)‏ عتنة© نال ععتصف « سائق حمار في ا ) 2 0١‏ ) ع والاسرد ف عمف « حرس 
أرناؤوطي في القاهرة ) ( ١85١‏ ) عكنة© نات 5عالتقصعة "0 علعوع عل 5م201 (١‏ لحام تر كي في 
القدس ) )١/8575١(‏ مسعلوددة1 ف ععبط ععلءيسه28 «١‏ تاجر البسة عجوز فى القاهرة ) ١8110١‏ ) 
ععنة© ننه فاأطقط”ل لمقطععوم #«ناعتلآا» « تاجر احفضفة فى القاهرة ) ١851/١‏ ) عل 0تقطاععة 81 
ع5نة© نلق عتللةاأغطع) ( بائع متجول فق القاهرة ) ( ١8595‏ ) ععنق0 ننه غمةطتاطصة لسقطاءم8/1) « بائم 
جلود ) ١8551١‏ ) تاقوعم ع0 40سمقطعنة]8) (١‏ بائع اسلحة في القاهرة ) ( 8 ) لمسقطءعقم سنا 
عخنة© نلة تعسحة ”20 ١‏ باشي برق ) 1١81501‏ ) 802001 -1جطء3 8 « باشي برق زنجي 0 ١81501‏ ) 
معفم عالنامعده8-تطءة8 2 « خادمة سوداء ) 9 ١8175‏ ) عتلمه عتصوحةد عدتلء « حامل الراية ») 
١‏ كلام ١‏ ) نهعم ةلع :مم عل ( الحاوي ) ( ١88٠١‏ ) كع 562 06 اناء مقط 2 ( بائم أبار يق » 
١887 ١‏ ) كعمعلماموجدع عل فسقطععة/2ق ١‏ رئيس الخصيان البيض ) ١188755١‏ ) 5مك كعك عآ 
وعصقآط 5عتاونتطلعء ( الحارس ) ( ١8/857‏ ) معتلعدع عل «١‏ صانئعو الرايات ) ( ١87‏ ) كاصوء1]320 
«تتتقع م023 206 ( بائم السجاد ) ( ١881/‏ ) كتمها عل مسقطععفطم ع1 . ١‏ اعون الماهرة ) ( ١8519‏ ) 


ععنة© نال عاوناع؟ة”.21 ( بائعة الليمو ن ) ١8990‏ ) تعقسةعهخل علصقاء مقط 1.2. 


؟ ‏ المشاهد الطبيعية 

لم يُكثر جيروم من رسم المشاهد الطبيعية مفضّلاً عليها مشاهد من الحياة اليومية في الشرق. 
ورغم ذلك ترك لنا لوحات تمثّل بعض المشاهد التي استرعت اتتباهه : 

و مشهد لمدينة الفيوم ) 1١848١١‏ ) :21-135 أعستلع84 ع0 عدا ( شارع في القاهرة ») 


١ هه‎ 


١817٠١ (‏ )» عتنة0© ننه عنص عوتاء « حائط سليمان ) 1 ١41/5‏ ) 2028ه531 عل عنام عل « مدفن 
الخلفاء ) ( 4لا6م١‏ )ع 5عآتله18 دعك ناقعطصره؛ عل ( الربيع في الجزيرة العربية) (0 ١/889‏ ) 
عتطوعم4 رء وممعغمتروط) ( شارع ق القاهرة ) ( ١8931١‏ ) عتنة© 1ق عنام عهلآء» « مشهد للقاهرة ) 
١851١0١‏ ) ععنهن هل عدا (١‏ الأهرام ) ١18836 ١‏ ) وعلتصسقلاط دعل ( خليج العقبة ) (/ا85/١)‏ 
لظ 'ل ع2))©0011 « منظر على ضفاف البحر الاجير ) ١891/١‏ ) عط 18 عل 0ط ننه ععدذزوط 
عقناه: » « منزل في القاهرة ) ( ١898‏ ) عكنة0 ناه ه1350) « مشهد لمدينة الفيوم ») ( ١5٠.7‏ ) 


330ل -أء اأعتتلع154 ع0 علالا . 


“# ب مشاهد من الحياة اليومية 


استرعت الحياة اليومية في الشرق انتباه جيروم» فترك لنا مشاهد في غاية الدقة والواقعية. فجميع 
الذين رافقوه في رحلاته يؤكدون بأن هذه المشاهد حية وقد التقط لمعظمها صوراً فوتوغرافية قبل 
الذيلجا الى ريعيا لذ تشكل هذه المجموعة وثيقة للحياة في الشرق في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشر. ومن بين لوحاته الكثيرة في هذا المجال نذكر : 

« شراء عبدة ) ( ١66:1‏ ) ع27اع عصد”ل أقطعف ( أرناؤوط يلعبون بالشطرنج ) (9ه86١)‏ 
وعع راع 210 0113214[ 24672210165 (١‏ درس المح في مصر ) ( ١/8595‏ ) عأطلاوظ رع 16ط يلك ع8 3م نامء126» 
) الراعي السوري على حصانه والقطيع يسير ) ( ١/850‏ ) «عتكلاة معقرعط ع1 رعطع نط1 بع ننهعمنا00 عآ 
لداعط ق؛ « سوق النخاسة ) ١855‏ ) ومروونوه'ل غطءمد3ق ( سعاة البإشا)(!ا85م١‏ ) 
8 لال 15نا0111» 165» ( باشي دق يعني ) ( ١81/8‏ ) غةأضقلك عأنامسناه8-تطءجة8» « باشى بزق 
يشرب ) ( ١1/8‏ ) غظقلاناط عأنامناه8-قطع83) ( باشي برق يرتشف الماء على حافة ارو (( 
١86 (‏ ) عأالامع 19 ع0 600 اج جتوع'! عل اتسقاتاط علنامعترده8-لطعة8 ( عبيد في القاهر 5 ) الاما١‏ ) 
كله ناه 13965ء85) (« شجار بين عرب » (5لام١‏ ) 0818565 عاناموللل ( باشي برق يرقص » 
( ملام ١‏ ) امسدققصقل علتامجسده8-تطعو8 ١‏ عربي يشتري ر ا ) ١8850(‏ ) عطظنا أسة6عطعة عطورهك 
>لنمطء «١‏ مقهى في القاهرة ) ( ١885‏ ) 6تنه له 6ه دتاء « السلطان وحارساه ») 1١81١‏ ) 


١ 5ه‎ 


كلق «<الاع0 5ع5 أء 311][ناك عل (١‏ تاجر يهودي عجور وعرب ) (1 ١885‏ ) آثناز لسقطء2 د عجناءا/ا 


65 #ع. «١‏ العودة الى القصر ا ١4150‏ ) كنتقلةم 1ج :ناماع عل «١‏ درويش فى حلقة ذكر ٠‏ 


١8995١‏ ) تلاعطعناه عطءتارعل عنآ. 


مشاهد من الحياة الدينية 


لقد ترك مشهد ممارسة الطقوس الاسلامية ابلغ الأثر في نفس جيروم خاصة الصلاة الجماعية. 
من هنا تكراره لنفس الموضوع في معارض مختلفة. ومن اللافت ان أول لوحة عرضها عن الشرق 
كانت « الدعوة الى الصلاة » عام اهمه وآاخر لوحة رسمها في حياته كانت « الخطبة في 
المسجد » عام لا١٠5١‏ : 


« الدعوة الى الصلاة ) ١851/١‏ ) علغتءم 12 ف إعممة”آء « الصلاة عند قائد ارناؤوطي ( 
( /ا0م ١‏ ) عانتقسعة أعطك صن معط عمؤتوم 18 ١‏ الصلاة في القاهرة ») ( ١856‏ ) مغلم قآ 
(وعنقك نسه)؛ ١‏ المؤذن ) ( ١855‏ ) متعدعدمع.ك» « الصلاة في ساحة السوق )0( ١/859‏ )عتاوعمف عم 
مطاعقةر دحل ععوام جا ( الصلاة العامة في أحد المساجد ) ( ١61/١‏ ) عهنا كصقل عناوتاطنام عرغليم 2آ 
نودم ١‏ الدعوة الى الصلاة ) ( ١480/١٠‏ ) عمغتمم 12خ اعممو”كء «١‏ الموّذن ) ١815‏ ) 
ستمتعنم عق ( المؤذن ») ( ١188٠١‏ ) ستتمعسس عركء ( الصلاة في المسجد ) ( ١895‏ ) عنزغنرم 2.آ 
2050116 13 20325 ( الخطبة فى المسجد )١950”١)‏ 06 183 03115 216010361011 . 


ه ‏ مشاهد الصحراء والقوافل 

لقد عاش جيروم تجربة الصحراء بكل مصاعبها وترأس القافلة اكثر من مرة» وضرب الأطناب 
في عمق الصحراء وتعرض لهجمات اللصوص حين اجتيازه لصحراء سيناء متوجها الى فلسطين عام 
م١‏ كما روى رفيقا تلك الرحلة ماسون وبونًا. ولكن اللوحات التي تمثل الصحراء لا توازي 
على اهميتها ‏ التجربة الفريدة التي عاشها رمّامنا وهي تجربة قل ان عاشها رسام استشراقي 
سوأة : 


١ /اه‎ 


« مجندوك مصر يون يجتازون الصحراء » ( لا85١‏ ) أسرعو6 16 امود 231 5عمطعتاملزوة وعناموع 28 
حرس الأطناب ) ١لاكم١ا)‏ مسق نال ع220ع قل ( وصول القافلة ») ( 48 ) 19عل ع6لممة".] 
عمةبنوتدء «( عرب يجتازون الصحراء ) ( ١81/٠‏ ) عونل 16 عصووعع :ددم وعطوعف ( قافلة على 
شاطئ النيل » ( ١88١‏ ) انك دل عدها ءا عصةةة2)» « الليل في الصحراء ) ( ١/885‏ ) 20 ]أناه 3[ 
وع065:» « سائق جمال ) )١8835(‏ تتاو سقط 06 اناء 0020111 ( جمال ») )١895950(‏ 


. 01132621011 


. النساء والعري 


ظلت صورة الشرق ملتصقة في ذهن جيروم بخدر النساء والحمام» وهذا هو الموضوع الوحيد 
فى فنه الذي نشعر فيه بحنينه الى الرومنسية» خاصة وأن مجموعته الفوتوغرافية حلت من أية صورة 
تمل مشهداً للعري أو للنساء في مقصوراتهن. ورغم ذلك نجد رسوم النساء التي عرضها اكثر من 
أن تحصبى. ولكن من الملاحظ ان هذه الرسوم تتكاثر في اخخر أيامه» خاصة ابتداء من عام 18485» 
وكأن في ذلك عودة الى الخيال وحنيناً الى الرومنسية التي كانت تلفظ اخر انفاسها : 


« نزهة الحريم ١185950)‏ ) تسعتقط نلك ءلةصعصروءط: «م حمام تركي ) ( ١1/٠١‏ ) عكنا متو 
« عبدة يونانية ) ( ١41٠١‏ ) عناومعتع ع7داءو» « عوالم تلعب بالشطرنج ) (١٠/ام ١‏ ) كدعفسات 
قععط60 نا أهقتاوق « نساء فللاحات تغرفن الماء ) ( دام ١‏ ) ننوء'! عل أصسقكلتام عطقلاء؟ كمعسمعطل 
« فتاة عربية شابة في ممر ) ١80501‏ ) 6 نا قمقل 3366 116 عدتاولء ( شرقية شابة تدخن 
النارجيلة ) ( ١8/7‏ ) غلتتعتقه ننه علمغطعتره عصتعل (ز حمام مغر بي ») ( 5/ا١م ١‏ ) عتناقددم صتقط ولل 
« رقصة السيف ) ( ه/ا6١‏ ) 586:6 نال عكقضةل 0212 رقصة السيف عند باشا ) ( ١/6/5‏ ) نه عقصودآ 
8 «نا دعطء 526056) ( نساء في الحمام ) ( ١/8175‏ ) هلهط0 له 5عستتموط» ( سيدة شر كسية ) 
( كلام١‏ ) عل عسولل ( إمر 5 من اسطمبو 5 ) ( كلام١‏ ) م0 تاأسمامصه0) ع0 عسمع ل 
« فتاة مصرية ) ( /الالم١‏ ) عصدع لءمرروة 8116 عسدعل « المغنية ) ١188٠١‏ ) عتتاءتصقط صل ( امرأة 
فلاحة ) ( ١88٠١‏ ) طقلاء عسحدع م نساء عاريات ) ( ١/88١‏ ) قعناك 65تدء"01 ( رقصة العوالم ( 


١ مه‎ 


١ )‏ ) معغصلة دعل عنهدكل هل «١‏ الشرقية » ( 5 ) علقندعته” 1 « شرفة السرايا» 
0 885 ) للومغد بل عدقهمع) هل ( امرأة علدو المكريسية ) ١‏ /ام8م ١‏ ) صمك ة عسسعط 
طع1ط8:ةطعتامص « نساء في الحمام ) )١8893(‏ صتقط 311 كعمتطوعط) ( أمرأة عارية » ١8859‏ ) 
عنام عصصوعط» ١‏ حمام النساء » ( ١8‏ ) تمصع نعل صنةط عل د عري في الحمام » ( ١885‏ ) 
صئةط ننه نالل ( الحمام )١1889()‏ سقسسقط عل « مستحمات خدر النساء » )١8495(‏ 

عمق نال معكتاعصمع5631 1.65 » « مستحمات 4 ١818‏ ) تع تلاعمعلد28 (١‏ الأستيقاظ في حدر النساء » 
)0 08 ا بل لأء69 عمل ,١(‏ امرأة من القاهرة ) )١84895(‏ عرنة© نال عمستصعط «١‏ نافخه 


النارجيلة ) ( ١89/‏ ) فاتتعتقد عل عدناعصن لله .آ. 


ج ‏ خاتمة : جيروم والمدارس الفنية 


لقد رفض جيروم الانفعال والعاطفة والخيال واعتبر أن الرسم هو مرأة الواقع» وهذا ما عبر عنه 
أحد النقاد الفنيين عام ١87/‏ حين كتب بأن جيروم لا يتناول الموضوعات من الناحية الانفعالية» علما 
أن الذانية تتراءى فى اتحتيار الموضوعات وطريقة تنفيذهالء وهذا ما يده فلوبير فى رسالة وجهها الى 


الناقد. ورغم ان جيروم رفض أن يُصبئّف تحت لواء أية مدرسة فنية» فإنه تأثر بالواقعية التي كانت 
تتنامى منذ منتصف القرن التاسع عشر. 


ويجب الا ننسى بأن الخيال الذي كان منبع الفنون وخاصة الرسم» تأثر بتطور العلم الذي راح 
يبرز الواقع على حقيقته. فالألوان والمشاهد المثيرة للعرابة التي تسخيلها كثير من الرسّامين لجمتها الة 
حفظ التفاصيل الدقيقة. 


ورغم كل هذه العوامل» ومن حيث ان الرسم ميّال الى التجميل» نرى جيروم يضفي على 
معالجته لبعض الموضوعات كثيراً من التخيل حتى اتهمه بعض النقاد في نهاية حياته بالضعف تجاه 

الروفيية كالكبيب الذي يقير بالحين لغيه الاول: 
لقد تأرجح جيروم بين الواقعية والرومنسية» الا أنه عادى وبشكل سافر المدرسة الانطباعية. من 
١6‏ 


هنا كانت معارضته الشديدة لاقامة معرض لأعمال الرسّام ادوار مانيه ( 1١4575‏ ل ١18815‏ ) 266داا 
فى مدرسة الفنون الجميلة عام 218/5 مقترحاً ان تزيّن هذه الرسوم إحدى العلب الايلية» حيث 
مكانها المناسب» وقوله لرئيس الجمهورية أميل لوبيه اءطنامآ عام ٠‏ حين حضر لافتتاح 
المحرض النشوي الذي توج التفبنار انب الانطاغية ف وسو باستدي الرقينية لآن فين الذاغل عار 
فرنسا ! ) 

عاش جيروم آخر ايامه الفنية معزولاً؛ فاسلوبه في الرسم كان لا يتلاءم إطلاقاً مع التوجهات 
الجديدة للفنون. كما ان الرسم الاستشراقي كان يواجه الكثير من الانتقادات. وحين توفي عام 
4 لم يكن في قمة تألقه رغم أنه كان قد حاز» لأربع سنوات خلت» لقب ضابط اكبر في 


جوقة الشرف.#) 


انياً الفرد ديهودانك 2 "كرما )اوعسعلمطء2 لعمالم 


« في الربيع» يصبح حب الطبيعة الذي زرعه الله فيٍّ اكثر إلحاحا ... لذا أسند مرفقي الى نافذتي 
الصغيرة وأقضي ساعات من السعادة مسترسلاً» مستسلماً بكليتي الى حفيف الأوراق وزقزقة 
العصافير» إلى الاف الاصوات المنبثقة من الطبيعة. أنظر الى الفراشات التي ترفرف والنحل الذي 
تطير في كل اتجاه على شجرة التفاح المزهرة في حديقتي. هكذا أنسلخ عن العالم وانتقل بالخيال 
الى بلدان الشرق الجميلة. حيث السماء في صفاء دائمء والأشجار المزهرة على الدوام تبعث 


- للاطلاع بصورة شاملة على حياة ونتاج جيروم يمكن العودة الى المراجع التالية : 
6 وتنة2 ,الاعأملناه5 أن عتلطاعم ,عسرقعن0 نوع عمطت ,1171151 لان /ا- ناف 1108 - 
2 ونعة2 ,عدطةقن © :قت :اناالا كع اساعم نعط تعصع2 ,50113011 - 
4 عقمسنطاونا «نع اكتلقادة01 وعطآ» «جمتاءعلامء ,م8018 .601 ركامة2 ,رعلطة تن دمغآ-ممع1 :02210 ,الل 1/1 0181م - 
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4 ب هنري رينيو: إعدام من دون محاكمة في أيام 
الملوك المغاربة في غرناطة ( 1١817٠0‏ ). 


١ 


الطمأنينة في النفس .. هناك تحت هذه السماء الرائعة» يبدو الانسان ممتلكاً قواهء ومن هنا تأتي 
عظمة واهمية أعماله ... )”2 


هكذا كان ديهودانك يحلم بالشرق في مطلع شبابه» وهو الذي كان يعتبر « الف أيلة وليلة » 
الذي أعاد قراءته مراراً كتابه المفضّل. وشاءت المصادفات ان يُصاب في أحداث ثورة 218544 مما 
أواجب نقله بعد المعالجة الى حبال: البيوقنة لتمضية فترة من النقاهة, ل هناك انتقل الى اسبانيا 
حيث استوقفه جمال معالمها الأثرية ومدنها وسكانهاء فأقام فيها وتزوج من فتاة اسبانية من عائلة 
كالديرون الشهيرة» مكرّساً معظم وقنه لرسم الأندلس وأشبيلية وغرناطة وقرطبة» مركزا بشكل 
أساسي على الغجر الذين راهم في الأندلس. وقد أدهشت لوحاته معظم النقاد لإغراقها في الواقعية» 
رغم أنه كان متأثراً بالرومنسية في مطلع شبابه. ْ 


في عام +101 انتقل ديهودانك عبر طنجة الى المغرب» فشعر بشيء تملكت ركان أن مضي 
عشر سنوات يتنقل بين اسبانيا والمغرب يراقب ويتامل ويرسم محاولاً ترجمة شغفه بالشرق. وحين 
ا ونيا د عم :اي نه الى اتتدكة دوا للق مرا عن اعون الي لا 
وجداتة لمجرد التفكير بأنه لن يعود مجدداً الى المغرب : و هكذا كب علي الا تطأ قدماي مجدداً 
أرض طنجة. هل تذكر الدراسات الطويلة والمضنية التي قمت بها في الأسبواق 1 عنين: كته السمر 
أمام المغاربة لأرسمهم؛ رعم ضيق ذرعهم بي. هل تعلم بأن دلي لا تزال تسمع صوت ناي الحاوي 
ومزماره» وإني الآن وأنا أحلم؛ أتدشق مزيجاً من رائحة الشعير والزبدة والغبار» وهي أشبه بالعطر بالنسبة 
لى. إنها رائحة تدخل أعماقك ما أن تطأ قدماك الأرض المغربية ... 6" 


عايش هذا الشعور رسّامنا حتى انتحاره يائساً وفقيراً عام 18487. 


همه رسالة تعود الى عام 55 انظر : 
ممه بإرج ”ل يعع7 1[ دعل 5ه38811م20ط ماعل 6نقه: ,عأوتانة"! أع ع تتنصصط*1 ,وعدعلمطء10 عملم :ل27طة 0 ,5آ.آ[[هثاة - 
2 1910 


أ ديهردانك والشرق 


تير شرق دتهودائلخ عن شرق كثير من الرسامين الاستشراقيين في عصره. فهو لا يفتش عن 
الألوان والموضوعات الغريبة أو عن الأزياء التي تسترعي فضول الغربيين. فلا شيء يعنيه سوى المغاربة 
انفسهم؛ من تنوع اعراقهم الى تفاصيل حياتهم اليومية؛ لذا ركز على المشاهد الجماعية والتجمعات 
البشرية التي تكشف تنوع هذا المجتمع وفلسفته في الحياة. لقد رسم الجموع بكل دقة» ذلك انه 
لم يكن يعتمد على ذاكرته» بل يلجأ الى ريشته لرسم مشاهداته في الحال. من هنا تراجعت 
موضوعاته الاستشراقية بعد عودته الى فرنسا. وما ميّر أيضا رسوم ديهودانك هو اعتماده بشكل فاضح 
على اللون الأسودء ربما للتعبير عن الطابع المأساوي الذي تحمله موضوعاته في طيّاتها. 


لقد اهتم ديهودانك بدراسة الأجناس البشرية الموجودة في المغرب : المغاربة» العرب» البربر, 
العبيدء اليهود ... معتبرا ان التركيز على الازياء والالوان والمشاهد الخارجية يحول الرسم الى بازار 
مضحك؛ فيما واجب الرسام هو التركيز على الانسان : ( على الفن ان يكون ربما اكثر واقعية من 
الحقيقة ... فكثير من الرسامين يجوبون العالم اليوم» وعند عودتهم يشوهون الواقع» فيصعقونك 
بذكرياتهم المصطنعة ورسومهم الباهتة والمجتزأة. لذا فإن الضرورة تقضي» حين يحالفنا الحظ برؤية 


ديهودانك : وسم تحضيري للوحة « اعدام اليهودية » 


١6 


هذه المشاهد ودراستها بتعمق ‏ وهذا ما يفعله كثيرون بخفة ‏ الا نتجاهل أي تفصيل 
مفيك )). 

من هنا اعثبرت رسوم ديهودانك وثائق حية لأحداث ومشاهد عاشها الرسّام بتفاصيلها ورسمها 
دوك تجميل» واشيعا فنه فى خدمة الحقيقة المجردة. وأهم هذه اللوحات : 

( المجنوث ) ناه 21.6 وهو مشهد استرعى انتباهه فى طنجة لشخص يدور في الشوارع بثيابه 
الرئة متلفظاً بعبارات غامضة غير مترابطة. الا ان الجماهير التي تحيط به تعتبر أنه يتكلم لغة سماوية 
وتحاول ان تجد معنى لكلامه وتتهافت للمس ثيايه والعيرك به. 


ديهودانك : رسم تحضيري للوحة «١‏ اعدام اليهردية » 


به > النفيشن الشتابق صن .11+ 


١/١ 


ل« عيدك الام )(6013- -لة) صمئنامد نلك 16:6 212 وما يحمل من عادات شعبية» إذ يذبح 


يي عه أحد الأولياء ارج المذينة ويوضع على كتفي رجل يطلب اليه ان يهرول 
رافظ بى سرعة باتجاه أقرب مسجد في المدينة» فيما تلحق به الجماهير صارخة. فأذا تحرّك الخروف 


حين الوصول الى المسجد ولم يكن بعد قد لفظ أنفاسهء فذلك يعني بآن المواسم سعكوك. جيدة: 


أما المشهد الذي عاشه ديهودانك في نهاية عام والذي أعطى عنه لوحة تنيض بالعنف 
فهو « إعدام اليهودية ) ( ١1851١‏ ) علاتناز 1ع دملاباءغ جرع .1. فقد حضر بنفسه تنفيذ الحكم حين ضرب 
السيّاف عنق الفتاة التي يعد ان انكرت دينها لتتزوج من مسلمء عادت وارتدت بعد موته. مما 
أثار حفيظة المسلمين وأمروا بأعدامها. وقد صوّر ديهودانك في هون اللوحةا بايذ اموت عاب 
التعصب» فأبرز في جانب من اللوحة مشهد الاعدام الذي ينفذ في باحة مسجد أبييض الجدران» 
تنتصب مكذنته الوردية اللون تحت شمس محرقة في سماء زرقاء صافية؛ وقد وقف عبد يرتدي 
قميصاً أحمر وسروالاً أزرق يصل حتى الركبتين» فأمسك باليسار شعر الفتاة الأسود الكثيفء 
وباليمين . سيفاً ثقيلاً بانتظار الأمر بالتنفيذ. أما الفتاة الجائية على ركبتيها فقد تسمرت انظارها في 
البعيد وارتسمت على وجهها تعابير الأبى والخوف» الا أنها ثبعت في رفض العروض الأخيرة التي 
تعيد اليها الحياة. 


0000 0 من أعلى حصانيهما وقد شهر أحدهما بندقية والآخر ميقا طويل الك 
بالقريه مح 'الننسكة لسية المين ' قوق اسموعة هن الهود يضرغ يعضو مشيهما العرأة الكابه 
عل كاك ا بعرو رما سر لور على الم ال اااي ار 1 المشهد 
المؤثر. كما نرى مجموعة قليلة العدد :: تنظر الى السماء بلهفة كمن يننظر أعجوبة. . وفي مشدمة هذه 
الحشود وقف يهودي عجوز والى جانبه حاخحام يرفع يديه يا الضحية. 


ويبدو تجابه العرقين فاخا فمجموعة المسلمين بثيابهم المزر كشة ة يزيدون من عنف المشهد 
بصراخهم الحاد»؛ ا اليهود بثيابهم الطويلة السوداء أو ذات الألوان القائمة فيبدون أكثر تماسكا. 
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فالتعصب الأول معلن, فيما الثاني مكتوم. إنها لوحة ضاغية تلذو فيها مجموعات بشرية كبيرة تعبرع 
حسب راي ديهودانك» بطرق مختلفة عن الوحش الذي في داخلياء أي التعصب الذميم.'"' 


«١‏ الحكواتي ) *لءاه00 عل وهو موضوح لفت اهتمام ديهودانك فرسمه ثلاث مرات 
(1868--185.6--187 )4 كانت الأولى بطلب من ملك البرتغال اثناء زيارته لطنجة عام 
5م . أما اللوحة المتبقية فربما كانت الثانية برأي النقادء وقد رسمت عند الغروب» فأتت الألوان 
خافتة ناعمة» من زرقة السماء التي بدأ السواد يتسرّب اليهاء الى الجبال التي بدت شاحبة في البعيد 
فيما خيوط الشمس المذهبة راحت تتوزع على الماذن المنتصبة بقاماتها القرمزية» وعلى بعض 
الجدران البيضاء. أما بقايا الأنوار فتنعشر جزافاً لتضي وكسانة فاه ار برنساً أزرق أو قفطاناً أحمر 
أو لتجعل الحياة تدب في وجه أسود أو برونزي» أو لتظهر في البعيد قافلة تتقدم ببطء. وارتفعت 
شعن لجان فى اخعضرارها الفرح لتظلل هذه الجموع التي تحلقت حول الحكواتي وقد القى 
برحاله عند مفترق إحدى الطرقات. في هذا الجمع المحتشد نتبين عا د عرب وبربر وعبيك. 
فالأطفال في المقدمة يتدافعون للمحافظة على أماكنهم المميّزة» فيما وقف خلفهم جمهرة تعير 
كامل انتباهها. 


أما الحكواتي الذي ارتدى قميصاً ابيض وثوباً أخضرء فقد توسّط جمهور السامعين. لقد رسمه 
ديهودانك جانبياً مبرزاً كل ملامح وجهه. فعيناه تحدقان في البعيد الى شيء خخيالي يشير اليه بيده. 
إنه بتردافية عدو بتر في الصحراء أو مأساة عطش أو قصة حب أو سيرة الأجداد وبطولاتهم 
الأساووية ا كلامه بحركات إيمائية تعطي السرد نا ومصذاقية. أما جمهور السامعين الذي 


م يبدو ان ديهودانك تأثر كثيراً بهذا الحدث» فبداً برسمه في اليوم التالي وأمضى أسابيع في محترفه مواظباً على 
ا ا اليهود يشتمونه كلما مروا من أمام منزله, مطالبينه بعدم رسم هذا المشهد ثلا يتعرض 
للغضب الإلهي. وف ايوم الذي انه فيه من اسم اللوحة» وفيما كان يناول العشاء في منزل التتصل الفرنيء 
أتى من يعلمه بأن مرسمه قد انهار . إلا أنه أصرّ على اعادة رسم لوحته التي تبعثرت» مع شعوره بأنه لن يستطيع 
مضاهاة لوحته الأولى التي اعتبر بأنها تحمل شحنة من الواقعية الصارخة ومن التأثر الشديد. 


١ 


التقط انفاسه فيرتسم على وجهه شعور بالعزة والفخر لماثر الأجداد. ومن هذه المجموعة انفصل 
جندي باتجاه القافلة وقد تدلى السيف من وسطهه بينما اقترب الساقي الذي تدلت مطرة ماء من 


إنه مشهد من الحياة اليومية في المغرب رسمه ديهودانك بكل دقة محاولا كعادته جمع اكبر 
عدد من الأشخاص فى لوحة واحدة مبرزاً تشكلهم وانتماءهم الى اعراق مختلفة. 


١‏ عدالة الباشا ) 8طعه2 ناك أعناقتاز 212 وفيها نرى الباشا يجلس القرفصاء كحيوان مفترس» 
تعلو وجهه تعابير التعالي واللامبالاة؛ وقد وقف الى جانبه وسيط يشرح القضية ويده ممدودة نحو 
الشاكين: آنا المدعى عليه القق رطلق قير كاك الايفقانة نيدو أرضا جره الكفا رق موحش قري 
البنية. ووقفت عائلة بأكملها تطلب العدل : إمرأة شابة تحمل طفلهاء امرأة عجوز تصرخ وتولول 
ورجل طاعن في السن يجثو على ركبتيه. إنها لوحة صارخة بالعنف» لا يقل عنها عنفاً لوحة 
(« العقاب ريا بالعصا ) 63502121306 1.3 حيث يثال المجرم جزاءه وهو ممدد رشا در التراب 
بجبينهة» فيما ينهال عليه ا الحكم بالضرب المبرح؛ أو لوحة « عقاب اللصوص ) أءنآمطنة 6.آ 
35 20658 حيث يبدو سارقان وقد فيدت ايديهم وربطا بحمارين» فيما يسير وراءهما جمع يتقدمه 
الخرون التذون: يتيالو 3 ضوريا بالنحاظ على السارقيى اللدون وتناوات فو فين واقة امعرضفك دماء فين 
بالغبار والأوساخ. 


ولكن لا يجب الاعتقاد بأن ديهودانك رسم فقط المشاهد العنيفة والصاخبة» لآن الاعياد 
والأحتفالات المبهجة استرعت انتباهه) وهى مناسبة أر سم المجموع كذلك : ( حفلة غنائية يهودية 
عند القائد المغربي ) منوءهعقم انهه 16 جعك كتتاز أرععمه0)» ( عيد يهودي في تطوان ) ذخ علانداز 156:6 


صوتره16, ( العيد اليهو دي في طنجحة ) تعقمة1 3 علاأداز عاغ1 8هآ. 
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ألا أن ديهودانك» وأسوة بسائر الرّامين الاستشراقيين تعرّض لاتهام التآثر المباشر بدولاكرواء إذ 
قارن النقاد بين لوحات الأعياد عنده ولوحة دولا كروا « عرس يهودي في المغرب )» وبين لوحاته 
العنيفة ولوحة دولاكروا « المختلجون في طنجة 4 الى درجة ان تيوفيل غوتييه اعتبر أن أي رسام 


5 
2 هر ا ل 


ا سر 


عدالة الباشا ») 


ديهودانك : رسم تحضيري للوحة « 


١ ه/ا‎ 


لم يستطع التجديد بعد دولاكروا لأن المغرب حسب قوله ملك دولاكروا بعد ان كان السبّاق الى 
اكتشافه و « احتلاله ) ليصبح « مقاطعته ) الفنية. 


ولكن مؤيدي الواقعية ثاروا على هذه الأحكام المطلقة معتبرين أن دولاكروا قام برسم حلم يرمز 
الى المغرب ولم يتعرّف على المغرب الحقيقي كما صرح هو نفسه: « ان كل ما يمكنني رسمه 
لاحقآ لا يمثّل الا التزر القليل مما يمكن ان نرسمه هنا ... إني على يقين بأن الانطياعات التي 
سأحملها معي لن تفيدني كثيراً. فحين أبتعد عن هذا البلد اين بامكاني أن أجد هذه الوجوه ؟ إنها 
عه الجن املد ني أرمنه سوف أنسى هذه الانطباعات الحية وسأخجل بأن أرسم بشكل مجرراً 
وبارد هذه الأشياء الرائعة التي أراها هنا في الشوارع ... )" 

والحقيقة أن دولاكروا مرّ بسرعة في المغرب» بينما أقام فيه ديهودانك لسنوات. لقد حدّق ملياً 
في الوجوه التي رسمها وتعرف الى التركيبة الاجتماعية والإثنية. 


ولكن ديهودانك» وبعد انقطاعه عن الشرق حوالي خمس سنواتء راح يعيش الشرق بخياله 
مما دفع ببعض النقاد الى اعتباره آخخر الرومنسيين» حين رسم عام ١859‏ لوحته الشهيرة « وداع 
أبي عبد الله » 806411 6ل هفخ دعل إذ تخيّل اللحظات الأخيرة التي أمضاها ملك غرناطة ابو عبد 
الله بن محمد وهو يودّع المدينة التى لم يتمكن من المحافظة عليهاء فتراه على حصانه برفقة نادمه 
ينظر بعينين مشبعتين بالحسرة الى غرناطة التي أحبها. وفي هذه اللوحة لم يركز ديهودانك على 
المنظر الخارجي وإنما على الشعور بالأمى الذي يسيطر على إنسان فقد أغلى ما عنده. وقد اعثّبرت 
هذه اللوحة من أجمل اللوحات الرومنسية» ولكنها ورغم حنين ديهودانك الى هذا التيار فقد صنّف 
لفترة طويلة رسّاماً واقعياً وإن اعمّبر هامشياً في نهاية أيامه وتجاهلته الصحافة الفنية. 


8 أنظر كتاب بورتى « اساتذة واساتذة صغار » 
0 .2 ,11311565 قألأعم أء 113165 :.2 ,2111127 - 
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الغا : غرستاف غيومي ( ١84٠‏ ب /1881 ) ا#سسدلائب تاوس 
ونارسيس بارشار ١/819 (١‏ 18331 ) ع#«غطععظ8 مووتممواح 


يعتبر غيومي من بين الذين تأرجحوا بين الواقعية والرومنسية وربما الانطباعية في رسومه 
الاستشراقية. فهوء وإن لم يتألق كثيراً في المعارض الاستشراقية» الا أنه عرف بعض الشهرة. زار 
غيومي الجزائر عام .١8517‏ ثم عاد اليها اكثر من مرة. وقد اعتير النقاد» ومذ عرض لوحته الأولى 
« صلاة المساء في الصحراء ) 53128358 ع1 قصقل ؟أ50 ندل ععغوعط عام 21871 بأنه ينتمي الى الواقعية في 
الفن. وربما يعود هذا التصنيف الى كون غيومي اهتم برسم الحياة اليومية في الجزائر» وخاصة المهن 
الشعبية وما يرافقها من تعاسة وحزث. وبالفعل خلت لوحاته من المشاهد الصاخبة أو الجموع 
المحتشدة أو المباني التاريخية» مكتفياً بالتقاط بعض المشاهد المعبّرة عن الحياة اليومية في الشرق» 
خاصة الاعمال اليدوية كالحياكة والغزل واستخراج الزيت الخ : 


و حراثة على الحدود المغربية ) ( ١459‏ ) ع20ة]/! نال عرغنادهغ1 8! عند عناه1.36» «١‏ غازلة عربية ») 
86 ) عطهئة عونة11» ( حائكة قبيلية ) ( ١/1/1:‏ ) عالاطةا عودووؤل1كن « غاز لاات فى الاغو اط » 
١1817١‏ ) 121 0طع3.آ ذ د5عوناء2111 « نادفات الصو ف قف بوسعادة ) ( ١/88١‏ ) 12106[ عل و5عوبناءع03:0) 


8011-22 خ3 


كما تجلت واقعيته في بعض الرسوم الأخرى مثل : « سوق عربي ) ( لالالم١‏ ) ع5قة 6اءمقاطل 
استراحة سائقى الجمال ) ١‏ ه/ام/١‏ ) «يعللعسقط دعل والداط. الا ان غيومي» مثله مثل باقي 
تقليده 1 لعبة الألوان أو ثر ثيب المشاهدء» كما ترى في لو-حتيه : « الغزوة ( )1١/885١(‏ 
دمع وق ١‏ المجاعة فى الجزائر ) ( ١1885‏ ) عتتغولخ مء عستسةة 12 


ا رو كذلك بالانطباعية المتألقة في تلك الحقبة» فجهد لدراسة التقلبات الضوئية في 
لوحته « منظر في بو سعادة ) ( ١/681/‏ ) 52208-ا80 ق عولءم عنال الا أنه لم يستطع ان يحتل موقعا 


2 
03 


مميّرزا فى أي من التيارات الثلاثة. 


١ 7/1و‎ 


وما يجب ملاحظته هو أن غيومي وقف معارضاً للتحديث الأوروبي الذي راح يغزو المدن 
الجزائرية؛ لذا قَرّر الابتعاد عن التجمعات السكنية الكبرى» فوصل الى بسكرة وأحب الجنوب 
الجزائري» وكان من أوائل الذين اكتشفوا جمال واحة بو سعادة» فأقام فيها ورسم بعض اللوحات 
التي رأى أنها تمثّل فعلاً الحياة الشرقية : 

« نساء القرية عند الساقية ) مغ 12 ف عقناه0 ناك وعستتدوعء عل ( الساقية» قرب بسكرة ( 
81 عل وعم ,قتاعة5 ج.[» « ساحة السوق في الأغو اط ) غةنامطعة.آ ذه 6ع تقح نل ععواط ( امر 3 قبيلية 
عَتدك النبع ) ©312غطم5 13 3 120916 عسمستسعطل (, على حافة و اد ) 010160 تتثك 50505 5ع1 كناف (ار م 
عربىي وقطيعه ) 1اة©01ا10ا 502 ]ء 38:86 ع5811) ( استراحة العرب ) 6©5طهعه دعل 02116 12[ ( مشهد 


من الجزائر ) عتذولف :0 ععددزةط. 
جد مد 


ولا يمكننا هنا أن نغفل الرسّام نارسيس برشار الذي عاش هاجس الرومنسية طيلة ححياته الفنية. 
فهو بعد أن ايتدأ برسم الطبيعة الفرنسية أحسّ بابتعاد الجمهور عن فنه. فما كان منه الَّا ان زار 
الشرق لسنتين ( 1859 ١880‏ ) امضاهما متنقلاً بين مصر وسوريا ولبنان وفلسطين وتركيا 
واليونان» معتبراً نفسه بعد هذا الاكتشاف رسّاماً استشراقياً. وقد قام مجدداً برحلة الى مصر عام 
برفقة جيروم وبالي وبارتولدي. وفي السنة نفسها اختاره فردينان دوليسبس 1,6585655 16 
كرام لقئاة السويسء فأمضبى ستة أشهر يتابع تنفيذ شق القناة» دوّن بعدها انطباعاته في كتاب : 
( صحراء السويس؟ خمسة اشهر في المّناة ) ١87“‏ ) كسهك كأممر وصننت رمعن5 يل غ]ءو06 عنآ 
#تطةذ"!. وبالطيع كان من بين المدعوين عام ١875‏ لافتتاح قناة السويس. وقد نال عدة ميداليات 
في الأعرام 31869 34851 01855 14104. 

أعجب بارشار بالمشاهد الطبيعية في الشرق» وخاصة المشاهد الصحراوية؛ لذا لم يترك لنا 
مشاهد عن الحياة اليومية» ولا اهتم بالأزياء أو الوجوه» بل اكتفى برسم الطبيعة التي ترك لنا عنها 
أجمل المشاهد؛ ولكن معظم هذه اللوحات» وللأسف» هي بدون تاريخ إنما يعود معظمها الى ما 
بين الأعوام دككم١ا‏ وا١ءككم١.‏ من بينها : 


١ 


( مشهد شر في ) لقأمع011 86 « مشهد في الدلعا ») 63]ء12 ع! كضة ع9538ج2. ١‏ استراحة 
قافلة ) 08120386 عقنا'0 118116, ١‏ مشهد من الشرق 001621 عنالا. «١‏ ضفاف النيل » ناك كلئه8 
الال « مشهد لمدينة الناصر ) طأعتتعولظ عل عرلل م أمام المسجد » 20501066 18 11وناع01722 (١‏ تحخييم 
فى الصحر أء )ع أرعومل ع1 وومدكل 2126111611 ( مشهد يالْمّر ب من السو يس ) 111/150115© 211 2352386 
2 لال ( الواحة ) 1708515 ( استراحة في الصحراء ) 065656 ع( كصول ع:1811, « على مشارف 
الصحراء ) أتعقغل ندل كمكدمء الاك» ( تخييم قرب هياكل يعلبك © عل 5عصتنم دعل مغدم أمعصوم صق 
١ 833/106‏ قافلة تسير فى الصحراء ) 6رووؤل ءا 5 103:06 دع عهة03189. «١‏ غياب شمس فى 


دمياط ) عالعتصسة28 ذ امقطعناهء انعأه50. 


رابعاً : تأثير دولاكروا والحنين الى الرومنسية 
ظل الشرق الى حد بعيد مرتبطأ في تلك الحقبة فى ذهن الجمهور بدولاكروا والرومنسية. لذا 
عجت المعارض السئوية ما بين ١85٠‏ و ١840‏ بلوحات تعود لفنانين من الدرجة الثانية» ولكنها 


فيليكس زيام ( ١91١ ١8051١‏ ) سعذ2 عطاة1 


سافر الى اليونان وتركيا عام 218514 ثم الى مصر عام 1854. ليعود الى تركيا عام ١855‏ 
والجزائر عام .١85/‏ من بين لوحاته : 

(( مشهد لاسمطبو ل ) عأممسأسواقده0) عل عدلكل «١‏ قافلة متوجهة الئ مكة ) عالامم مع عمة توب 
2660106 18 #ناوص ( خدر النساء ) «متعتقط عنآء « عراضة خميالة في اسطمبول ) 8 83568518 
عاممسمتنصدؤمدمتن» « انطلاق القافلة ) عصةتاوعة» 13 ع0 :3م06 عل « مجموعة من التجار بالقرب من 
مسيجل فى اسطمبو 7 ) 1 مملتاطة 2005 3 2050166 عط 260105 عبدة 05 تتقطء جمدم 065 عآنام1 شل 
9 سوق 3 فاس ) 162 3 203:6 ( ساقية في الجزائر ) عتذهلف ده منغلل عوتلء و مشهد من 
الشرق ) غمع0”:01 عدلا. 


١/8 


شارل لاندال ١81١5 ١‏ 108 ) علاءعقصمآ وعاتهطة 


زار مصر وسوريا وفلسطين عام 2١845‏ والمغرب عام .١18617‏ من بين لوحاته : 


0 امسرأة من القدس ) مبعلوئدصة1 عل عصسصعط» ( الفلاحة ) طولاءة 12؛ « نساء القدس ) 
تمعلةكسصة1 عل كمصسصعة دع « بائع ليمون في القاهرة ) ععتةه ننه عوسوءه”0 لسقطءمج]/3؛ ١‏ مشاهد 
شرقية ) 5علة:2169ه دعهغ»5» ( الشرقية الشابة ) علقناهع3,ه عسناعز 1.2 « مغربية وطفلها ) اع عناودع9111/ا 


[النؤلاوت اورفك 
5-8 الكسندر بيدا ١8386 ١857 ١‏ ) 8103 عملسصوعع1م 


زار تركيا وسوريا ولبنان وفلسطين عام .١84”‏ يعتبر نفسه تلميذ دولاكرواء» كما تاثر بديكان 
ورافيه. بدأ بعرض رسومه الاستشراقية عام ١8841‏ بلوحتيه : « مقهى فى اسطمبول ) عل 0216 
عاممصتسقاكده0)» ( مقهى على البوسفور ) ع202م805 16 كتاذ 203156 ثم تتالت لوحاته : 


« عظة مارونية فى لبئنان ) صو٠طنآ‏ 1 صقل عأتصمعهطم ممنوءتلم2ط 2 ١‏ حجاج يعودود من مكة ) 
عنتوعع11 12 ع0 أسقدعاع: كستعاغطء «١‏ أمر ا عربية و فلاح عند النبع ) 12 8 طهلاءغ؟ اه عطوعة عصصرة]آ 


عمل 101 (, في الشر ق ) 011654 مطل « اشخاص ومناظر شرقية ) 2[/53865م أ 5ع302228مء2 


كك 

الكسندر هدوان ( ١1883 ١485١‏ ) طتناه8160 عتلموءوع1م 

بدأ بعرض رسومه عام ١844‏ متأثراً بدولاكروا. من بين لوحاته : 

( مقهى في قسنطينة ) 126]هة]0055 3 غلهه دنآ ( مشهل عربي ) 2136 12215386 

فابيوس براست ١9٠80 ١15” ١(‏ )82656 قبالطة*1 

بدأ بعرض لوحاته ابتداء من عام 2180١‏ مستوحياً رسومه من زيارته الى تركيا : « مقهى 
تر كي ) عتنط 316ه هناء « ضفاف البو سفور ) 805580156 اك 50205 دعنكء ( شارع في اسطمبول ) 


١٠١ 


عاممستاهةاكده2 3 علد عدلاء « ساحة الميدان فى اسط ا مرطقل11-]خ'! عل ععقاظ 


8 يدا 


عاممستاصة]025©) « مشهد لاسطمبو ل ) عامممتتسهاكده© عل عنثاء «١‏ ذكرى من اتتعلميهؤوي م 


عامرهص اسم اكصه© عل عتدع الام ( مدخل مسححجد ) 720501066 عتنا'0 عم7أطط ( ذ كر ى من البو سقور » 


0م205 نال “تدع لاناه50) « مشهد لشارع فى اسطمبول » عاممسمتتسقاكده© ف عنء عل عمععد. 
اميل تورنمين ( !لم١‏ الام ١‏ ) عستسمعصسسه1 عانسط 


زار مصر وتركيا وتاثر بدولاكروا وماريلا وفرومانتين. من بين رسومه ٠‏ 
0 منظر سر فى ) لقنرعءته 25386ز28) (١‏ نساء ثر كيات فى نز هه ) 10101165 وع رونو 06 م20 تلاعتتوسظ. 
( قرية تركية قرب أضاليا ( ونلةل4 "ل وعدم عسسن ععدااثلاء « قافلة بالمرب من ساقية ») 311 831310806©) 


مغن عمنا”ل لجوطء ١‏ منزل تر كي على حافة الماء ) ننوء*1عل 0دهطة 21 عناوءناة دموته3/1ء « منازل مصرية 


على ضفة النيل ) آلا ل نط تلج دعممعلامروة كو55ئ313ء «١‏ خاك القوافل ) الوع6نصمةلهحةء للاا. 


« منظر للبوسفور ) 0:56!م805 يل ععدوتروط ١‏ ضفاف النيل ) أزلز سل دلرو « منظر شرقي على 
شاطئ البحر ) عم 15 عل لعوط بده لقأطعتمه 135386 . 


عد ونان بارّي ) لم١‏ ه19.66١1‏ ) برسوظ لمقصعظ 


زار مصر وترك لنا مجموعة من اللوحات» منها : 
) اثار الكر نك ) علقصعة© عل دعستنر 5ع[ ( مشهد للشلال الاو ل » عاعدمولق عتغتصعدم 5[ عل عبالك” 


« وادي مدافن الخلفاء ») وع ]تلق دعل #انتوءط تمه قعل 721166 . 


فنا أ وفيت بالى ١‏ م١‏ /الاما١‏ ) لاع عأكناعناق 

تأثر بديكان وماريلاء وزار مصر ولبنان وفلسطين» وقد عرض أولى لوحاته التي تمثل مناظر من 
بيروت والقاهرة ونابلس عام مهم .١‏ وكانت اخر لوحة له عام ع/ام ١ ١‏ اثار بعلبك 6 عل 5عمنن8 
عاع82310 

من لوحاته : ( الحج الى مكة ) غلاوء716 13 ذه ععقستعاءم عل (« مشهد للنيل 8/1 ندل عتالاء 


١م‎ 


/ تخييم في ضو احمي القاهرة ) عمنج "© نال كطولألاقة عناة اأتاءطرعمتطة©6؛ ( نساء فللاحات على ضفه 
النيل ) اثلا بدك لنوط نه وطولاء؟ وعستصعط « احتفال ديني في الماهرة ) 03112 لاق ع5لتاعاع اعم عئغع*1آ21 
« ضفاف النيل ) اثلا ندل كل2ه0 وع.آ. 


قسطنطين غيس ١895 1١48٠.07 ١(‏ ) كلانا) ملاصةاكم0) 
وقد أقام في الشرق عر ات متقطعة متقطعة» ومن بين لوحاته : 


و"ذكرىئ: من الشر ق ) غمعتره'ل «تصعنياه5» «١‏ مشاهد من اسطمبول ) عآممسغسقائمهن عل ك5عمعءق 


0 نماذج لشرقيين ) 0”01162]8102 5عملز1. 


خامساً : هنري رينيو والعودة الى الرومدسية 
يعتبر هنري رينيو ١487١-1481575١‏ ) اللهمعء2 تجدعة1]» من اشد المتحمسين للعودة الى 
الرومنسية في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهو بالتأكيد كان سيغني الرسم الاس: ستشراقي 
لولا مقتله المبكر في حرب .١‏ فبعد دراسته في معهد الفنون الجميلة عام ١857٠‏ ونيله جائرة 
روما الكبرى عام 5 انتقل عام ١84‏ الى اسبانياء ومنها الى المغرب حيث رسم لوحته 
الشهيرة ( سالومي ) غلطه521.) ثم )0 الإنطلاق للعر اضة ) 98أقةأاصةة؟ 15 امم ]9م286 ولوحته الأخيرة ةَ 
التي لم يتمكن من إنجازها ١‏ خروج الباشا في طنجة ) تعوصة1 ف قطعوط نلك 50:11 . 


ومن اللافت ان هذا الرسام المعاصر لكوربيه ومانيه أبدى حماساً منقطع النظير للرومنسية» 
معتبراً أن أهم الرسّامين الفرنسيين هم : غروء جيريكو ودولاكروا. 

قاور وروون شن لطم على" الالواك القائمة في الرسم مفضّلاً الألوان الزاية :و الراقةى واسوة 
بغرو وماريلا أحاط نفسه في مرسمه في مدريد بالأوانى المزخرفة والأقمشة الشرقية» مصرّحاً : 
كن اسن أن اروف دوعا علق اناف عن قاد سرح قوق أر طايه جيك ''2. كما 


: ل أنظر مراسلات رينيو‎ ٠ 


5 2 ,1872 وأنة2 ,تووتاظ عتتطاعة هم عتتلئقوعهة: عع عفأمصصة بالتتهذعوعه نممعط] عل ععسمقلدمدوعء :ه00 - 


١م‎ 


أبدى اعجابه بالفنون العربية الموجودة في اسبانياء مبديا انزعاجه من ترميم بعض القصور دون 
المحافظة على فن العمارة العربى : « لو رأيتَ القصر الذي تجرّأ شارل كانت هننا0 0165ه© و شيّده 
على جزء من القصر العربي لهرزت كتفيك ووددت لو يعود شارل كانت الى الوجود لتبصق في 
وجهه. لقد هدم نصف القصر العربي ليبني مكانه ماذا ؟! وسلخه ! أقذاره ! أده يا محمله يا 


06 


رعولية لاتنقر له أبدا 1 » 

وبالفعل» عشق رينيو تراث الإسلام وحضارته» فاستقى موضوعات تعود الى التاريخ و-حاول أحياءها 
كما 8 لوحته : « إعدام من دون محاكمة 8 أيام الملوك المغاربة في غرتاطة ) 25ة5 8م1اناءة8 
علهمع01) عل وعتنتدك/ة 1015 5ع1 ذنا50 االع7تاع18ا( 

لقن لحت" العنةا الألواق. التكرة والمعافة: السائفة: افاعاة الى 'الأدهاث جوووة عرق يناغلا 
المشاعر ويثير الخيال. من بين لوحاته : 

5010905 ) صلاة فى مسجد ) 52050066 عنهنا كصقل عنغلءط « جنود مغاربة على باب باشا‎ ٠ 
هطعج5" صدثل عنرمم 18 3 كصتةءمعقص « سهرة الباشا 28 طنجحة » ععومهة1 3 جطعو< ل ع6:أه5 شل‎ 
خيال مغر بي يقع عن حصانه ويمو ت ) 2011 اع لوناعطكء مود عل غطمه] ملدقء21220 2)20211 « وقت‎ « 
الصلاة داخل المسجد ) عمغم 12 عل عمتتعط'!1 :ععنوكمم ع0 ماع امل « مغربي شاب » ©76ناعل‎ 
121061 

لا ندري أي موقع كان سيحتله رينيو» وهل كان سيؤثر في تطور الفن الاستشراقي لو فيض له 
ان يتابع مسيرته. إنما من المؤكد ان العمل الذي قام به خلال عامين كان يبشر يأن هذا الرسّام 
بع عي كتونين أتزانه النوو دك ذا تهنا مني "انا 


.5١؟ المصدر السابق ص.‎ ١١ 


١ لمم‎ 


الفصل الثامن 

الاسة ستشراق عن من الموٌ كد ان الرومنسية كانت التيار الغالي ة فى الاداب والقنون في القرن التاسع عشرء وهذا ما 
الانحطاط والتجدّد أعطى إننتما كيرا لأدب الرحلة نحو الشرق ااه ستشراقي. إنما من الواضح ح أنه في نهاية 
فى نهاية القرن القرك عانت الرومنسية من الاجهاد والاستشراق من الابتذال. فتطور المواصللات وسهولة السياحةء 
التاسع عشر بالاضافة الى انتشار التصوير الفوتوغرافي بدأت تعطي عن الشرق ضورة مغايرة تماها لها رسمةه 
الفنانون. إنه بلاد الفقر والحزن والتعاسة والبشاعة. وبدا واضحا في نهاية القرن أن صور الشرق 

الجميلة التي توحي بالتغرب قد ولت الى الأبد. وارتسم في الأفق تياران في الآداب والفنون. 
أحدهيا حنك بالقازق وافعييزف ضر لوجتي والجمال): ولحي راسة يجان الرسيي 
(.هم١‏ 8؟9١1)‏ م1 .8 ومقلدو وجمعية الرسّامين الاستشراقيين الفرنسيين التي تاسست 
عام 5 وآخر رفض هذا السراب الكبير الذي رُرع في أذهان الفرنسيين: وعلى رأسه 


كاستا لساري لإتقطع0335]3» جان فالغتور ع:مملولا .ل وأ وقسل م تكتستشسرال 


ةرهم .هآ 


أولاً : الصورة الايجابية 

عن ارمع اق الركي "فز عق تتنييا فى القترد التاتع حفر ير كما رطا لفان كتير بقن 
الرسّامين الاستشراقيين استوحوا لوحاتهم من بلدان المغرب العربي : الجزائر والمغرب. ومع تراجع 
الشرق في الآداب والفنون في نهاية القرن التاسع عشرء لا بد من التنويه ببعض المحاولات التي 
اعطت بعض الزخم الى هذا التيار الأدبي والفني والتي أنت هذه المرة من تركيا وبلدان المشرق. 


كان لوتي في مطلع شبابه يميل الى الرسم, الا أنه تمكن من أن يصوّر كتابة لوحات خالدة 
لعركيا: الي أحبها بشكل جنوني. فهذا الضابط في البحرية نشر عام ١8105‏ رواية تتأرجح بين 
الخيال والواقع و أزيادي » 06ترتهء وهي قصة غرام الكاتب مع فتاة تركية تدور في أجواء شرقية 
مليئة بالسحر. ومع جمال المغامرة في الشرق يترك لنا لوتي لوحات في غاية الروعة عن اسطمبول. 
ومما يزيد التغرّب جمالاً هو أن الكاتب تعلّم اللغة التركية وارتدى الزي التركي واختلط بالشعب 


١6 


وأعجب بعاداته. وبغض النظر عن صحة أقاويله» فإن الكتاب يعبق بالشاعرية. إنه أنشودة حب 
للشرقء إذ إن الكاتب يفترض في النهاية أنه من فرط حبه لهذا البلد انخرط في صفوف الجيش 
الثراكين للدفاع عن بلد المحبيبة حيث يمضي شهيد الإاسلام. 


ويعود لوتي الى تركيا بعد عشر سنوات ( ١8837‏ ) مفتشا عن ظل الحبيبة وروحها التي لم 
تفارقه لحظة واحدة. وستكون حصيلة الزيارة كتابا آخر ( شبح الشرق ) لمعته" عسقاصوط. ورغم 
رفضه رؤية اسطمبول الا من لل ذكرياته القديمة» ورغم الحزن على فقدان الحبيبة» فإن الشرق 
بقى بلد الحب. ثم يعود مرة ثالثة عام .١854٠‏ ولكنه في هذه المرة صعق بالواقع التركي الجديد 
فترك لنا روايته « الخائبات ) ( ١9٠.٠‏ ) كع6اصقطعصعوق6ل وعلل حيث عبر عن نخيبته : « إن اسطمبول 
واكثر ون كلوقت مضبى توحي بانها مدينة ترحلء» تقلد الغرب بسخافة وتغرق في التفاهة والحركة 
العقيمة والبشاعة ... إنى أصرٌّ على ان أرى اسطمبول على غير هذه الصورة؛ إنها تنهار» لقد 
العيية 0 . 


والملاحظ ان دُعاة استمرار تيار الشرق في الآداب والفنون الذين تأثروا بلوتي كثر : أميل 
بوركولو”» رينه فيجييه”"» جوزف رايناش*» أوكتاف موس”*» فيكتور فورنيل"» روبير دوفلير”, 
غاسعوك::ويشان" و ععان: لو ران وهنري بوروترا الذي يذكرنا بمطلع القرن التاسع عشر : « لترحل 


» أنظر رواية لوتي « الخائبات‎ - ١ 

4 .2 ,1920 بالاغرآ .0 ,2325 رقع6 1 مقتاعوعءو06 5عآ تععاط ,1,611 - 

للع 6 2113132161) ,ركصو ,عأصه2لأسقاكص0© شق اع عأمووط ره علهصع صصروءط :ع انتم ,8011201115103 - 
ام لت 06 200:1ع011) ,ذاقة2 ,1150016 قائم0© فق تعأواعدم ونا تمع ,7710188 - 
د 9 :1182126211162ن) ركلعة2 ,غصة011 لع عي 1/03 :11دن105 ,2181714011 - 

.ته 1 0نطان عأذناوناث ركعة© ,علمصه لمعم عغدسلكت ,عام مستاصمعممو© ,6لهكل] تعبنواء0 ,45خ - 
عنم 3 5نا10 ,501611 ناك 03/5 عالاث :771101 ,7011110111 - 

6 112121113121101 ,23515 ,أتلعتده”1 ذع لا زعل غععط80 ,51815 - 
ع 4 ملإاغيط مقصطلةن) ,كتعو ,غ01 تامفاكصه© ف :تامأكة© ,11483125 2550 - 
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5 8 23115 ,لتنا 3206 13 :16311 ,1082841731 - 


"مآ 


با امندقائي. الى الشرق حيت الاميرات التحيلات والجواري المسترخيات: بعريهن الأتحاة .على 
الأرائك اوري في خدر النساء المحصن ... لترحل الى شرق الشعراء» شرق الأزاهير والألو ان 
الزاهية» شرق الشمس التي تغتى بها لامارتين وشاتوبريان وتيوفيل غوتييه» هؤلاء الساحرون المهرة 
في تصوير الأجواء الخيالية الناعمة والقصص العجيبة على منوال الف ليلة وليلة 6" 


وكما كان للاستشراق التركي دعاة متحمّسون» كذلك لمصر وفلسطين وسوريا ولبنان. قمصر 
الفرعونية أوحت للكثير بالتغرب في الزمان والمكان مثل : غبريال توماس”''". اميل بياريه' '. 
الكونتيسة دولاروشكانتان”'» اندريه شافريون*'2» البير غايبه”'. ادوار شوريه"' ... وكذلك 
الأرض المقدسة في فلسطين التي أوحت بصفحات تعبق بالروحانية الى الكثير من الكتّاب» وقد 
سبق ذكر بعضهم أمثال : روبير دوفلير» أندريه شافريون» أدوار شوريه ومريم هاري'”'' 

أما المشرق ( وبالأخحص سوريا ولبنان ) الذي انحسر ظله عن الأدب والفن في نهاية القرن 
فسينتظر بضعة سنوات حتى مولن موريس باريس في كتابه ( استقصاء في بلدان المشرق 2 ”' 
حيث يعترف بأثه تلق ليحب الشرق» وحيث راح يتعقب في تجواله عبق كبار الكتّاب الذين زاروا 
المشرق؛ ففي غزير وعمشيت تحيا روح رينان» وفي دير القمر وبعلبك يرى ظل لامارتين. إنه شرق 
الفرح والبراءة والجمال» أرض أدونيس وعشتروت. 


تت 7 ,1893 5أصضوط وتموحصا؟ ركتسقط ,3165 1د0016 5عغ8 .1 تدعق 8010184 - 
أ|١أ-‏ 4 الناودبع [سععاء8 ,نم8 ,عامروظ و8 :اعقرطةة ,12101145 - 
لا أ سه 8 ع لمعتتاء.آ ,ركتسقظ ,205010665 أه 1132235 تع [أمطدط ,218181281 - 
ويد 1 مم[ روقة2 ,لمقناموقم فعمتمك ٠ط‏ :دا عل ممغتسته1/4) 1111 للكت 20088 - 
كه 7 مأعطع 113 ,ركاعة8 ركعا220 كعممء1 :016هث ,08381/18111011 - 
لآ 1893 ونمو ,عام نزعظط-عاناة1] عل ادنلا متمهمة! - تأرعطلم اطلانن - 


5 روا روعة2 ,وتممعة عأمزع8 ”ل كناه) - 
١5‏ 8 معط روسوط بعمعتعه ”0 كععتةتااعصة5 :لتقناهل5 ,501310115 - 
/ا١ا‏ د 18 1.67 مقسطالق ,كأمة ,كستتاملةصط عل ععودمةط - :مسوترزاا ,لم8 - 
4 برآ محصطلة© كمد ب,معلدودمة1 ع0 202866 13 - 
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هذا التشبث باعتبار الشرق مصدر انجذاب للعبقرية الغربية رافقه على الصعيد الفني محاولات 
لتغبيت هذا التيار كظاهرة مستقلة لها ابعادها. فالمعارض الفنية في باريس تتالت ابتداء من عام 
ددر ثم عام /231851 148108 2414485 110٠١‏ واستقطبت رسامين من انكلترا والنمسا وايطاليا 
وألمانيا وسويسرا وبلجيكا. 


أما الحدث الأهم فكان انخراط مجموعة من الرسّامين في جمعية عُرفت ب « جمعية الرسّامين 
الاستشراقيين الفرنسيين » وقد تأسست عام ١83‏ وترأسها ليونس بينيديت 6انو6م86 ععصمضاء 
وكان هدفها التعريف ببلدان وشعوب الشرق. وقد أقامت هذه الجمعية معارض عدة وافتتحت 
نشاطها بمعرض للفن الإسلامي في القصر الكبير في باريس عام 18917. ومن بين الأعضاء 
الموّ سسين أسيماء فتية كيرد 5 أميل برنار 8628250 .18 اتيان دينيه ؛ع#ماط .28 شارل كوتيه .© 
أ00116. بول لوروا لاممع.آ .22 البير لوبور 8:ناهطع.1آ .4 واوغوست رينوار 1زممعع .ى؛ كما عي 


الرسام جيروم رئيس شرف للجمعية. ومع هذه الجمعية ابتدا الفنانون دراسة المن الاسلامىي بشكل 
موضوعي وايجابي. من هنا كان لهذا الفن أثر كبير في الفن الغربي في مطلع القرن العشر ير 


ثانياً : الصورة السلبية 


هذه المحاولات لبعث الاستشراق قابلها تيار معارض اعتبر ان الشرق قد استُنفد. فالتغرب الذي 
كان يوحيه سقط حين تطورت المواصلات وكثر السائحون. من هنا فإن المبالغة والغرابة التى كان 
يلجا اليها الكاتب أو الرسّام لدغدغة احلام أقرانه القابعين في منازلهم لم تعد مقبولة ا هذا 
التيار اعتبر أن كل ما قيل عن الشرق هو أوهام أو سراب» وعمل على تهديم وتهشيم وتشويه صورة 
الشرق التي تكونت مع الرومنسية. وتعود جذور هذه الحملة الى عام ١85١‏ حيث نقرأ في كتاب 
كزافييه مارمييه « رحالة جدد ) : « لقد كتب الكثير عن الشرق الي درجة أن متحمساً للعودة الى 
هذا الموضوع سيّتهم بالشجاعة الرعناء وستواجهه الأسئلة المحرجة : ما بالكم تعودون للكتابة عن 
هذه المناطق التي اجتازها الرخالة في كل اتجاه؛ ووصفت بدقة متناهية من كل وجوهها ! هل بقي 
مشهد من العادات الشرقية لم يوصف بعد أو عمود لم يُقِسْء أو لوحة أثرية لم تُشرح ؟ أما شبعنا 
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من تأمل روائع البوسفور وآثار سوريا ونخيل النيل ؟ ألم ندخخل في أقبية الأهرام المظلمة التي تُدب 
فينا قشعريرة الموت ؟ الم نصل حتى الى مداخل المقصورات التي يحرسها الخصيان ؟ هل م 
الممكن ان تفيدونا بشيء جديد ؟! السنا نعرف الشرق عن ظهر قلب ! 0 ' 

إنما هذا التيار المعارض للشرق أخذ بعداً جديداً في نهاية القرن التاسع عشرء ابتداء من عام 
6 حيث قامت مجموعة من الكتّاب تتفانى في ابراز وجه الشرق المبيء؛ من بين هؤلاء 
نذكر : ادمون آبوء'"“ مككسيم غوفرواء'" جورج مونبار»”'' جان فالنورا '. / 

وقد بلغ هذا التيار ذروته في مطلع القرن الحالي حين قام لويس برتران برحلة الى الشرق كانت 
ثمرتها كتاباً هجائياً أسماه « السراب الشرقي ؛ واصدره عام .١111٠١‏ فالشرق بنظره ليس سوى 
مزبلة؛ 0 يلاحظ اثناء رحلته سوى الأوساخ والتعفن . وبدل المشاهد المثيرة للخيال» يتقل مشاهد 
مثيرة للاشمكزاز : « في الفرنء شاهدت ولد ينام عرياناً على الخيزء بينما الذباب يتأكل وجهه 
ويلتصق عجارا فيه الومتح د تبراك خمارا ارعن بيرق رغيفاً كان يشكل وسادة للولد ويفر 
بعدها على وجه السرعة 7.6" 

فالشعب الشرقي بنظره ليس سوى ترسبات الأوساخ الإنسانية أو قطيع من الناس يشكو سوء 
التغذية وسوء المسكنء ولا يميّره الا القليل عن قطعان الحمير والكلاب التي تجاوره. 

وفي غمرة نشوته ينسى برتران الموضوعية» فالا يستطيع كيت مشاعره العدائية» لذا ينتقل الى 
الهجاء المباشر للشرق : « الشرق ؟ إنكم لا تعلمون حقيقته ! إنه القذارة والسرقة والانحطاط 
والاحتيال والقساوة والتعصّب والحماقة ! نعم؛ إني أكره الشرق ! إني أكره الشرقيين؛ أكره أولئك 
المعتمرين بالطرابيش والمتهلين بالسبحات ! )”" 


9 .2 ,1851 ع8 و5تتلاعف ,ك5لعة2 ,اانلهع/17نا20 اع 170 :330161 ,11111818 ذال - 
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من الناحية الفنية» أعلن كاستانياري أحد كبار النقاد الفنيين موت الاستشراق الفني منذ عام 
في إطار تعليقه على معرض الرسم السنوي» فاعتبر أن الرسامين الاستشراقيين قد يستطيعون 
مداعبة خيالنا ولكنهم لن يستطيعوا ملامسة مشاعرنا : « إن فيلكم التي تجتاز الصحاري وقافلة 
الجمال التي تتمايل في الأفق يمكنها ان تفاجئ مخيلتي للحظة أو تصعقني بغرابتهاء أنما لن تستطيع 
اخياء الشغرر الناعم والعميق الذي أحن عند رؤيى قطيع البقر الاضهب المتدسن بين الأعشات: 
دعونا إذأ من الأدرياتيك والبوسفور والنيل والغانج فهذه المشاهد كان لها الوقع الحسن في الأيام 
الأولق: لارويضسنة :- آنا الثوة اويغه زور أر شين سيق فاليونات :و الاتر القان والعيك» اراس البيضاء 
والنساء المحجبات والسرايا والصحراء وريح السموم كلها أصبحت بائدة ... فالفن يقتبس موضوعه 
من اريف الذي تراه أماملك :ومن المجتمع الذي يق تحت نظرك: أعرف: بأن المنعوية تكمن هناء 
ولكن المجد كذلك يأتي من هنا ... :3" 


ثم يستعرض كاستانياري أعمال الرسّامين المتأثرين بالشرقء فإذا هي باهتة ولا تتجاوب مع 
الذوق الفني للفرنسيين : « إن أي حقل بمياهه الرقراقة وشجره يداعب خيال الفرنسيين اكثر من 
مشهد الصحراء. من هنا الابتعاد تدريجياً عن زارعي النخيل الذين لم يستطع جيروم ان ينقذهم في 
لوحته « السجين العربي ». أين أصبح هؤلاء المشاهير للرسم الاستشراقي ؟ فلقد توفي تورنمين 
وتوقف بالي عن الرسم فيما راح بالال يستوحي من مناخ فرنسا أكثر من الجزائر. أنظروا الى 
فرومانتين لتروا كم هو عاجز عن التجدد» وهو لا شك يتساءل في قرارة نفسه إذا ما كان عليه ان 
يدع الرسم وينصرف الى الكتاية. أما فابيوس براست فيبدو يردد بعناد وعن ظهر قلب في مرسمه 
١‏ شوارع اسطمبول ؛ ... ولكن هذا الموكب الصغير لم يعد يستقطب منضوين جدداً ولا أحد 
يهتم بالتصفيق لهذه الجهود العقيمة» وكلنا يدرك بأن ذوق الجمهور اصبح في مكان آخر ... )”" 


5 6 .2 ,1892 1م0133 قاعة2 ,11 كده521 :11خ 5م08 - 
؟ المصدر نفسه ص. 8 ؟5 


وفي المقال نفسه يعلن بكل ثقة موت الاستشراق : « بعد سنوات قليلة يمكتنا أن نحفر بارتياح 
على حجر : لقد مر الاستشراق في تاريخ الرسم الفرنسبي 0 ". 

وقد سأهم في هذه الحملة عدة نقاد أمثغال أناتول دو مونتيغلود دماأوتقغده81 عل عامتهدم الذي 
سبق كاستانياري في حملته : ( لم يعد الشرق يستهوي كما من ذي قبل» لأن عهد ديكان وماريلا 


قد انتهى» ولن يتمكن أحد من إكمال مسيرتهما ''". 

وكان مارك دو مو نتيفو نلق ناه عل :8/13 فد كن عام ام ١‏ : « من الان وحتى مدى غير 
منظورء لا نرى أية ضرورة لقرع ابواب بلاد الاسلام 7.6" 

بالاضافة الى ذلكء» وابتداء من عام ١/1/5‏ يداك تسر على المعارض السنوية تيارات ابتعدت 
عن الرومنسية والواقعية والاستشراقء وأبرزها كان المدرسة الانطباعية التي كانت ثورة تقنية في 
عالم الرسم. وبرزت اسماء أمثال : كلود مونيه أعدو/ق ادوار مانيه 64مة/2» كميل بيسارو 81553560 
بول سيزاكن 206 الذين ورغم ثورة الجمهور صذدهم في صالون واس ١‏ المعرو ف ب م معر ص 
المرفوضين © تمكنوا من استقطاب الجمهور في مطلع الثمانينات. 

ومن اللافت أن كبار الانطباعيين تعرفوا الى الشرق» ولكن ذلك لم يؤثر كثيرا في فنهم. فكلود 
مونيه )19735--184٠09‏ أمطبى خدمته العسكرية في الجزائر» ومع ذلك لا نرى أي موضوع 
) !م١‏ 1888 ) تعرف الى شمس اميركا اللاتينية حيث أمضى شبابه» ومع ذلك عكف على 


دراسة الموضوعات الفرنسية. 


ب4 > حنم المصدر السابق ص. 10 
4 010 
سينا 


5 1[ عدره1 ,18735 دوجم و8 دعل عااءجة6» بعل عاوندعفة ,854011141010137 - 
8 .2 ,1 عمس ,1872 «عأوناعف:.1» :06 عمقلا ,1لل 34011111 - 


١5١ 


ولكن لا بد من الإشارة الى محاولات استشراقية لبعض الرسامين الانطباعيين امثال البير لوبورء 


فألبير لوبور ( ١978-١849‏ ) #8تنادطع.آ خنءطاى أمضبى في الجزائر خمس سنوات من 
حتى ١80/7‏ أستاذاً للرسم في جمعية الفنون الجميلة. وكرمّام انطباعي استهوته دراسة 
الطبيعة والتقلبات الضوئية» فكانت رسومه المتعددة عن ١‏ مرفاً الجزائر ) مععلخ*0 6:هط و « مركز 
القيادة البحرية فى الجزائر ) 7ع18ث'0 غالنهسنسف ”1< ". 


وهذا الأمر ينطبق على جان سايغنمارتان  ١848(‏ هلام ١‏ ) #تاتقسعصيء5 مسومل الذي أقام 
في الجزائر وهو شاب في السادسة والعشرين للتداوي من مرض السل. ورغم تأثره بدولاكرواء فقد 
كان تلميذاً للاتطباعيين» وراح يرسم المشهد نفسه في أوقات متفاوتة» مركزاً على لعبة الألوان» 
كما في لوحاته : « مسجد سيدي عيد الرحمن ) تتقتققطة ]1 عجعلطخ 5101 ع0 عث6ناود5ه1/1 ( شارع في 
مدينة الجزائر ) عععاث :0 عسظ8) « ساحة الحكو مة ) ]80107/61161162 ذال ععو[ط ( انطباع من مدينة 
الجز ار ) 2عهاثف"ل مماووع:مسل « مشهد من الجز ائر ) علغع[1ث'0 عدلا2 ( منظر في بو سعادة ) 
80-8 3 2525386 ( سوق في مدينة الجزائر ) #وعالث ف غطء:813)» « نساء عربيات في الجنوب 
الجزائري ) 2ءض6ع21 0ن ع1 قصهك ووطوعة كعتصسعط. 


وقد أضفت هذه اللوحات على الرسم الاستشراقي طابعاً جديداً بعيداً عن الإثارة والابتذال. 
معروف هو أوغوست رينوار ( ١911-144١‏ ) لاعتبرنا بأن المدرسة الإنطباعية لم يكن لها 
صلة بالشرق من قريب أو بعيد. فرينوار تعرّف الى الرسم الاستشراقي عام ١87١‏ بنسخ لوحة 
دو لاكروا )0 عر سن يهودي في المغرب ( والتي اعتبرها بعس النقاد أجمل من الأصل. وفي عام 


3 23115 ,قتتاوطع.[ أمعطلى :11و16 ,8137018521117 - 
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ام ١‏ رسم باريسيات فى لو ب جزائريات ) وعصصعارععلة د وءةالتطقط دعصمعاكعة8) وهى الي حد 
ل مستوحاة من ( نساء من الجزائر ( لدو لاكروا. 

وشاءت المصادفات ان يزور رينوار الجزائر مرتين» في عام 1١84١‏ 9 1881ء ولكن إقامته لم 
تتعلٌ الكدهن فى كل مرة. وقل دفعته هاتان الر .حلتات الى رسم بعضص الموضوعات الااستشراقية تبدو 
فيها لعبة الالوان في غاية الدقة والجمال» كما فى لوحته « بستان فى مدينة الجزائر ») صتلمدل 
معع لم *. أما رسوم الاشخاص فقل ان نرى نظيرها : « ولد عربى صغير ) 35806 ]22122 ©اناءل» وهو 
أشبه بدمية جميلة» ١‏ الجزائرية والعقاب ) 1920008 ئاة عصمعءلئغولش ويبدو الفرح والانشراح وحب 
الحياة على محياها. 


ولك هده الموضرعات انت عابرة عند رينوار الذي لم يحذّ حذو معظم الرسّامين الاستشراقيين 
الذين قضوا عمرهم يتذكرون الشرق وينوّعون بالرسوم ويعيشون على ذكرى الماضي. لقد رسم 
هذه اللوحات دوك أي ابتذال» ورعم أنها لاقت الكثير من الاعجاب» اله أنه لم يعل لون هذه 
الموظيزغات الاستشراقية مرة أخرى طيلة حياته الفنية الغنية.""" 


فى نهاية القرن التاسع عشرء وبالاضافة الى الحملات المتكرّرة على الرسم الاستشراقي» بدأت 
معارض الرسم الفوتوغرافي تشكّل نقيضاً لمعارض الرسم. فابتداء من عام ١884‏ وبعد أكثر من 


,م ب للاطلاع بصورة مفصّلة على أعمال سايغنمارتات يمكن مراجعة كتاب فور وستانجولان : 
5 ملآ ,لتامقتدطءصعاء5 مقع[ :اذ ,511811081111 أه عع مقط ,818لالم8 - 


مم _ للاطلاع بصورة مفصلة على أعمال رينوار يمكن مراجعة كتاب اندريه وياسوث : 
5 ونعمدظ بعتتذعلة مع أ عثلة!] به عتمم :.0 88550171 نه .لى رتللاطللم - 


4 تعتبر صورة 9 خدر محمد علي ) تلخ فعصقطداة 06 تتعمةا؟ عا أقدم صورة التقطت في الشرق وهي تعود الى ٠‏ 


١3 


آلة صغيرة وسهلة الاستعمال» مكّنت الجميع من التقاط الصور المتنوعة عن زيارتهم للشرق. وراح 
الفنانون يفتشون عن مصدر إلهام جديد في الصين واليابان والمكسيك ومجاهل أفريقيا. 


الّا أنه كان للاستشراق الفنى مصادر قوة سفية مكنته من اجتياز العاصفة وعاد مشرقا في مطلع 
القرن العشرين. 


نا 


الفصل التاسع 
أولاً : دور جمعية الرسّامين الاستشراقيين ومعارض الفن العربي والإسلامي 
رغم الحملات المتكررة على الرسم الاستشراقي الذي انهم بالسهولة والتغرب عن بيئته» ققد 
لاقت معارض جمعية الرسّامين الاستشراقبين إقبالاً كبيراً في مطلع القرن العشرين» وقد راحت تجمع 
أعمال المتوفين تخليداً لذكراهم» وتعلن عن الجوائز لتشجيع المواهب الشابة. وكان من أبرز 
المتتحمّسين رئيس الجمعية ليونس بينيديت الذي اصبح رمزا لهذا التيار» إذ واكب المعارض السنوية 
بدراسات نشرتها مجلة كأتى-تسوع8 ذعل عااعمة 0 ا ز فيها دور الرسم الاسقسر اي في نهضة الفنون 
في أوروبا. 
وقد مهّدت هذه المعارض لتذوق الفنون العربية والاسلامية» فكان أن اقيم عام ١9٠.‏ معرض 
للفن الاسلامي في متحف اللوفر في باريس عُرضت فيه الأواني الخزفية والأقمشة المزركشة» وقد 
تميّز بالحضور الكثيف للفنانين الفرنسيين وعلى رأسهم ماتيس الذي تأثر بشكل واضح بالرقش 
00 


وانتقلت العدوى الى باقي البلدان الأوروبية حيث أقيم معرض في لندن عام 2١194١1١‏ واخر في 
مي ونيخ عام 1917. وقد عُرضت المنمنمات العربية والسجاد والأواني الخزفية. 

وكرر متحف اللوفر التجربة نفسها في جناح مارسان عام 2١91١1‏ وقد فاق الإقبال كل تصور. 

وفي عام ١57‏ أقيم في باريس معرضانء الأول في صالة الفنون الجميلة» والثاني في المكتبة 
الوطنية .حيث عرضت المخطوطات العربية القديمة والميداليات والنقودء» وهي تحف ثمينة اقتناها 
الفرنسيون خلال احتلالهم للجزائر ومصر وانتدابهم للبنان وسورياء أو من خلال علاقاتهم المميزة 


١‏ ل حول هذا المعرض» انظر كتاب جورج ميجون 
03 وإبع يآ .8 رققمةط ,115 مآ وامم دعل عنكنااط 311 825 تطكأتا8/115 عاعخ كعل «سوننووم:8 :5عع م0 ,11108011 - 


١5ه‎ 


وقد أنت هذه المعارض لتنظهر مكانة الحضارة العربية في المجال الفني: ولتؤكد بأن الاستشراق 
الفنى هو معين لا ينضب ومن الصعب القضاء عليه مهما تكررت الحملات المغرضة. 

أنااتعيفة الرنتائيوة الأنسعر اين فك كتفت تفاظاتهة واتقطت: عددا كيرا تون الرساميق 
الذرى خملوا على رزقذ الرسيع الاللشعراقن. تموضوغات وتقيات عنديد ومن الأسماء البارزة التي 
انتسبت الى هذه الجمعية والتي واظبت على عرض نتاجها في المعارض السنوية نذكر : 

اما برنار ١95١ ١/581١‏ ) لتقصرعءظ علتصسرظ 

وهو صديق الرسّام بول غوغان «ندوبدون. فبعد ان تاثر بالانطباعية» قادته المصادفة عام ١8951‏ 
الى تركيا وفلسطين ومصرء ليعود في السنة التالية ويمضي حوالي إحدى عشرة سنة في الشرق» خاصة 
في مصر. وقد عرض معظم لوحاته المستوحاة من إقامته في الشرق في معارض جمعية الرسامين 
الااستشراقيين» ومنها: ( حدر النساء ) مومقطع.1ء ( مدنحنة الحشيش ) طكنطمقطع0 ع5ناعصربة 1.3» « نساء 
على ضفة النيل ) 8111 نال 20هط ندج معصدمء2» « تجار القاهرة ) ععزة0 دك ولسقطء مهم 5ه.آ 


موريس يومبار ( /اهم/١ ١555‏ ) 350مده80 ع211116]/ا 

زار تو نس والمغرب والجزائر عام !مم1 لم أصبح عضوا فاعلا 0 جمعية الرسامين 
الاستشراقيين» وقد نال جائزة في المعرض الاستشراقي عام ١1٠٠‏ وأخرى في معرض الرسامين 
الاستشراقيين في مرسيليا عام .١9٠5‏ كذلك ساهم في معارض الفنانين الجزائرين والاستشراقيين 
في الجزائر. ومعظم لوحاته تتناول مشاهد يومية ومناظر طبيعية من بسكرة. من لوحاته: « جامع 


سيدي محمد ) 0عتمتقط2810 1لزذ ع1 ع6نان205 2آ 
شارل كوتيه ( 1١955 ١857‏ )0066© وكعلمقط0 


تاثر بالشرق فزار الجزائر ومصر وتونس وتركيا. كما شارك في معارض جميعة الرسّامين 
الاستشراقيين في الأعوام ١9.‏ ب ١9.05‏ 1975 ونال جائرة على لوحته 9 نساء فلاحات ؛ 


قلطقلاء] وعسجرة] 
جورج غاستيه (85953١1-/ب١١9١)‏ غأقة0 معهرمون0 


١5 


زار الجزائر والمغرب وتونس لاول مرة عام ».١1837‏ ثم عاد عام ١834‏ واقام فترة في بسكرة 
وبعدها الى تركياء ثم الى المغرب عام .١407‏ وقد لاقت رسومه في معرض الرسّامين الاستشراقيين 
عام ٠08‏ نجاحا لافتا. 


ع مارسيل كيرد 1١8485(‏ 5ه19١‏ ) سأعاعة عااأععرةز 


نالت جائزة المغرب عام ١1754‏ وقد أقامت في الجزائر وزارت المغرب والسودان وعرضت 
معظم لوحاتها في المعارض الاستشراقية» ونالت جائزة على لوحتها « رعاة فى الدوار ») ا دورعمع8 
عةنهل] عام .١155١‏ 


أميل أو برئ 2 ممما ١554‏ ( لاتطنندكة عاتصوظط 


أمضى أيامه بين باريس والجزائر حيث كان والده نائبا في البرلمان» وعرض رسومه في معارض 

2 كميأ بواري ) آألاما ‏ 5م5١‏ ) امله8 علاتتصةه 

زار المغرب عام ١9٠0‏ حيث تعرف الى مدن مكناس وفاس ومراكش وسالا. ثم زار سوريا 
ولبنان عام .١375‏ نال الجائزة الأولى في معرض الرمّامين الاستشراقيين عام ١9177‏ على لوحته 
« سوق فى المغرب ) 81350 ئلة 6لل1/131. 

نت برتار بوتى دو مونفيل ( ا ا » أاءعنحدهكلا عل ععابره8 لمملرعظ 

عع ف لين المغزب حين أرسل كمجئّد خلال الحرب العالمية الأولى:؛ وقد لاقت رسومه 
الاستشراقية تشجيعاً كبيراً خاصة من قبل الجنرال ليوتي ل#التهلانآء وقد ساهم من خلال جمعية 
الرسّامين والنحّاتين فى المغرب في اطلاق حركة فنية واسعة. 

ادوار براندو دو جارنى 0 ل 05 313[ 06 نلقءع 8270 180011310 


١1 


زار الجزائر عام 17 وتونس عام ٠8‏ وقرر الإقامة في المغرب عام ١0848‏ حيث ا 
مدرسة للفنون الجميلة ومتحفاً للفنون الشعبية فى مدينة الدار البيضاء. شارك في معظم المعارض 

ماري كيرتونوار #أمصه1-ععنه0 غأمةك/ة 

أقامت في بسكرة في جنوب الجزائر وانتسبت الى جمعية الرسامين الاستشراقيين ونالت جائزة 
فى معرض عام ١9٠١“‏ على لوحتها ( إمرأة من بسكرة ) 32و81 ع0 عتصصع "1 . 

عط الفرك شاتو ١89590‏ م١95١‏ ) 0للقأقط© لعلل[ه 

بعد عدة زيارات للمغرب وتونس والجزائرء قرر الإقامة عام ١497‏ في سيدي مومى 
( الجزائر ). ساهم في تأسيس جمعية الفنانين الجزائريين والأستشراقيين عام 21891 وكان شديد 
الحماس للتراث الاسلامى وضرورة المحافظة عليه. 


من لوحاته : « بائعة ليمون في وسط المدينة في الجرائر ) 18 كصهقل دععصوءه*0 علسقطءءدلة 
تععلث'ل طقطققنعق (, إمام يخر جَ من المسجد ) 12050066 18 ع كأسقارمة طو[امط عل « فرسات 
جزائريون يرتاحون ) 5ه2ع: نات قطع21866 وتعذلة037: « باعة فى وسط المدينة فى الجزائر ») 
'عع لم 'ل طقط35ن 13 قطهقل 5م16 065 دلضقل 132 . 


جورج كليران 8299١‏ 1س )١91١9‏ صتعمتهكت معع رمع 


زار الجزائر ومصر وأقام في المغرب حوالي سنتين. شارك في معارض الرسامين الاستشراقيين في 
باريس ومرسيلياء وفي معارض جمعية الفنانين الجزائرين والاستشراقيين في الجزائر. من لوحاته : 
ساعة الصلاة ) 2185م 19 عل عمتعطل» « المجزرة ) عهقصعق عل ( الدحول الى حدر النساء ) 


للع 121 311 ع6 تاتتة 1. 
ححه أوتخيرة دولاهوغ ١97” ١861/9١‏ ) عتا213208آ عمغفداط 


١ 48 


الجزائريين والاستشراقيين؛ شارك بمجموعة من اللوحات في معرضي 19.5 19159 تمثّل في 
معظمها الحركة الصاخبة في الاسواق المكتظة أو مشاهد التخييم في الواحات. الا أنه لم يكتسب 
شهرة واسعة» ربما لأن لوحاته كانت من قياس صغير. 


هنري ذيتيان: ١‏ اماما )١934:95‏ متو 51”ل نروع 1 


وهو أحد تلامذة الرسّام جيروم. زار الجزائر عام ..4؛ عرض بعدها في معارض الرسم 
الاستشراقي المختلفة» وقد تعررّف في بو سعادة الى الرسام اتيان دينيه وصديقه سليمان بن ابراهيم. 


أوجين جيرأرديه ١861١‏ اه 020 عمغعناط 


وهو أيضاً أحد تلامذة جيروم. زار المغرب والجزائر عام 218105 ثم مصر وفلسطين عام 
انتسب الى جمعية الرسامين الاستشراقيين وشارك في معارض استشراقية عدة بلوحات تمثل 
مشاهد من الحياة اليومية ( اعياد» احتفالات» استعراضات عسكرية )» بالاضافة الى مشاهد 
صحراوية كالقوافل والأطناب. من لوحاته : « جزائريون يرتشفود القهوة تحت الخيمة ) كلع لهالل 
مغدةا 15 كتاه50 2316© عنه1 عصهدعدم ( خياط عربي على باب محله ) وه عل عقم ءا عناد عطقعة عتاعلللة 1 


مم ( تخييم بدوي ) لتنامل56 0031010613361 . 


ب لويس أوعَوست جيراردز )2 أ 00 011001 116 01015-4.آ 


من تلامذة جيروم كذلك. زار الجزائر والمغرب وانتسب الى جمعية الرسامين الاستشراقيين 
وشارك في عدة م لكر وت الود الوا وم لو 
اليومية فى المغرب. 

بول 6 ليس يسة 

زار تركيا ومصر عام 64 والجزائر وتونس عام درس اللغة العربية مع اتيان دينيه 
5١‏ ). 


1] 


ماري روبيكيه ( ١975 ١8515‏ ) أعلاولط50 كقعناءآ عفتستفء 1/11 


زارت الجزائر وتونس» وقد عرضت لوحاتها ذات الالوان الزاهية في معارض جمعية الرسامين 
الاستشراقيين ونالت جائرتين فى مع رضي 5.2.5 15559. 


جول توبان ( ١995 ١85‏ ) تأطناة1 دعانال 


ٌّ ع 
زار الجزائر فاعجب بواحة الاغواط والقنطرة ونبو سعادة. من هنا استقى معظم رسومة من 
الجنوب الجزائري» وقد شارك فى معظم معارض الرسم الاستشراقي من ١451‏ حتى .١971١‏ من 
لوحاته : « سوق عر بي في بو سعادة ) 8010-5380 ذ 35806 غاء:383) ( صلاة المساء ) نال ع2غ1عم 2.] 


تتهى « منزل أمينة ) 8لأصتدلا 06 2131505 2آ. 


2 أندريه سوريدا ١ 5".  ا١ماا 2١‏ ) 5111602 1م 


زار تونس والجزائر والمغرب عام 21504 ثم فلسطين عام .١179‏ شارك في المعارض 
الاستشراقية من عام ١9٠05‏ وحتى نهاية حياته؛ كما زوق كتب جيروم وجان تارو لناهوتهط1 .1.1 : 
« مرا كش أو اسياد الأظلبين ) ( 1954 ) كقلأش'! عل كتتاعدوكء5 5ع1 ناه طاءععء83:221) (١‏ العيد العر بي ) 
)١‏ عطتدمة عا مل (١‏ العام القادم في القدس ) ( ١95595‏ ) 2ع521ئةغل 3 متقطء20م دك ٠"‏ . 


من لوحاته : ( عيد مغربى ) عهلة23:00 1816) « بربرية تجلس على سطح ) كلاد عقلوقة عرغطرع8 
ع355ء] عمسن ( فى غابة النخيل ) عنةةعتصلدم 18 مدلل « حب بريء ) 210116 « الواحة ) 1.08515. 


ثانياً : دور فيلا عبد اللطيف 

كان تأسيس فيلا عبد اللطيف في الجزائر حدثاً هاما في تاريخ الاستشراق الفني. فقد اقترح أحد 
النقاد الفنيين» راهني الكستندر عتلمهعولى عدؤدويف عام ١5١05‏ إنشاء معهد للفنون الجميلة فى 
الجزائر» ينافس مدرسة الفنون الفرنسية في روماء على أنه يكون مقرّه أحد القصور العربية المهجورة 


ووم 


وقد لقي اقتراحه اذانا صاغية من حاكم الجزائر انذاك جونار :تنقصهه1 الذي اقر المث وخ عام 
/ا٠‏ 5 .١‏ وكانت الفيلا تستقبل ينيويا ولمدة سنتين رسامين اكنين ونحاتين من المواهب الشابة بعل 
مبارة تجرى في بأريس. 
استشراقية هامة» رغم أن أيا منهم لم يبلغ شهرة دولاكروا أو شاسيريو أو فرومانتين. 
أما المبعوثون الاوائل فبرز منهم ليون كوفي. جول ميجوثي» ليون كاريه» ماريوس دو بوزون. 
ليون كوفى ( ١945-7 ١81/4‏ ) لالانله 1.608آ 
0 1 0 3 5 2 
وشغل هذا المنصب حتى نهاية حياته. وقد شارك في معظم معارض الرسامين الاستشراقيين في 


باريس والجزائر. من لوحاته : ١‏ سطوح الجزائر ) «ععلث'ل 5عءدقدممع1, « العيد العربى » 126 1.2 
8856 ( بعيد رمضان ) 85ة80تصقطظ نل متقتمعلمع! عنآء ١‏ على مشارف فيلا عبد اللطيف »© 


1117 -[ع-لطذهم4 دللك؟ 15 ع0 360:05 الاك , 


ب جول ميجونى ) م١‏ 2001505 27/180110 5ع1نال 


ع 

أوفد عام 2١5٠09‏ ثم عاد الى الجزائر عام ١9١57‏ وعام .١974‏ عرض معظم نتاجه في معارض 
الرسم الاستشراقى دون أن يصيب النجاح مثل بعض زملائه. 

ليون كاريه ((8/ا4١ ١945‏ ) ف تنه مك6 

5 7 ٍِ 

اوفد مع زميله ميجو ني عام ةل فقرر الاقامة الدائمة في الجزائر حيث رسم خاصة المناطق 
القبيلية. عرض ثلاثة واربعين لوحة فى معرض جمعية الرسامين الاستشراقيين عام .١51١١‏ كما قام 
قرو غرة كبنج ينها كاب الت اليل زائلة عن الى كر مجلنا :لانم 1515م انام 
معارض مستقلة» كما شارك في معرضي ١55‏ و ١575١‏ للفنانين الجزائريين والاستشراقيين. وقد 

ا 


ذاع صيته فكلّفه حاكم الجزائر بتزيين قصره الصيفي» كما كلف برسم دعايات سياحية واوراق 
نهدية وطوابع بريدية. 


ماريوس دو بوزون ( ا ١908‏ ) 2مختا8 عل كناتمة1/1 


أوفد عام 131 وقرّر الاقامة في الجزائر حيث استهوته المناطق القبيلية» فرسم الاحتفالات 
والتجمعات البشرية» من مشاهد الأعراس الى النساء في الحمّام» الى قطاف العنب؛ وشارك في 
في الجزائر. نال في معرض مرسيليا عام ١9177‏ جائزة على لوحته : « قطاف العنب في المنطقة 
القبيلية ) غنانزط1]8 ده 5ععسقلمء؟!. 


لعل أشهر الرنتامن الذين. ورسوا ف الفلا ف النقواتك: الأولق لتاسيسها خو شارل دوفراك 
1١81/50(‏ 1598987 ) الذي ا خلال عامي ١9١١ ٠‏ والذي ترك لنا مجموعة من 
اللوحات الاستشراقية تفوق الأربعين؟ من أهمها: ( في الواحة ) وزووه*! وسدطء « الصياد والجارية » 
003115011 *! ع نالاءعوم3ات ع1[ «( صيد دعي د ) 110135 ناك ع5كقكك 12[ ( المهجو 2 
5 5ع1[.6» ( في خدر النسساء ) تمعمقط دش « عنتر ) تقاصف ( الحمام المغربي ) صنو0 ع[ 
816 ( نساء من الجزائر ) 7ععلك :0 تعسسصع2) ( منظر أفر يقي فى بو سعادة ) :1510116ث'ل م2538 
80-8 ذخ ءلم عناآ» ( بستان النخيل فئ بو سعادة ) 801-5380 ذخ عنتهمعصلةط2 ( حي عربي ) 


6 2011811165 ( سوق عربي ) م236 قطعمدلا. 
وتتالت أرتال الموفدين الى الفيلا في العشرينات والثلاثينات» ومن أهمهم: 
جان لونوا (94١1ب1525١)‏ 015هنقآ صوعل 
أوفد عام ١97٠‏ وقد بقي في الجزائر حتى نهاية أيامه. من أهم لوحاته : 


« الشرقيات © 5ع[8ندعته دعا « داخل مقهى 6 256 عل عدءلمغنمل ( نساء من الجزائر ) وعصصدع"1 
:ععلخ :)2 «١‏ ثلاث فتيات داخل منزل ) تناع لهذ سنا مصقك 111165 1015 . 


بول أيلي دوبوا ( ١945 ١85‏ ) كتدطسط مناع-اسدم 


أوفد عام 2١115١‏ ثم قام بزيارة المغرب وتونس عام 2١477‏ كما اعتُّبر الرسّام الرسمي للحملة 
على الهغار عام 2548 وكان من اوائل الرسامين الذين دحلوا الى هذه المنطقة. من أشهر لو حاته 8 
) في مدفن القطار ) كقااععل-[0'8 مغ ممه دض ( الطمانينة فى النور ) عتغلهن! 12 عمقل ؤاثةم هل 


0 امرأة من الهغّار ») :188 تلك علتتتاع"1. 

ع بيار وين كليران ) لام ه5١‏ ( معتةا0) عمغمسظط-ععرعمزم 

أوفد سئنة 2١153175‏ ومن أهم لوحاته : « العراضة ) 1223518 3[ 

اندريه هابوتارن ( ١891‏ لال/ا9١‏ ) 36معاناطع ععلضمق 

أوفد عام ١910‏ وبقي حتى عام ١974‏ حيث اقام في وهران صارفا معظم وقته في زيارة 
المناطق الصحراوية. نال جائرة على لوحته ( مغربية من وهرأن ) 00:82 عناود5ع21ل/1. 

البير برابو ( ١5954 ١495‏ ) 8860 6رءطاللم 

أوفد عام 4١919‏ نال جائزة افريقيا الشمالية ثم جائزة المعرض السنوي في باريس عام 15131. 

اندريه هامبو رع )1١980١0 - ١9:9١‏ قتنامطصسو]آ غتلسث 

أوفد عام ١971‏ وبقي عشر سنوات في الجزائر والمغرب. كما زار فلسطين وعرف برسام 
الجماهير والمشاهد الصاحبة في اسواق المغرب والقدس. وقد أقيمت له معارض كثيرة في باريس 
والجزائر ووهران والدار البيضاء والرباط. من لوحاته : 0 حائط القدس ( 61531[ 06 الاتم عل 
0 امرأة من فاس ) 885 ع0 عصصء؟ علدنا . 

روجيه يفال )١91355--١4899١‏ أجل معاتهقط0 ععوه ]1 

أوفد عام 1484 ولف بمواكبة الحملة الثانية على الهمار عام 1470. من لوحاته : 0 نساء 


من الهغار ) 110883 بك معصسدعء27» ( أمر 0 من بني أو نيف ) أأهنا0-تلدع8 ع0 1"601126. 


ادن 


ويمكن أن لك كر ا فا ل من الموفدين وإحدى اللوحات الت أَهّلتهم لنيل إحدى 
الجوائزر الفنية : مكسيم نواريه غعذهآ8 عستعحدكة ( خليج الجزائر #ععلة:*ل عندط 1.8[ )» أتيان شوفالييه 
1ل عصمع 81 ( شاطئ سيدي فرو خَ طاعنع5101-1 عل ععقام 1:3 )؛ لويس انطونى تدماصكة قتنامآ 
( فارس فى الوادي 4عناه*1 قصهك :0313116 )2 موريس بوفيول 710116نا80 ع1200ة31 ( غرفة اولاد نائل 
لنل160-1ن0”0 عتطسقطه عهتا )» هنري شوفالييه #ئلةبعط0 نتصواع ( ساحة الحكومة في الجزائر 
لش ,00117620611610 نال ععقام 2[ )2 أو جين ديهاي 1655265 عدمغودظ ( يتان ف الجر اثر 2لل:2ل 
تععلش :0 )2 لو يس فرناز 16262 1.0115 ( مر ف الجز ائثر متعولخ*0 خغ:ه20 )2 أو غورست فراتدو م 
لسوت" ( مشهد لوهراك 0:06 عن عمتآ )» بيار فرالوك عدمانة:2 عونم ( زيارة قبة الول 
1121250101 311 715166 01 0101[ ملآ أدو آر هرزيغ 8 لعددده5 ( مدفن القطار عمامءع181-1*ل عمغناعس0 )2 
جورج لينو 150.آ 65 ( مقهى مغربي في غرداية 0883:0219 3 عتنتهدم 0216 هنآ )» لوسيان مانسيو 
نا 111551 1110162 ( مسجد الاغو اط غ18هطعة.آ عل 510501166 3:آ )؛ بول نيكو لاي 10121 الوط 
( مشهد للجزائر #عولث'ل عدلا )» الكستن ريغوتار 860ضمع218 عرلموه1ة ( مسجد الجديد 


لذلء 11-0 عؤبووه21 )2» جوزف سانتاس 85غما5 طامءو30 ( سطو ح الجزائر يعولخ'ل 5هدمومء1 ). 


وكان لفيلا عبد اللطيف بلا شك دور مميّز في تعريف الفنانين الفرنسيين بالشرق» وهذا ما أغنى 
المعارض السنوية في مطلع هذا القرن". الا ان هذه المجموعة عجزت عن ان تشكّل تياراً فاعلاً في 
عالم الرسم. فقد بقي هؤلاء الرسّامون شبه هامشيين لأن الفنون اتخذت مساراً تنظيمياً عبر تجمع 
الفنانين في مدارس ابتداء من نهاية القرن التاسع عشر. فمن الرمزية الى الانطباعية الى الوحشية الى 
السوريالية وغيرها من المدارس» كاد الشرق أن يكون هامشيا لولا تأثر بعض الرسّامين المعروفين به 
أمثال هنري ماتيس الذي أعطاه بريقاً جديداً. 


: ل من أجل الاطلاع على نتاج بعض الرسّامين الذين درسوا في الفيلاء انظر كتاب باروكان‎ ٠ 
- ع6:60061© ,كف أكتلة 1م021 قعأصلمم كع1 أ عتغولاة :1 :.7 ,تلفت مم8‎ 0 
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ثالثاً : هري ماتيس 1 ١/855‏ ب 15024 ) ءأودنلة81 لرمعك] 


لم يكن ماتيس من الفنانين الذين ظهرت موهبتهم في سن مبكرة؛ إذ كان من المفترض ان يتابع 
عمل والده في التجارة بشكل طبيعي لولا حماسه للون والنور الذي راح يتبلور يبطء الى ان اصبح 
من أشهر الرسّامين في النضف: الأول من هذا القرق: 


وُلد ماتيس في 8١‏ كانون الأول من عام ١79‏ في كاتو كامبريزي 5نغءطسدع-سهعنة0 وبداً 
دراسة الحقوق في ياريس حين أجبره المرض على ملازمة الفراش عام 2185٠‏ فأهدت اليه والدته 
علبة تلوين كانت كافية لاكتشاف موهبته. بعدها تسبل عام ١89١‏ في أكاديمية جوليان للفنون» 
ثم انتسب الى ره الفنون التزيينية ة حيث تعرف الى البير ماركيه ءناو:ة31 الذي اصبح صديقه 
الحميم. وحين قبلا سوية في مدرسة الفنون الجميلة تابعا الدراسة في محترف الرسام الرمزي 
غوستاف مورو 210:61 حتى عام 7 . وقد ا ماتيس في البدء بالانطباعية اله كانت سائدة 
في تلك الحقبة» وخاصة بكميل بيسارّو. وهكذا صتّفت لوحاته الأولى التي عرضها كلوحات 
انطباعية: « بذخ., هدوى ولذة) )١9٠١٠5(‏ كأصنله؟ ا عصلق ,تدك «( داخل منزل في كوليور » 


١15١08 ١‏ ) عتنهتلاه0 عل عبعتيةغاهم]. 


وكان ماتيس قد شعر بجاذبية كبيرة نحو الألوان والأضواء التي رآها اثناء إقامة قصيرة في 
جزيرة كورسيكا ا لد ان انجاهه في الرسم لن يتبدل قبل ان تستبح له الفرصة بزيارة 
الشرق. وهذا ما حصل فعلاً في ايار عام ١9٠.0‏ حين زار الجزائر لمدة اسبوعين فقطء حيث 
اكتشف واحة بسكرة في جنوب الجزائر. ولكنه لم يرسم أي مشهد شرفي حدر عا “بأنةا تحب 
الإقامة سنوات في الشرق لفهم روحيته وألوانه. وما أن عاد إلى باريس حتى رسم أولى لوحاته 
الشرقية بعنوان : «( عري أزرق» ذكرى من بسكرة ) )١95605(‏ (دمأاواظ ع0 «تدع500) عاط نلط. 
والملاحظ أن ماتيس لم يناقض قوله, إذ إن المرأة العارية في اللوحة مستوحاة من لوحته ١‏ يذخ 
هدوء ولذة » مع الفارق البسيط بأنها ممدّدة في اطار شرقي حيث نرى في العمق شجر النخيل. 
والذي يعطي اللوحة قيمتها هو رسم المرأة الملقية بكل ثقلها على الأرض وليس الإطار الشرقي. 


وى 


وهكذا نرى ماتيس يحاذر الخوض في موضوعات شرقية لأن إقامته في الجزائر كانت قصيرة جدا. 
ولكن رسامنا جلب معه من بسكرة بعض الاقمشة المنسوجة والخزفيات التي ستؤثر في فنه أكثر من 
الزيارة بحد ذاتها. 


أ الفن الإسلامي والموضوعات الشرقية 

ان تأثر ماتيس بالشرق لم يكن وليد رحلته الى المغرب عام 21405 لأن شغفه بالفن العربي بدا 
واضحاً إثر زيارته لمعارض الفن الاسلامي التي اقيمت في باريس عام 1١897‏ و ١8914‏ وخاصة عام 
إذ اعترف بأن هذا المعرض كان درساً عميقاً له علّمه « النقاوة والانسجام ». من هنا بدا 
الرقش العربي واضحا في معظم رسومه وخاصة في لوحته « السسّادات الحمراء ») )١1905(‏ 
5 155م13 1.65 حيث راح الفمن التزييني يغلب على الرسم. فا اللوحة الاولى ذات الموضوع 
الشرقي والألوان الشرقية فكانت: ١‏ الجزائرية » ( ١5.09‏ ) عسمونمغوا1"4 


ون الخصام ارو العرني سار بالبيين ممصو ارقي القن ١مكااصي‏ تن ورا عام 15107 
فازداد تعلقا بالشرق. ثم زار المغرب في السنة نفسها وعاد الى طنجة في السنة التالية : ١‏ إن 
رحلاتي الى المغرب أسهمت في تحوّل كان يحتاج اليه فني» إذ عاودت الاتصال بالطبيعة بصورة 
اوثق» وهذا ما ثم تستطع إنجازه ‏ ورغم حيويتها ‏ نظرية ضيقة مثل الوحشية ». 


وتعود الى تلك الحقبة التي كان يشعر فيها ماتيس بأن فنه يعاني بعض الركودء لوحتان شرقيتان 
رسمهما في طنجة : « زهرة على الشرفة ) ( ١95١5‏ ) 3556ييء] 18 عناه طهءهت2 و ( باب القصبة ) 
191١ (‏ ) طهطفقك 18 عل عنرمم ه.1. فلوحة « رُهرة 6 تذكرنا بأجواء قريبة من لوحة دولاكروا 
« نساء من الجزائر ). ولكن فيما يصور دولاكروا عالم خدر النساء المقفل مع كل ما يحتوي من 
حلى وجواهر: يصور ماتيس مشهده على شرفة منزل في عالم ينعم بالهواء الطلق» من دون إبراز 
للبذخ. وقد استخدم ماتيس الواناً ناعمة تتناغم وتتجانس. فالأخضر والأزرق والوردي ألوان مخقّفة 
بحيث تكوّن جوأ يوحي بالاستقرار والهناء. أما ١.باب‏ القصبة » فهي لوحة من نوع آخخرء استخدم 
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فيها ماتيس نفس الألوان مبرزاً تنافرها الجميل. فمدخل البناء الشرقي الأزرق يمتزج بزرقة السماءء 
ولكنه ركسي صويلة في تنافره مع اللون الزهري الذي يغطي الأرض بشكل كثيف؛ فيما نرى في 
العمق اخضرارا زاهيا تتوجه بعض الازاهير الوردية اللون. 

ولكن تأثر ماتيس بالشرق لم يشدّه نحو الألوان الزاهيّة» بل بالعكس نراه لاحقا يستعمل الألوان 
القاتمة؛ وريما كان ذلك بسبب الحرب العالمية الأولى التي فاجأته بعد عودته من المغرب. من هنا 
نرى اللون الأسود يلعب دوراً بارزاً في معظم لوحاته في تلك الحقبة» خاصة في لوحعه الشهيرة 
« المغاربة ) ( ١9١5‏ ) 5هنق06:ة28 وممآ» التي تسيطر عليها الالوان القاتمة» والتي توزعت على 
ثلاثة .مشاهد : في الأول نرى شرفة تذكرنا ب ١‏ باب القصبة »» ثم مجموعة من المؤمنين تؤدي 
الصلاة وهي منحنية الى الأرض» وعلى اليمين إمام يجثو أمام مسجد ذي لون قرمزي باهت. ولكن 
أن قو الوه لآ عرد لذن الأميعاضن مهيا ١‏ مرا من اللخلفه: 


وفي هذا الجو ا لاد بأن إقامته القصيرة فى المغرب كانت حقية من السعادة : 
« لقد تبيّن لي بأن الملجاأ الوحيد هو هذه الكرف الصارعة التي لا أزال احفظها عن المغرب ). 
وهذا ما يبدو واضحاً في لوحته ١‏ المغاربة » التي ورغم الوانها القاتمة ‏ تعبّر عن سعادة 
واستقرار نفسيين من خلال هذا التجمع البشري الذي يؤدي الصلاة بكل إيمان وتقوى. 

وتأتي معظم لوحات ماتيس المستوحاة من الشرق لتعبر عن صفاء وبساطة وتجريد يقارب 
الروحانية.'" 


ورغم ابتعاده عن الموضوعات الشرقية» فإن الألوان والزركشة لا يمكن الا ان تذكرنا بتأثره 


٠‏ . ان معظم اللوحات التي تعود الى الفترة المغربية توجد في متاحف روسيا. والسبب في ذلك يعود الى التعاون 
الذي قام بين ماتيس واثنين من هواة اقتناء الاعمال الفنية بموسكو وهما شوكين وموروزوف. وقد افشّح في مطلع 
تشرين الأول ١94٠0‏ في متحف بوشكين للفن التشكيلي بموسكو معرض ١‏ ماتيس في المغرب »؛ وشارك في 
ترتيب وتهيئة هذا المعرض أربعة متاحف كبرى في العالم هي : الكاليري الوطني 05 ؛ ومتحف الفن 
الحديث في نيويورك ومتحف الأرميتاج ( لينينغراد ) ومتحف بوشكين. 


بالزخرفة العربية» كما في لوحته « الطاولة السوداء ) ( ١9١9‏ ) عتزمت عاط هة» التي اتبعها 
بمجموعة من ١‏ الجواري »): ١‏ الجارية ذات السروال الوسر ) ١95241‏ ) نه 6نان002115:.آ1 
عؤناه: لملهغصوص (١‏ جاريات يلعبن الضامة ) ( /؟95 ١‏ ) تعتصول :ناه غضقناه[ كعندي2»)00115 ( جارية في 
تنورة الصوف الشفاف ١9159 ١)‏ ) مالعل عمنز 12 2 عنودثلة00)» والتي أعلن فيها تآثره بالشرق بشكل 
واضح بما في ذلك الألوان الزاهية التي عادت الى الظهور تدريجياء كما يذكر هو نفسه : « تأملوا 
جيداً هذه الجواري : فأنوار الشمس تسطع بكل بهائهاء تاركة مسحتها على الألوان والأشكال. 
فكل هذه الزينة الشرقية وأبّهة الستائر والسجاد والأزياء المزركشة؛ وشهوانية الأجساد المسترخية 
وهذه النظرة المتلهفة للذّة؛ كل هذا الاسترخاء الذي يفوح بالبذخ والذي يزيد من حدته الرقش 
العربي واللون الزاهي ... كل ذلك يجب الا يخدعنا. ففي هذا الجو من الاسترخاء الوهن» وتحت 
هذه الأنوار التي تغطي الأشياء والكائنات؛ لا بد من توتر خخفي» وهو توتر فني بالدرجة الأولى» يأني 
من علاقة كل هذه العناصر ببعضها بعضا ... )9 

وقد ظلت الزخرفة العربية واضحة في فن ماتيس حتى نهاية حياته. وإذا ما استعرضنا نتاجهء فلا 
بد أن تسترعي انتباهنا اللوحات التي تبرز الأقمشة المنسوجة والسجاد المزركش مثل الذي استقدمه 
معه من المغرب» كما يلفتنا تأثره بالرقش العربي الذي رآه في معارض الفن الأسلامي في باريس 
ومتونيح: 

لقد أسهم ماتيس ‏ وإن لم يصئّف نفسه رساماً استشراقياً ‏ في إعادة الحيوية الى الرسم 
الاستشراقي في مطلع القرن العشرين. فالتزيينات العربية التي نراها بوضوح في خلفية لوحاته ذكرت 
برشاقة الرقش العربي» كما أن الأشكال التي طبعت لوحاته أعادت الى الأذهان بساطة التجريد التي 
هي من سمات الفن العربي. وقد اثبت الاستشراق الفني بأنه قادر على التجدد والابتعاد عن الابتذال 
والسيزلة 


4 ل انظر كتاب شنايدر عن ماتيس 
9 .2 ,1984 وعلج2 ,ع142155 :ع210 ,8502107111011 - 
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الفصل العاشر 
بين الاستشراق يحتل أتيان دينيه موقعاً هاما في تاريخ الاستشراق. فلقد واكب في نهاية القرن التاسع عشر 
والإسلام: ومطلع القرن العشرين أكثر من تيار فني : الواقعية» الرمزية والانطباعية» وكان على صلة وثيقة 
اقيان دينيه | بمعظم الفنانين في تلك الحقبة وشارك في معرض الانطباعيين عام ١84848‏ قبل أن يعتمد الرسم 
لكملوكول الواقعي في تصوير الحياة اليومية في الجزائر. أما انتماؤه الى التيار الاستشراقي فكان ايضاً متميزا. 
اعدنط مسودرع | فحين تعرّف الى الشرق وهو في الثالثة والعشرين من عمره؛ راح يقيم ستة أشهر سنوياً في جنوب 
الجزائر» ليعود الى محترفه في باريس ويقضبي الفترة المتبقية من السنة يصور انطباعاته الشرقية. وقد 
وقع خياره في النهاية على الإقامة الدائمة في قرية بو سعادة في جنوب الجزائر ( ١104‏ )» حيث 
تعلم اللغة العربية وعاش الحياة الشرقية بتفاصيلها اليومية» وشذته روابط صداقة وثيقة بسليمان بن 
ابراهيم با عامر؛ كما تأثر بالديانة الاسلامية» فاعتنق الإسلام عام ١531‏ وقام بفروض الحج الى مكة 
الكزية عابلا طيلة اسان على قار فلن بين قرسا والتشلميخ الذق رهم نون اكز الأصدقاء 

الأوقاء لقني 


أولاً : البداية الفنية 

ولد اتيان دينيه في باريس في 58 اذار عام ١51١‏ حيث اتم دراسته الثانوية في الليسيه هنري 
الرابع وأمضى نخدمته العسكرية في منطقة التورماندي. وحين عودته عام 188٠١‏ الى باريس كان 
غلية أن تيزاة فيفوظا عائلية طالب ينازايتة الحقوق6 قينا مر وعتد ترات قزاسقة الأول كان 
يعشق الفن. وقد رجحت كفته ودرس من ١848١‏ الى ١885‏ في أكاديمية الفنون الجميلة حيث 
تأثر بالانطباعية والرسم في الهواء الطلق ولعبة الضوءء وهذا ما يبدو جليا في اللوحة الأولى التي 
عرضها عام ١/8/5‏ د الأم كلوتيلد ) 1106© غم 212 وفي اللوحة الثانية « مشهد لصخرة 
الساموا ) 5تمصةك عل عغطعه: نل عنكا عام .١8/87‏ 

لم يُظهر دينيه أي شغف بالشرق في بداية حياته الفنية. وفي عام ١8484‏ شاءت المصادفة أن 
يعرض عليه صديقه لوسيان سيمون السفر الى الجزائر برفقة أخ هذا الأخير وهو عالم 'حشرات كان 
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أنوار الصحراء وجمال الواحات. وإثر عودته كانت تنتظره منحة سفر نالها كجائزة على إحدى 
اللوحات» فلم يتردد في ١‏ احتيار الاتجاه لأن الشرق كان يناديه. 


انياً : اكتشاف الشرق 

كانت رحلة ١885‏ حافلة بالاكتشافات. فقد أقام في الأغواط وتعرّف الى قرية بو سعادة التي 
سيقع عليها خياره لاحقاً للإقامة الدائمة. لقد ملا دينيه دفاتره بالرسوم الأولية والمخططات» فرسم 
الأولاد والنساء ومشاهد من الحياة اليومية. وفي تلك السنة لاقت لوحته « سعلوح الأغواط ) 
ا#ناوطهةآ 6 وعتمدمة: م1 التي اعتمد فيها على الألوان البرّاقة» نجاحاً في المعرض السنوي. 

بعد هذه الرحلة اصبح دينيه ضيف سليمان بن ابراهيم سنوياً في بو سعادة حيث كان يمضي 
فصل الصيف ليعود بعده الى باريس ينفذ رسومه الشرقية. وسليمان كان رجلا متديناء مثقفا 
ومنفتحاً وقد استضافه دينيه في باريس عام .١18894‏ وابتداء' من عام ١8945‏ اقتصر فن رسّامنا على 
الموضوعات المستوحاة من الشرق» وراح يشارك في كل التظاهرات الاستشراقية» من معارض 
ومحاضرات واحتفالات الخ. كما أنه قام بدور بارز في تأسيس جميعة الرسّامين الفرنسيين 
الاستشراقيين عام 2.1857 في الوقت نفسه تسبل في مدرسة اللغات الشرقية ليتعلّم العربية ويتمكن 
من التعمق في التراث العربي الذي استهواه غناه. 


أ دينيه والتراث العربي 

مع اتقانه للغة العربية وتعرفه. الى الحياة العربية أحسّ دينيه بتعلقه بالتراث العربي» فعرض على 
صديقه سليمان نشر بعض روائع التراث وتزويقها بالرسوم. وهكذا نشر ملحمة (١‏ عنتر ) عهغه4 عام 
4 بترجمة فرنسية وزيّنها بمئة واثنان وثلاثين رسما استوحاها من الحياة الصحراوية: قطعان الغنم 
والابل» الأطناب» مشاهد للشحب العنيف الخ. وقد لاقت هذه القصيدة الملحمية راض في 
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فرنساء فاستوحى منها دينيه لوحته الشهيرة : ١‏ انتقام اولاد عنتر ) ( ١89‏ ) 5ع ععصةءقد76 1.3[ 
ةنسفن كلتل وفيها نرى قبيلة عنتر تغزو إحدى القرى التي اوت قاتل عنتر بسهم مسموم. 


ومع نجاح هذه التجربة نشر دينيه وسليمان عام ١9٠.5‏ كتاب « ربيع القلوب ) 5صصعنساءم ع-! 
وكتاعه 065 وهو عبارة عن ثلاث خرافات صحراوية جمعها سليمان وترجمها دينيه وزينها بالرسوم. 
وقد رأى النقاد بن دينيه ربما تخيّل نفسه في صورة الأضر بطل الأسطورة الأولى؛ الذي يلاحق 
النساء وهن تستحممن في الينابيع ومجاري المياه. وكذلك أوحى له هذا الكتاب بأحلى رسومه التي 
تُظهر النساء في مشاهد مثيرة. 


في عام ١1٠05‏ قرر دينيه الإقامة الدائمة في قرية بو سعادة القابعة في عمق الصحراءء وهناك 
تعمّق بدراسة العربية على يد طالب أحمد الصغير الذي كان يلقبه « بابا أحمد »6 فراح يحقق رغبته 
في تصوير الحياة الصحراوية كتابة ورسماء وَاصْئدن عام بغرء.ة ١‏ كتاب « أوهام أو مشاهد من الحياة 
العرب بية ) ع#طهقعة ع 19 عل عتنتةء[2] ناه 5غق30153) حيث أعطى عن الصحراء أجمل الاتطباعات. 


ضِ تلك الحقبة أنهى كتابه ( خضرة راقصة اولاد نائل ) ( ١9٠.9‏ ) فعلناه عكتاءقصةل ,18053 
انهلا الذي لم يصدر لا عام ١955‏ ثم أتبعة بكتاب ( لكر ١591١‏ ) انتعتغل عنآ. وفي هذه 
الكتب نرى دينيه يصف ويرسم الصحراء بدءا بأبو سعادة مروراً بغريرة وورقلة وصولاً الى بسكرة. 
إنه تصوير دقيق للحياة البدوية التي لم تعصف بها المدنية بعد. وترتبط بهذه الجغرافيا الصحراوية 
جو الحند اح ان سل الحر ع1 اقرز لل لذن متو لزيا السقرير * 


وقصة ( خضرة ) تواكب حقبة استفحال أمر الاستعمار الفرنسبي ة في الجزائر في مطلع هذا 
القرن» حيث يصور الكاتبان .بالقلم والريشة راقصات تتنافسن لكسب ود السياح الفرنسيين الذين 
يتوافدون الى بو سعادة وبسكرة لاشباع رغباتهم. إنها قصة تحمل مسحة من الكابة خاصة في 
النهاية حيث تقع خضرة وحبيبها البدوي بن علي في كمين» فيساقان أمام محكمة عسكرية؛ ولكن 
اليد اس يجدون في الطريق سبباً واهيً ليقتلوا الحبيب» فيما تودع الحبيبة في السجن حيث تصاب 
بمسّ من الجنون لتصبح بعدها و متسولة في الساحات العامة والأزقة. إنه يبرز مشاعر العنف 
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والقلق والترقب والعخيانة» وهذا ما يبدو ايها في إحدى لوحاته : )0 الروجة المهجورة ( 


ةط ع لتنتتاة 1 3[ . 


أما قصة « الصحراء ») فليست سوى مغامرات يعيشها بدوي يدعى الحاج شعيب المغربي الذي 
يتحوّل في النهاية الى حكواتي؛ وقد لاقى هذا الكتاب نجاحاً لافتا. 


ب ب دينيه والإسلام 


عشية الحرب العالمية الأولى أحسّ دينيه بأن من واجبه إعلان التزاماته السياسية والدينية والعمل 
على انتصار روح السلم. فاعلن رسميا اعتناقه الديانة الاسلامية عام 2١941١7‏ فيما راح يضاعف 
المحاولات السياسية لدى الحكومة الفرنسية من أجل اتخاذ مواقف معتدلة تجاه المسلمين. في هذه 
الأثناء بدأ كتابة و حياة محمد ) 2»«تدطهة عل ©1؟ 1 الذي تُشر عام .١51١‏ وفى الوقت نفسه 
بدأ يتدوين بعض الافكار التي ستتيلور عام 0١‏ فى كتاب ( الشرق كما يراه الغرب ) 1.0:1624آ 
أمعلعه1*0 هم 711 وقد ساهم هذان الكتعابان ل توضيح بعض الأفكار الغربية المضثّلة فيما يخص 
النبي محمد والديانة الاسلامية. اعتمد دينيه فى « حياة محمد ) على كثير من المؤرخين العرب 
بخاصة ابن هشام وإين سعد وقد أمضبى ست سنوات في قراءة اثارهما ‏ وعلى معرفته العميقة 
بالحياة الفخراويةة: كما كلك وساماً شاياً يذعى ميد راسم يعدويق الكنانب» الذي :ركز فيه عل 
الصور والألوان» إذ يتحوّل الوصف الى لوحات فنية رائعة» وحيث يترك لنا عن الصحراء مقاطع 
تفوح بشاعرية أتحاذة. وفي هذا الكتاب» كما في الكتب الأخرى يعتبر دينيه الصحراء مكاناً للنقاء 
الاعياء والقلق والخوف. 

وبقدر ما كان يتعمّق في الحياة الإسلامية كانت تراود دينيه أمنية غالية» الا وهي الحج الى مكة 
المكرّمة» لكي تكون هذه الزيارة تتويجاً لايمانه العميق. وهذا ما حصل من ” نيسان الى 1” 
حزيران عام ١9159‏ برفقة سليمان وزوجته. فمن مرسيليا توجهوا عبر قناة السويس الى جدة 
فالمدينة» حيث قضوا اسبوعاً في زيارة قبر الرسولي الكريم. بعدها كانت الزيارة التاريخية لمكة 


درا 


المكرمة حيفه انوا مرأسم الحج ولبوا دعوة الملك بن سعود؛؟ ثم كانت زيارة جبل عرقات حيتٌ 
استمعوا الى خطبة الحج مع مئتي الف حاج. وانتهى الحج في اول حزيران حيث عادوا الى الجزائر 
غير مرسيليا وبيروثت ويافا والاسكندرية, واصبح يعرف يعدها بالحاج ناصر الدين. كانت حصيلة 
هذه الزيارة كتابا يعبق بالرو حانية والصوفية ٠‏ الحج الى بيت الله الحرام ) همكنه]8 12 ذه ععهسزعاغم ع.آ 
طقللة :0 من6رعدة5 الذي طبع عام .١91١‏ ينضح هذا الكتاب بشعور عارم بالايمان والتقوى» وإحساس 
بالامتلاء والاستقرار النفسى» فلا وصف الا لبعض الاماكن المقدسة وأوقات الصلاةق» خاصة صلاة 
المغرب» إذ إن نظرته ليست نظرة الكاتب أو الرسام وإنما نظرة المؤمن. وقد عبر عن هذا الاحساس 
في إحدى رسائله» وقبل وفاته بقليل : « يجب الا يعتقد البعض باني ذهبت الى الحج لكي استقي 
موضوعات لرسومي, لأني بهذا أكون قد حسرت مصداقيتي» وسيعتبرني المسلمون محتالاً تذررعت 
بالاهتداء الى الاسلام لأرسم مكة وأفيد من ذلك ... »). 


ج س ذينيه والسياسة 


عمل دينيه طيلة حياته من أجل تقارب فرنسي ‏ جزائري؛ وقد عبّر عن أمنيته بقوله : « امل الا 
أموت قبل أن أرى وحدة القلوب بين الوطن الأم والجزائر ». ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى قام 
بزيارة فرنسا أكثر من مرة في ظروف بالغة الصعوبة» وقد اثلج فاده انضواء المسلمين الى جانب 
الجيش الفرنسبي» وهذا ما أبرزه في أكثر من لوحة. ومع إقامته في الجزائر العاصمة عام ١97١‏ راح 
يكئف جهوده لدى السلطات الفرنسية من أجل اعطاء الجزائريين حقوقهم المشروعة. وكان يشعر 
بالأبى كون فرنسا لم تبادل الجزائريين نفس الأندفاع بعد ان قاتلوا الى جانبها. أما ألمه فكان كبيراً 
عند اندلاع حرب الريف عام 1941. وقد شعر نسبياً بالارتياح عند انتهاء قضية عيد الكريم ورحيل 
حاكم الجزائر الفرنسي ليوتيه بإمشهوداء أي بانتقال الحكم من الادارة العسكرية الى الإدارة المدنية. 

وفي كل نضالات دينيه غلب على تفكيره شعوره كمسلم وليس كفرسبي. من هنا كان همه في 
زياراته الباريسية المطالبة ببناء مسجد في العاصمة الفرنسية» وكانت فرحته عارمة حين انجز البناء 
كما عبّر عن ذلك في الخطاب الذي ألقاه يوم الأفتتاح في آب 1955. 


ظل دينيه يناضل بشراسة من أجل هذا التقارب حتى مماته في تشرين الثاني عام 2١9179‏ حين 
قصد باريس لطباعة كتابه « الحج الى بيت الله الحرام ). وما لم يستطع تحقيقه في حياته» تحقق 
ربما جزئياً 5 مراسم دفن إِذ تجمّع الاف الفرنسيين والجزائريين لتشييع من عمل على الوفاق بين 
الشعبين. وقد أقيم له احتفال تأبيني في ١‏ كانون الأول ١459‏ في جامع باريس حضره ممتّلون 
رسميون عن الدولة الفرنسية» كما أقيم له احتفال مماثل في بو سعادة في ١١‏ كانون الأول ١57٠‏ 
حيث مشى الآلاف من مسكنه الى القبة التي بناها لتكون مثواه الأخير. 


نص وصية دينيه 


هذه هي رغباتي الأخيرة فيما يخص جنازتي. يجب أن تشيّع جنازتي طبقاً للتعاليم 
الإسلامية لآني اعتنقت الإسلام بكل أخلاص منذ عدة سنوات وكرّست كل منجزاتي 
ومجهوداتي لتمجيد الاسلام. يجب أن تدفن جنتي في المقبرة الإسلامية في مدينة بو 
سعادة التي أنجزت فيها القسم الأكبر من لوحاتي. إذا كانت وفاتي في بلاد أخرى 


فيجب ان تُعاد جنتي الى بو سعادة وتكون تكاليف النقل من تركتي. وإذا وافاني 
الأجل في باريس ولم يوجد أي مسلم لإقامة صلاة الجنازة فأن جنازتي يجب ان 
تكون مدنية فقط ريئما تشيّع جنازتي حسب التعاليم الإسلامية في بو سغادة. 


باريس © ديسمبر ١91١"‏ 
أ دينيه فنان رسام 
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ورغم اندفاعه وإخلاصه؛ فإن المواقف السياسية التي تبناها في نهاية حياته لم تكن مقبولة لا من 
الفريق الفرنسبي ولا من الفريق الجزائري. فقد لاحظ في اواخخر ايامه التصاعد المستمر لموجة العداء 
ضد الفرنسيين في الجزائر» كما حرّت في نفسه ردات الفعل الحقودة تجاهه من قبل الفرنسيين بعد 
اداء فريضة الحجء إذ أوعزت السلطات الفرنسية الى وسائل الاعلام بتجاهل هذا الحدث وإغفال 
نشاطاته. 

من دون شك كان دينيه يشعر بالإجحاف اللاحق بالجزائريين ويطالب بالانصاف؛ ولكن صوته 
كان صرخة في واد ولم يكن له الفعالية» حتى أنه عانى من العزلة في اخخر أيامه على الصعيدين 
النباتى. والفض: 


ثالعاً : الموضوعات الفنية 


تجاوزت لوحات دينيه الاستشراقية الاربعمائة وتوزعت على موضوعات متعددة : 


أ رسوم الأشخاص 

رسم دينيه الوجوه التي أحبها في الجزائر» ففي معرض الرسّامين الاستشراقيين عام ١10‏ عرض 
لوحته « رسم سليمان بن ابراهيم ) تصلطةطآ صءظ سقدصتاك عل اتهراره5) ثم رسمه عام ١9٠١8‏ بعد 
زيارته لباريس « سليمان بن ابراهيم في ساحة الكوتكورد؛ 12 عل ععقام 18 ة سنطةء1 مءظ عمقمناة 
عل:معده©؛ كما ترك لنا 55 لابنه بالتبني « رسم مسعود بن هيداش ) ( ١95١‏ ) عل الةئ:ه] 
عطءأو0تقطمعء8 2135046553000 ور ينا اناده اعتمل الصغير 1 رسم لحيل الصغير المعروف ب بابأ 
اي ) )1١8955١‏ «لعسطم وط83» أثل نطوء5 85 لعتصسطث عل الدعارمط ‏ ثم أعاد رسمه عام ه . ة ١‏ 
و رسم السيد أحمد الصغير ؛ عنطوه5 5 4وسط 51 46 :نهو وقد بدا في لحيته المرسلة يحمل 
السبحة بيده. وأكثر دينيه من رسم الوجوه العربية التي لم يذكر اسم أصحابها ولكنها كانت 
لأشخاص كان الرسّام على معرفة بهم : « وجه عربي ) ( ١110١‏ ) ©ط9ث'4 7186 وقد لاقت 


ا 


استحساناً في معرض الرسّامين الاستشراقيين عام * ١40‏ فاشترتها الدولة الفرنسية بمبلغ ١٠٠١‏ 
فرنك؛ « رسم لجزائري ) ( ١9١08‏ ) مع لعلف صنثل انهه ( ربما كان وجه محمد بن طيب 
زعيم بو سعادة )؛ « وجه عربي ) ( 14 ) عطوسعك'ل 18:6 ( ربما كان رسم سعد بو شارب من 
بو سعادة )؛ ( العربي وحصانه ) ١19089١‏ ) لتلاعطك دم اء عطونكث : !؛ ( اخ واخت » )١95٠01١(‏ 
تناو © 58:6 وقد عُرضت في معرض الرسّامين الاستشراقيين عام ؟101١؛ ١‏ الفلاح الصغير ) 
طهلاء5 غناعم عل وقد ع ىْ معرض الفنانين الجزائريين وال ستشراقيين عام 9 !١؛‏ ( فتاة 
صغيرة من بو سعادة ) ( ١888‏ ) 55302-اه8 عل 111 غناء2) وقد 5 اسمها بالعربية : معيزة بنت 
رمضان؛ « صبية من بو سعادة ) )١/855١(‏ 801-38 06 1116 عمتاعل ( معرض الرسامين 
الاس- ستشراقيين عام ١851‏ )ء « عائشة فتأة من الأغواط ) ١89١‏ ) عل 1116 عصنعز ,وطعتم 
غ8لاهق1.25؟ ( فتاة تضع الحجاب ) ١9.01١‏ ) غتهلئه7 ع5 عناء11ة1؛ ( بدوية صغيرة ) ( ١4565‏ ) 
تممه 15116 عاناء25) كتب أسمها بالعربية : نخديجة وعرضت في معرض الرسامين الاستشراقيين عام 
15 ( حالمة ) (١‏ ه. ) فقتاء880 ( معرض الرسامين الاسة ستشراقيين عام ١9.05‏ ). 


هذا بالإضافة الى عشرات الوجوه التي زينت كتبه المتعددة» كما نرى في ( عنتر ) و « ربيع 
القلوب ) و« خضرة راقصة اولاد نائل ). 


ب مشاهد من الحياة اليومية 


فى إقامته الطويلة لم يدع دينيه مشهداً من الحياة اليومية الا ورسمهء فأتت رسومه لتبرز نواحي 
متعددة من الحياة الشرقية. فمن رسم الساحات العامة التي 7 تعج بالحركة : ( ساءحة في بو 038 ( 
١44١‏ ) 80-5802 ذخ ععقام عصلا الى الأطناب في البادية : ( التخييم ) )١91١5(‏ 
ألاعسء مسق ع1 « بدو يجلسو ن قرب خخيمة ) ١957 ١‏ ) عقءا عصن'0 5غدم كلوقه 3065صرهل28؛ الى 
القوافل : « القافلة ) عصتتتوعقء ه.آء « القطعان ) ( 5 ١91١‏ ) <ناةءصنامط 5ع1.6؛ الى الرياح الصحراوية: 
ريح السموم ) )١9095١(‏ دناهنسة عل «( عاصفة رملية ) ١9٠7 ١‏ ) عاطةة عل عغق6مصة1؛ الى 
مشاهد الحزن : ( حول ميت ) ١9٠١1١ (١‏ ) 10201058216 ناتك ناه ]نظ د ألم ) ١8935‏ ) ناع1نا0ئل 


320 


« حزن ) ( ١5.٠5‏ ) 11906556 ( يوم الجمعة في المقبرة ) ( ١9٠١5‏ ) عمف لأأعطك نات 1ألعلمعل 6[آ؟ 
الى مشا كل المرأة 10 الزوجة المهجورة ) ( ١77‏ ) 66هه63200ة عتستمعء! هل ١‏ المرأة المطلقة / 
)١951١159(‏ عناصم عتقدعة 13 ( نساء مستات ١م‏ /1 ١9‏ ) وعصسعودعة وعاا1لا؛ الى الاحتفالاات : 
« يوم عيد ) 1616 عل #ناول» ( العيد العربي ) ( ١9٠4‏ ) 6طتقمة 1206 12؛ الى كثير من المشاهد مثل : 
0 القاضي ) ١91٠١١ ١‏ ) 8#ناز مآ « المدرسة القرانية )١9١“١)‏ عسوتصوعءم عامء5, « الحاوي ») 
)1١4489(١‏ وعمغطز؟ ع0 تتاعطمقطء 13)» ( مجموعة مشاهدين في مقهى للراقصات » ( ه9.08١‏ ) 
064 216 1لا قصطقل 55ناء]506613 06 6م01011. دوك أن ننسى المشاهد ذات الطابع العنفي « بدءا 
ب « النقاش ) ( ١9١7‏ ) ظمأودناء015 218 ثم « العراك ) ( ١9:9‏ ) عغاناصدتل 12 « شجار ليلي في 
بو سعادة ) ا )1١51١‏ 3--8011 ذخ عتلتتلاء20 عللامكاللء (١‏ مسن غيور ا لدبسح زوجته ) 
)١5٠5١‏ لطع 53 64801861 3 أضقاة:1ممة:*5 5نا1310 ناعللا رو كذلك مشاهد الأسر 1 الاخير ى ) 
١9٠.01١‏ ) تتعتصصهئكا,م 5ع.[؟؛ ( الأضية ) ١15١١‏ ) تعتصممؤلام عل وأخيرا مشاهد الصيد : « صياد 
يترقب بين الكثبان ) تعقلال 14 تمل غ280ة'! ذ عنودمقط0» « صياد غزلان ) ( ١9٠.١7‏ ) عل 7نءدمقطه 
65 ... حتى يخيل بآن رسوم دينيه تشكل سمجلا شاملا لمختلف مظاهر الحياة الشرقية. 


ج - الصبية والفتيات 
كثر دينيه من رسم الفتيات في مقتبل العمر مركزاً على تصرفاتهنٌ البريقة التي لا تخلو من 
الاغراء أحياناً. وهو يبرز أجسادهن نصف عاريات» ولكن دون أن يوحي ذلك بالشهوانية التي نراها 


فى لوحات أنغر 65. كر على ناحيتين : العاب واهتمامات الصبايا ( ١١ ١‏ سنة )ع 
وأجسادهن وه يستحممن. كما لفتة العاب الصبية وما تحمل من عفوية وحب للعحياة. 


57 


أ العاب الصبايا 


وهي تتسم عادة الأدوقة : « صبايا يس رحن شعورهن ويكخلن أعينهن ) ١9٠١00١‏ ) 5عتناعل 
لتاعطمظآ تال عع27 عرباععز 5ع[ أضصوذقء11مه عد اء أسمقكامه عد 5ء6طهجق ( صبايا يتبر جن ) 56 111165 1125ل 
+2ة2:301111) « رقصة الصبايا ) ١19١8‏ ) 5عآل1 تعصبعز عل عمموطل «١‏ لهو في غابة النخيل ) <ناءل 
2131 123 كمقلء « صبايا يرقصن ويغنين ) ١95٠١ ١‏ ) األقأصقطء اع أسدعصقل 111165 وعصتاعل» ( لعبة 
الكروتا ») )١501١(‏ #أنامجكظا 2[ عل نوز علء « صبايا يقفزن على الحبل ) ( ١95٠١5‏ ) 5غئمء11ز5 
010 12 3 اموق « صبايا يتأر جدحن بين شجر النخيل ) ( ١8535‏ ) اختفعضهلهط عد دعلا 5عصبعل 
75 8و1 عنادع. ( صبايا يلهون بلعبة ) 266نام0م 01 3166 01181214[ 11116]165») « صبايا يرقصن 
ويصفعن كن ) 23385 065 1823111 أ 03553156 5غغ]ء15111)» ( صبايا عائدات ف الحفلة في ضوء 


القمر ) عصدطآ ع0 عتقك ,غ16 12 عل تسمدعهىء و7116 دعصيو 


؟ ‏ أجساد الصبايا 


وقد أبرز مفاتنهنٌ التي تقارب مفاتن الجنّ» خاصة بالقرب من مجاري المياه حيث يذكّرن 
بمشاهد تصلح لال ليلة وليلة: ( فوق السطوح في ضوء القمر ) ( ١/8931‏ ) ,238565ع] 165 كناك 
1 عل ؟لة[هت» ( مستحمة »6 88318261156) ( مستحمة في الو احة ) ١95١ ١‏ ) كتقوه'!1 قصهل عدتاعموئندظ 
« استراحة المستحمات ) ١ 4٠١ ١‏ ) تعكناءقصلة0 5عل 5مدع: عملء « على حافة الوادي ) ١89/0١‏ ) 
لعناه”1 ع0 6020 نكل ( مستحمات ير قصن تحت ضوء القمر ) عطنا عل لله 1ض ختتةكصقل دعكتاع ضع ن283 
« مستحمات ) )١89590(‏ 5 م[ مستحمة في غابة النخيل ) 9( ١951١7‏ ) قطهل عكتاعموند8 
1231 2158 ( مستحمات في غابة النخيل تحت ضوء القمر ) ,316 7عصلهم 13 قصقل معوتاعمعنة2 
6 ع0 تهات ( عراك المستحمات ) ١505‏ ) و5عقناعمع021 065 عنغانا! 12» ( هرب المستحمات ) 
)١95٠05١(‏ 5 0656 10116 3بآ2 ( مستحمات مَفابَات ) ١951١151‏ ) 5ع115م]تناد 5عوناعمعنو8 
0 الحمام تحت الشلال )6 ١19094‏ ) عل0معققه 18 50115 هلوط ع[ ( مستحمة شابة بالقرب من نبع ) 


11 عمنا*0 5غىم عكأوقة عكتاعموتهةط عسباولع ( النبع ) ١19581‏ ) عنتناهة هل ( صبايا يعصرن 


ضرصض 


غسيلهن ) ععهئا داعا أسددمووء 71111165 « غاسلات فى الوادي ) ١31٠١ ١‏ ) لعناه*![ قصقل كعكناء اقل 
« صبايا مستحمات وعاسلات فى وادي بو سعادة ) )١91١١0(‏ 65 (,25011-53808 1.:010160آ 


. قعوقات131 غع كعكتاءمعلوط 


 "‏ العاب الصبية 


وكلها تبعث الفرح وتعبر عن روح البساطة التي تسيطر على الحياة الريفية : « العاب اولاد ») 
)١9٠١١‏ تتمقكمء 'ل نعل ( العاب أولاد : لعبة العربة ) ( /ا٠9١‏ ) كفك ع1 :5لمدكص :”0 نعل 
« لعبة الحصان ) ( ١9٠05‏ ) لتلاعطه نال ناعز 21.6 ( لعبة أولاد يقلدون حمولة حمار ) 0'6818245 نال 
ةط ع0 ععتقطك عهنا امقاتمسل (١‏ لعب او لاد في غابة النخيل ) 216:عمطلقم 13 قققل كأاسقامعء '*ك ناعل 
لعبة الكرة ) 8تناه 18 عل نوز عآء ( الشجار ) ( ١5٠١15‏ ) عنتاطةتك 12, « صراع حول فلس ) 
١8489١‏ ) لهك سبكل عنام06ة غوطمرمه دلا (١‏ الأو لاد على حمار صغير ») ( ه٠9١‏ ) 204,ناوط مآ 


15 31172) ( مجموعة صبية ) ( 1١‏ ) فلتسوع عل عغاطسرووقظ . 


د الراقصات 


اعتبر دينيه مشهد الراقصات الشرقيات مشهداً نموذجياً يوحي بسحر الشرق؛ لذا كرره اكثر من 
مرة» إن في تزويق كتبه ( أوهام أو مشاهد من الحياة العربية )» « ربيع القلوب ) و« خضرة راقصة 
اولاد نائل » أو في لوحات عرض معظمها في معارض الرسّامين الاستشراقيين ابتداء من عام 18577. 
ومما يضفي على هذه اللوحات جمالاً هو رسم الراقصات تحت ضوء القمر وبين شجر النخيل» 
مما يوحي بأن الشرق هو بلد السحر والعجائب. ومن بين هذه اللوحات : 

« احتفال ليلى ) )١891١(‏ +نتص ع0 56]6)» ( راقصة شابة من الأغواط » ١895-١‏ ) عتتاعل 
اماع13 06 عتناءقهة» ١‏ رقصة المحرمة ) ( ٠‏ ) كلتةانام؟ 5ع عفمصقكة هل «١‏ راقصات » 


١94٠.04 ١‏ ) ذعقتاءقمة1) ( راقصات في غابة النخيل تحت ضوء القمر ) ( ١97١‏ ) 5عكناءوصةدآ[ 


وضسض 


عصد! عل عنهك ,عندعصلهم 13 قصوكء « راقصات من قبيلة اولاد نائل ) ( ١89560‏ ) 18 عل تع5ناء5وم22]آ 
نهل 00160 065 ناطق « راقصة على شرفة فى ضوء القمر ) ( ١9١6‏ ) عظنا كنائ عذناءكسصة1]0 
مهد[ عل عتدك ,عومةموء « راقصة تحت النخيل فى ضوء القمر ) ( ١9٠5٠١‏ ) هنا كصهل عذناء10325 


6ن[ ع0 عنقكء لله عتدىعسلقص « راقصة من أو لاد نائل ١9176 ١‏ ) أتدلط 0160 :عكناعوصةلآ. 


ه ‏ العشق والغر ام 

في كل القصص التي استوحاها دينيه من التراث العربي» سواء في قصة « عنتر ) أو ( ربيع 
القلوب » أو « خضرة »» لاحظ بأن الحب والغرام يترافق مع أسى الفراق أو الموت في سبيل 
الحبيب؛ فاختار منها موضوعات للوحات لاقت ننجاحاً في معارض الرسم الاستشراقي» منها: ٠‏ عبد 
الغرام ونور العين ) ١9٠.٠ ١‏ ) صتش كه 1ناه]5 اع ممععتامط0 [علطق (١‏ ربيع القلوب ) ١9٠١٠5‏ ) 
وكترعو 065 وومصوءأستدم عل (« عاشقان تحت سماء مر صعة بالنجو : ) أعك نا 501015 عاناء 1 تام طة ”0 عأمناه0 © 
غآزه6 « عاشقان تحت ضوء القمر ) 126[ ع0 كلدك ,عتناء5تاماسف ( عاشقاكت في غابة نخيل يقت 
ضوء القمر ) 3ن[ عل عتقك رعنةله مسلقم 15 قضةل تناع نامعسقفش ( على السطو حَُّ تحت ضوء القمر ( 
)1١5-١08١‏ عتتتا ع0 عتقآء ر,5عدو5ة 2ع 5ع1 اناق ( م سلة أبليسن ) ١95٠١08١‏ ) قتالط1 غع1ناه5عل8!, 
د الغاوية » ( ١91١١‏ ) عقتاعاءء:هقصع”.ل « العاهرة ) ( ١895‏ ) عهةؤلة:تامه 21.8 ( الساحرة زينب ») 
)١9.05(١‏ طقستعج وووعىء ]ا سقطعدع:.1) « شهيد العشق ) ( ١9٠١‏ ) تنامصتة”0 +91زغتة84) ( عاشقان 


شابان ) ١1٠١١ ١‏ ) <«تاعتتنامصة 5عصدعلء « موت العشاق ) ( ١5١١‏ ) تتاء#ناوصصة دعل 016 8.آ. 


و- مشاهد طبيعية 


لم ير سم دينيه المدن الكبرى في الجزائر رغم إقامته في العاصمة بضع سنوات» وإنما استقى. 
معظم مناظره من بو سعادة والطبيعة الصحراوية 
2 سطوح في بو سعادة ) 8011-53808 3 وءدقهريع 21 ( شارع في الأغواط ) ١881/١‏ ) ذةعتمعملا 


ندا 


+2ا80 13 « شار ع في بسكرة ) ١841١‏ ) 8و8 ف عنص عهتاء « شارع في بو سعادة ) عنت عدلآ 
801-23 فق «( مشهد لوادي مسيلة بعد المطر ») ( ) 12 مغرصة :13ز84”5 لعناه'! عل عنالاً 
عناامء « غروب الشمس في بو سعادة ) ( ١834‏ ) 53303-ناه80 3 العامة عل :06عنا00» ( سطوح 
الأغواط ) )١886(‏ أقناوطعةآ عل 5وومورة:1 دعل ( الواحة ) ( 1١9٠١5‏ ) وأقةه*” 1 ( غابة الدخيل 
في بو سعادة ) ( ١555‏ ) 8011-5280 ع غ31 تقلقم قل ١‏ الليل في الواحة ») (ه0١٠5١)‏ نا 3آ 
دثكةه”! قصقلء (١‏ الوادي فى الواحة ) ( )1١95٠-05‏ وزقةه*! كصول لعناه”.آ) ( وادي بو سعادة ) لعناه .آ 
1801-23 ( التلة الغريبة ) عصتلام»ء ء8هدماغ 1 « موج من الر مل ١91١١)‏ ) معلطة؟ عل عناعولا”, 
« قافلة بين الكتبان » ١91١١ ١‏ ) وعصناك 165 عصدك عصونحقء02» «( مدينة تفاجئها عاصفة رملية ) 
١19١١١‏ ) عاطدد عل عأ6طدع)ا عون وناهد عصدو مق طده 27/1116 قافلة تفاجعها عاصفة رملية ») ( ١955١‏ ) 
عاطوة 06 6]6متطةء) 026 خهم 2156م01اذ عمة 2003133 مشهد قن ضو اخى تشكر ة ) لاق عع1233(538 
151 ع0 219110035ع) « مشهد في ضو احي الأغو اط 6 ( ) عل كسمعتحي وعل عع53زج 1 


أةلنامطع3 ل ( نخيل ) 5ع 1تتلة1. 


ز ل مشاهد حربية 

تسنّى لدينيه ان يشاهد اكثر من مرّة عراضة الخيالة ومشاهد العنف والثأر وقد راقب ذلك 
بشكل خاص حين عمل على تزويق قصة عنتر التي أوحت اليه بلوحات عديدة : « لعبة الرصاص ») 
)١49-0(١‏ ععلتاوم 15 ع0 ناز ع1» ( عراضة حيالة ) 21"3213818 ( هجوم الفرسات الجزائريين ) 
)١91١15(9‏ ونطقمة 5ع ععققة0» « فارس عربي من الصحراء ) ١91١١‏ ) سك عطوعة ععتلهحهه هنا 
+نود5ةل.» « المتربصون » ( ١5117‏ ) 5 1.65آ) ( هجوم الطوارق © ( 11١‏ ) كعل ععتقط 1.2 
8 ( جرحى بين الكثبان ) )١95٠١(١‏ وعسنك 165 قصقك 28165565 « عنمر بن شداد ) 
)1١497(‏ 060020 م8 عمسف ( عنتر رو الاصابة المميتة » ( ١895‏ ) مط ف غودعاط عقاصف 
)0 انتقام اولاد عنتر ) ( ١89/8‏ ) موادخ :ل 5[ة مع ععسقععده؟ قل ١‏ الجريح )١959٠١١)‏ 56و16 1.6 


« استر احة الثائرين ) 690165 عل عغلة11. 


كينا 


2 مشاهدل دينية 

اتسمت لوحات دينيه ذات الطابع الديني بالتقوى واعتبرت هذه اللوحات أفضل مجموعة 
استشراقية تعالج هذا الجانب من الحياة الشرقية» لآن رسّامنا عاش هذه التجربة في العمق بعد اهتدائه 
الى الاسلام : « مؤذن ينادي المؤمنين الى صلاة العشاء ع ١95+ ١‏ ) 5ذع! أضواءعمصة عستجتعنكة 
قطعة”! عل عتغتدم 18 ة كتصدلامىه» ( المؤذن ينادي المؤمنين الى الصلاة ) ( ١9١1/‏ ) عملتتعنامة عآ 
عفترم قاذ 8108165 15 أمقاعممة) ١‏ صلاة الفطر 000 ععط]ط اء”ل ع116م همل عربي يصلي ( 
0١‏ ) 21 رع عطقعف ١‏ عربي يصلى صلاة العصر ») )١95٠07”0(‏ عل ععغتم 13 التقالءغ7 1356م 
#ععه!» « صلاة الفجر) )١51١7“١(‏ عطناة'1 ذه عوؤلءط) ( الر كعة ) )١951١5١(‏ تاه هقله8 م8 
ممكثةمتاءعه1"1) « السجو د صلاة الفجر ) “نناوز بال ج1696 بلة عمغقاط ,203102ع]205م 13 ناه 501110110 ذل 


0 إمأم ا 5 الصلاة 4 ( 7 ١‏ ) علغلام 18 أغصمل1دة2م منمسلء ( التسبيعح ) اه طل٠طقة1‏ ]8 


أعأءمقط دنه سمتتوءم صمل « انتهاء الصلاة ) 1 )١953715‏ ععتغلهم 12 06 تل 214 ( المسيرة ) 
صوثووعءه2م هكء « الهلال » ١955 ١‏ ) 6تووولمك عل ( مسلمات يخرجن من مسجد القرية ) 
)1١9514١‏ ع1 06 220501166 عطنال غخصقاءه5 معمقصس !نكتل « ليلة المولد ) ١9195 ١‏ ) نال اتنس هآ 
1غ طم220 011 ععصة28155 19 06 3011176153316 ,28401010110 «( مشهد عام لمكة المكر مه ملتقطهة من أعلى 
جبل ابي قبيس(2 )١91١1541(‏ أطذ اعطع[0 نال امتقط بل عكتهم ,عن ضغمة؟ 1:65 13 روعاعاء/1 عل علو ممع عبطلا 
5ج ( الطواف حول الكعبة عنل الصباح ) )١953(‏ عا يقطقمء]1 12 06 :31010111 13010131 عآ 
لاتق ( صلاة المغر ب حو 9 الكعبة ) )١9795(‏ ,لءأهة نال تعطعنامء بنج اعتطع م ندل عنغليم هآ 
8 1 عل عتامنتق؛ (« جبل النور ) ( ١9519‏ ) تناوآ8 [6مء0 عل ( السعي : الحجاج في مروة ) 
)١5550‏ 28 ف عصنعافم 165 تنه5 ع1» ( مشهد للمدينة المنورةء» قبة قبر الرسول ) 
عأغطومع نلك سدع طدم نل عدصقل ,عفمتسسطلة"! همن1150 131ل عداثلاء ( صلاة الفجر في مسجد الرسول في 
المدينة ) ١159 ١‏ ) 2هنل842 81 غ عأاغطممءط يال عنناو5هج 13 ممهل وعطبج"! عل عمقليط ( دائحل 
مسجد : الممحراب ) ١91١4١‏ ) طقعطتك8 131 نعغو5مم7 عسخل مسعتؤتمل ١ل‏ جبل عرفات في اليوم 
التاسع من شهر ذو الحجحة ) ١59559‏ )10201 عل 5ذمط جل كنامز عستغ تاناعم ع1 نوكوعم أنمجم ع[ 
2 


5 


خاتمة 


انضوى ا مدرسة 00 0 0 مجموعة فنية. لذا 0 أوساط المستشرقين» 
كه 8غ كرسام تخطاه الزمن ولم يط الأعماه الأهمة التي تستحق في المعارض. 
وعبثاً حاول محبوه ومقدّرو فته انشاء متحف لأعماله إن في باريس أو في مدينة الجزائر ئر أو في بو 
سعادة. ورغم المحاولاات المستمرة ل و جمعية اصدقاء دينيه © التي تاو عام ؟ ١9‏ فإن هذا 
المتحف لم ينشأء فقام صديقه سليمان بتحويل أحد المنازل في بو سعادة الى متحف مجمعت فيه 
بعض لوحاته, بانتظار انشاء المتحف الموعود في باريس. وبعد وفأة سليماك تولى أبن اخخحنه مسعود 
بن هيداش») ابن ذينيه بالتبني» متابعة هذا الموضوع. وفي عام ١48‏ 0 اع الشيخ ابراهيم بيوض 
بقطعة أرض مجاورة لقبر دينيه من أجل تنفيذ هذا المشروع الذي لا يزال ينتظر التنفية الى يومنا 


هذا. 


0 
د 
7 


خاتمة 

يجمع النقاد على اعتبار معرض الرسم الاستشراقي عام ١97/7‏ كاخر مدماك في صرح 
الاستشراق الفني. فموضوع الشرق أصبح معقداً بعد الحرب العالمية الأولى لأن المتغيّرات التي 
عصفت بالعالم كانت جذرية. فرمل الصحراء الذي كان يوحي بالأساطير والقصص الخيالية 
والألوان الساحرة تحوّل الى بقعة تزدحم فيها الشركات البترولية والصناعية. أما الموانئ والمضائق 
والبحر « الذي يداعب الشاطئ ؛ والأماكن المقدسة والطبيعة الخلّابة» فإنها لن تتمكن مجدداً من 
إثارة مخيلة الشعراء أو ريشة الرسّامين بالقدر الذي تجتذب رجال المال والاقتصاد. فشرق السحر 
والألوان الزاهية الذي ساد في القرن التاسع عشر تحوّل الى مشكلة» على حدّ قول موريس بارنو» 
وهو دبلوماسبي أوفدته الحكومة الفرنسية الى البلدان التي شملها الانتداب بعد الحرب العالمية 
الأولى: فجاب مصر وتركيا والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين : 0 إن المشكلة التي يطرحها الشرث 
اليوم لا تهم فقط الفلاسفة والعلماء ومؤرخي الفنون والحضارات والديانات. إنها مشكلة أكثر 
شمولية وأشد خطراً لأنها تعني مصير اوروبا مباشرة؛ وبالتالي تهدّد التوازت العالمي. لذا يجب الرؤية 
بوضوح والتقرير فوراً '". 

وفي الواقع لم يعد الشرق في العشرينات من هذا القرن تلك الأرض الهادئة والحالمة التي 
بقصدها الرسامون لتجديد فنهم؛ وإنما موطن للاضطرابات والفتن المتلاحقة. وقد انعكس هذا 
التشئج على العلاقات بين الشرق واوروبا التي لم تكن ترى فيه سوى مجموعة بلدان منهكة ومنهارة 
بيسهل ترويضها واستغلالها؛ بينما في المقابل بدا السكان في الشرق يغذّون أحلاما كبيرة 
ويستعيدون أمجاداً غابرة. من هنا بدا المأزق حتمياً في ظل سيطرة الروح المادية التي حالت دون 
إقامة علاقات انسانية صحيحة : ١‏ إذا ما طالبنا معظم رجال السياسة بضرورة الذهاب كحجاج الى 
الأراضي المقدسة لفهم روحية الشرق فسيسخرون مناء لأن المشكلة الحقيقية في نظرهم هي 


١ أنظر كتاب موريس بارنو : 9 قلق الشرق‎ ١ 
- 558807017 مره" ,1927 ع1 ونمق2 ,غ021 *1 عل 1101116106”آ‎ 1, 7 


وين 


المشكلة الاقتصادية ولأن اهتمامهم يتمحور حول النفط وحرية المرور في المضائق البحريةء أما 
الباقي قلا يعدو كونه حجارة وأعمدة لا تهم سوى الفنانين وعلماء الآثار 2# 


ومن البديهى أن تنعكس هذه الأزمة على الفنون والاداب» خاصة بعد صدور كتاب « انحطاط 
الغرب ») ( 0 ) لدع لامع 0 ”1 ع0 «5تاء06 ع1 للفيلسوف الالماني أو زفالد شبانغلر ععاعدعم5 2057310 
وهو كتاب كان له صدى في اوروبا بأسرها وتُرجم الى عدة لغات وهوجم بحدة ليس لها من مثيل» 
إذ انهم الكاتب بالقسوة والتشاؤم والكبرياء والجهل وإطلاق المقارنات الاعتباطية والأحكام 
العشوائية. قابله صدور كتاب هنري ماسيس ؤندهةا2 جدع]8 : « الدفاع عن الغرب » )١151(‏ 
أصعلاعء0*! عل عمصع فل هآ وفيه دافع عن الحضارة الغربية التي « تهاجم بكل الوسائل والأبالكه 
الدنيقة وبكل الوجوه المستعارة والحيل الخبيثة »). 
ظ في وسط هذه البلبلة الثقافية تكونت مجموعتان متخاصمتان راحتا تتبادلان التهم والتجريح. وزاد 
في -حدة هذا الصراع موقف أهل الشرق الحذر الذين اتخذوا مواقف عدائية تجاه الغرب» كما 
أوضح بارنو في كتابه « قلق الشرق ؛ الذي لحظ بأن الشرقيين رأوا في الانتداب صيغة خبيثة 
ومتمّقة اخترعتها العبقرية الغربية لايجاد « غطاء انساني ») للاستغلال والاستعمار وقهر الشعوب ولا 
يعدو كونه ذريعة ذكية لسرقة ثروات البلدان الشرقية. 


وبدا واضحاً في أدبيات وصحف ما بعد الحرب العالمية الأولى في فرنسا بأن الشرقيين تقبلوا 
الأوروبيين بامتعاض كبير وهم يختلفون عنهم ديناً وعرقاً. 
وللمرة الأولى صدرت في باريس بعض المؤلفات التي كتبها شرقيون باللغة الفرنسية لتجهر بحقيقة 
العلاقة بين الشرق والغرب» مثل كتاب أحمد رضا « الإفلاس الأخلاقي للسياسة الغربية في الشرق ) 
(؟9١)‏ وقد ترك أثرا بالغ في الصراع القائم : « عبثا تحاول السياسة ان تطور مفاهيمهاء 
فالهدف يبقى دائماً أنانياً. فاحتلال البلدان المسلمة والسيطرة على مواردها وتدمير قوتها هي 


؟ - انظر كتاب روبير قاليري رادو : « ارض الرؤيا ) 
3 .2 ,1924 متسوط ركمو بومئوتر عل علعا 3آ #أتعطمع ,01 للشلا لالظ [ر1لفلا - 
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القاعدة المتبعة في السياسة الغربية. فالأناتيء يقول المثل». يضرم. النار في متزل .جاره ليشعل 
سيجارته؛ وهذه هى الحقيقة الان 20 و" 


في ظل هذه الاجواء الميّدة كان على الرسم الاستشراقي ان يستمر على عناده في تكرار ٠‏ صور 
الشرق الجميلة » والتفتيش عن جمهور يعشق الموضوعات الغريبة. 

بالاضافة الى ذلك» رأى بعض النقاد الفنيين أن هذا التيار الفني لم يعد يتمتع بمقومات الحياة. 
فالتغزب الذي كان يوحيه أصبح مفقوداً بعد تطوّر المواصلات؛ مما اكثر من تخالط الناس؛ فراح 
السكان في أية بقعة من العالم يقلدون الاوروبي. لذا انحط قدر العادات الفولكلورية وطغت 
كبير. من هنا فإن المبالغة والغرابة التي كان يلجا اليها الرسّام لدغدغة احلام أقرانه القابعين في 

وكان لتطوّر التصوير الفوتوغرافي أثره البالغ في القضاء على آخر أحلام الرسّامين الذين اضطروا 
إل ترك دفائر رسومهم وملاحظاتهم جانبا واللجوء الى آلات التصوير التي لجمت آخر شطحاتهم 
الخيالية. 


وأنى تطور تقنية السيئما في مطلع لظف الزعترع الست ا الاستوف واف نر ار أل لاجد 
واستقطاب الجمهور الطامع فى الهرب من أجو اء اوروبا القاتمة. فإذا بالموضوعات التي توحي بالسحر 


والغرابة مثل « الف ليلة وليلة ) و « لص بغداد » و ١‏ على بابا » تتحول الى عناوين افلام سينمائية 
راح الجمهور يتدفق للتصفيق لها. 


ومع حسوف الاستشراق الفني بان اميه العو وي على اللاررية راشع الي 


م« - انظر كتاب أحمد رضا والأفلاس الاخلاقي للسياسة الغربية في الشرق » 
9 ,1922 لم21 و,وموط ولق دع ملقامعلنعه عدو أامم دز عل علصعمد عغقلاتة1 5 :لعصسطث رفقل8 - . 
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من بلدان بعيدة كاليابان وجزر الأتتيل والهند والمكسيكء وبدا ان الشرق غير قادر على التجدّد 
فانكفاً عن الفنون بشكل لافت ليتحوّل الى صفحة مشرقة في ذاكرة التاريخ الفني. 

وهكذا فإن هذا التيار الاستشراقي» ورغم العثرات والانتقادات والحملات التي واجههاء تمكن 
وطيلة قرن ونيف من احتلال مركز الصدارة في عالم الفن» فأنتج مجموعة ضخمة من الرسوم 
واللوحات لا تزال تعتبر تحفا فنية تتباهى المتاحف العالمية باقتنائها وتنظيم معارض لها تستقطب 
حتى يومنا هذا جماهير عريضة لا تزال تتشوق لرؤية شرق غني يفوح بالسحر والجمال. 


المصادر والمراجع العربية 


بهنسبي» عفيف : الفن والاستشراقء» دار الرائد اللبناني .١9787‏ 

رودنسون» مكسيم : الصورة الغربية والدراسات الغربية الاسلامية عالم المعرفة  )4(‏ الجزء 
الأول الطبعة الثانية ‏ مايو .١988‏ 

زكرياء زكريا هاشم : المستشرقون والاسلام» القاهرة ١94565‏ 

العقيقي» نجيب : المستشرقون ( 8 أجزاء )» القاهرة .١195114‏ 

الاستشراق : التاريخ والمنهج والصورة» مجلة الفكر العربي» ١987‏ العددان 2١‏ و 516. 


المصادر والمراجع الأجنبية. 
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وا مصصمب 


ابراهيم باشا : ١17‏ 

ابراهيم ( سليمان بن ): 2195 55١‏ 
14 

ابن الوردي : ١8‏ 

ابو ( ادمون ): 6167 ١85‏ 

احمد الثالث ( السلطان ) : 258 ١١‏ 
اين 
اسكولييه ( ادوار ) : 86٠‏ 

اسكولييه ( ريمون ) : ٠١9‏ 

افاد ١‏ جاك ) : ؟7 

اكرمان ( جيرالد ) : ١1١ »١84‏ 
اكين ( مارسيل ) : ١51‏ 

الكسندر ( ارسين ) : 5٠١‏ 

ا 0 

انطوني ( لويس ) : ٠١4‏ 

انغر ( دومينيك ) : )38٠‏ 29417 5١١ء‏ 
هع ؟ 

انكاتيل ‏ دوبارون : 575 

اوبري ( اميل ) : ١5317‏ 
اوين!:(افيكوار) 087 

اوجيني ( الامبراطورة ) : ١١8‏ 
اوجييه ( اميل ) : ١5١‏ 

أوربانس الثاني ( البابا ) : ١١‏ 
اوزي ( اليس ) : ٠١8‏ 


فهرس الأعلام 


اوغوست ( جول روبير م +55 ©21*56. 


اولداتبورغ ( زوي ) : ١١‏ 
اينو سان التالك ) البايا ) ٠‏ ه١١‏ 


ب 


باتايار ( بول ) : ١١‏ 
بارتولدي (اوغوست ): أمعل ناا 
بارشار ( نارسيس ) * 


أعل“ء مدل لالااء ىلا١‏ 


ءىكا١اا/‎ 75 


بارنو ( ريجين ) : ١١‏ 
ا ان 
باروكان ( فيكتور ) : 5١4‏ 
بارّي ( برنار ) : ١8١‏ 

باريس ( موريس ) : ١41‏ 

باس ( اديلار دو ) : ١١‏ 
باسكال ( بلاز) : 58 

باسّون ( جورج ) : ١3157‏ 
بالتراميو : ه8١١‏ 

بالتروزايتئيس ( جورجيس ) : ١8‏ 
بالي ( اوغوست ) : 114 6181 ١510‏ 


باليني ( جنتيلي ) : 55 
بايرون ( اللورد ) : لاه» 17" 
بابي : ١61١‏ 


عهم؟ 


براهيمي ( دنيز ) : 51 

برتران ( لويس ) : ١85 2١868‏ 
برنار ( اميل ) : 46اء 5١95 2١955‏ 
بللان ( شارل ) : آكلاء لالا» ١١١غ.‏ 
5ل م١١‏ 

بن سلطان ( منى وزهرة ) : 5ه 
بواري ( كميل ) : ١917‏ 

بوتيشالي ( ساندرو ) : ا 

يودان ( جان ) : 7١/190‏ ) 
بورتي ( ب ): ١71‏ 

بوردو ( هنري ) : 51 

بوركولو ( اميل ) : ١85‏ 

بوروترا ( هنري ) : 21/85 ا4١ا‏ 
بوريان : 4١‏ 


بوزوت ( ماريوس دو (: ١‏ 5غ 25١5‏ 
الدلدرية 


بوسان ( نيكولا ) : 15؟ 

بوستيل ( غليوم ): )9"١--1١50(‏ 
بوفيول ( موريس ): 5١14 25١14‏ 
بولانجيه ( رودولف ) : 88 
بولانفيلييه ( هنري دو ) : ١"‏ 
بومبادور ( الما ركيزة. دو ) : 7" 
بومبار ( موريس ) ١551:‏ 

بونًا ( ليون ) : ١١7‏ 

بوثايرت ( ابليون ) : #8 /2”9) ١2ء‏ 
:5ع 245 5غ 

بوناك ( الماركيز دو ) : ٠٠١‏ 
بونيدغتون ( ريشار ) : 1"5)» "5ه 
بيارّيه ( أميل ) : ١410‏ 


بيدا ( الكسندر ) : 2175 ١8٠١‏ 
بيسارو ) كميل): ١ل‏ ه.؟ 
يعديت: . (العوسن :العام يرن 
1 ه5١‏ 


بيورض ( ابراهيم ) : ١4١‏ 

تب 
تارو ( جيروم وجان ): ٠٠١‏ 
تاستاس ( فامار ) : ”ه٠١‏ 
تاغليوني ( شارل ) : ١١8‏ 
تافرنييه ( جان. باتيست ) : 5١17‏ 
تاليراد ( شارل موريس دو ): هه 
تايلور ( البارون ) : 8م 
توبان ( جول ) : ٠٠١‏ 
توت ( فرانسوا ) : 5١‏ 
توؤتاسى ( الفيجحلةم + الام اكد 
امك ١59١‏ 
تورنتون ( لين ) : 4 
تورنوا ١د): 8.٠‏ 
توريه ( تيوفيل ) : ١75‏ 
توماس ( غبريال ) : ١810‏ 
تيار ( ادولف ): 9ه 
تيبوديه ( البير ) : ١١‏ 
تيفينو ( جان ) : 5١‏ 


الجاحظ : م١‏ 
جاردان ( اندريه ) : ٠1م‏ 


جارني ( ادوار براندو دو) : ١9107‏ 
جعيط ( هشام ) : ١‏ 

١01 جور‎ 

جونار ( شارل ) : ٠١١‏ 

جونسون ( ل): /٠١‏ 

جونو ( الجنرال ) : 414 

جونيه ( الكسندر ) : 1م 

جيراردو ( لويس اوغوست ) : ١595‏ 
جيرارديه ( اوجين ) : 1١ 1١99‏ 


جيروم ( جان.ليون): كآاكىا 
١549(‏ سمتلي هلال لك 


١94 

جيريكو ( تيودور ) : "4 
جيلبير : 87م 

جيليس ‏ ديدو ( بول ) : ١8‏ 
جيوتو : ”١‏ 


٠ 


حّ 


خوري ( ركئيف ) : 4 


2 


دالتون ( اوجيني ) : 5ه 

دانيال ( نورمان ) : ١54‏ 

دوبوا ( بول ايلي ) : 51١‏ 

دوزا ( ادريان ) : ( 6م لالم )» لاى 
517 

دورليان ( الدوق ) : 85م 


دورياك ( جيربار ) : ١٠١‏ 


دوفال ( جول ) : ١م‏ 

5.١” 5١١ :) دوفران ( شارل‎ 

دوفرانوا ( ماري.لوير ) : 5 ” 
دولاروش ( بول ) : ١55‏ 

دولاكروا (اوجين ) : هلك ول 45 
لات هه 7 ١٠٠6م‏ ). 35 ه35 5ك دت3 
لع #أا كلمع كلمع اال شكال 
كاك لاك ل كل ملل كاقل 
3545 (هل هلال كلاكف إلال 
5 أدث3ث 5.5 

دولاكروا ( شارل ) : هه 

دولاهوغ ( اوجين ) : ١1/8‏ 

١595 : دومارتين‎ 

دومور ( غي ): /٠١‏ 

دونون : ه56 

ديتيان ( هنري ) : ١959‏ 

ديشان ( غاستون ) : ١85‏ 

ديكان ( الكستدر ) : 5509 -145)» 
؟ا6ة ١١” ل5٠١ 1١85‏ 

ديهاي ( اوجين ) : ٠١14‏ 
ديهودانك (الفرد): ,١12#‏ 
61 

دينيه ( اتيان ) : رمك لاون ووك 
1105 د 1م 


ر 


رافيه ( اوغوست ) : 1 48م -864/ ) 


وهم ؟ 


رايناش ( جوزف ) : ١85‏ 

نات حيدم + 5 

روبيكيه ( ماري ): ٠٠١‏ 

روجوك (هنري ): 286 ١1١‏ 
روجييه ( كميل ) : 288 795 
رودنسون ( مكسيم ) : ١4‏ 

روسي (١‏ فرانسوا.ماري ) : ؟١٠‏ 
روشفوكو ( الكونت دولا ) : لاه 
روشكانتان ( الكونتيسة دولا ) : ١410‏ 
ريغوتار ( الكسندر ) : ٠١5‏ 

ريفيار ( فرانسوا ) : ؟” 

ريئان ( ارئنست ) : /17لم١‏ 

21955 21١88 :) رينوار (اوغوست‎ 
١517 

رينيو (هتري ): ”15١1ء 2١18‏ 
ذ(89-185م١ا)‏ 


ز 
زيام ( فيليكس ) : ١179 21١١1١‏ 


سس 


سارولاز ( موريس ) : ١م‏ 
سان براست : "١‏ 
سانتاس ( جوزف ): ٠١5‏ 
سانت بوف : ١07‏ 
ساندوز ( مارك ) : 45و 


سان فكتور ( بول ) : ١177‏ 
ساوذرن ( ريتشارد ) : ١4‏ 
ساياي ( غبريال ) : ١59‏ 
سايغنمارتان ( جان ) : ١5:5”‏ 
سبيلمان ( جورج ) : ”1 
سعانتجولاآن وآ ١8‏ 
ستيورات ( جوليوس ) : ١١14‏ 
سجوبير ( ايف ) : 8٠١‏ 
سعيد محمد باشا: "١‏ 
سليمان الأول : 039 ؟؟ 
سوريدا (اندريه ) : 57١” 25٠6٠٠‏ 
سوريل ( البير ) : 4١‏ 
سوغسفري ( فكتور ): ٠١‏ 
سولييه ( جورج ) : "١‏ 
سيزان ( بول ) : ١95١‏ 


م 


سس 


5١١ 2١98 : ) شاتو ( الفرد‎ 

شاتوبريان ( فرانسوا رينيه دو ): ه") 
كك لاك لام ١‏ 

))1١5- 9179 ( ) شاسيريو ( تيودور‎ 
5١١ ء5١‎ 

شاسيريو ( فريديريك ) : 87 

شافريون ( اندريه ) : 1م4١‏ 

شالكونديل : ه؟ 

شامبارتان : 51 

شبانغلر ( اوزفالد ) : 51414 


5ه ؟ 


شنايدر ( بيار ) : ٠١7‏ 
ترازول ع عر 
شوريه ( ادوار ) : ١810‏ 
شوفالييه ( اتيان ) : ٠١5‏ 
شوفالييه ( هنري ) : ٠١54‏ 


طُّ 


طوبجي ( زهرة): وه 
طومسون ( جيمس ) : ١11‏ 


3 


عبد الرحمن ( السلطان ) : 8ه 
على بن أحمد ( الخليفة ) : :8 


٠ 


3 


غارئري : 48 

غاستيه ( جورج ) : ١95‏ 

غالان ( انطوان ) : ه؟ 

غاييه ( البير ) : /ام/١‏ 

غرالو : 0 

فرق + الجارون" الطتسبو ان يم 
١85 45 145-540١‏ 

غلاير ( شارل ) : ١15‏ 

غليوم ( الطرابلسي ) : ١4‏ 


غوبي ( جان ريشار ) : ١55‏ 

غوبيل ( البير ) : ١١5٠‏ 

غوتيه : 17" 

فؤتتيه (لاتتوقيل ) 2 يز 1ه لاي 
كل ال ملك كلك بسك اما 
غودان : ”٠7م‏ 

غوغان ( بول ): ١9‏ 

غوفروا ( مكسيم ) : ١89‏ 

١15 2١١8 : ) غونس ( لويس‎ 

غيس ( قسطنطين ) : ١/1‏ 

غينار ( بول ) : 10م 

غيومي ( غوستاف ): ( /ا/ا1 ل87١‏ ) 


ف 


فارغان ( السفير دو ) : ”١‏ 

فاريول ( شارل دو ) : ١9‏ 

فافاري ( انطوان دو ): ”١‏ 

فالنور ( جان ): 86مكدء ١895‏ 
فاليري ‏ رادو ( روبير ) : 515 
فاندال ( لويس ) : ١17‏ 

فانمور ( جاك باتسيست ): 58غ» 
)١0-589(‏ 

فرالون ( بيار ) : ٠١4‏ 

بالكو اركرسك )د 4" 

فرانسوا الأول ( الملك ) : ١9‏ 

فرنال ( لويس )1 4؟ 
فرومايمن (اوجين): ١م‏ 


ل ا م ال ال 


/اه ؟ 


فرير ( تيودور ) : ١١175 6494 694٠١‏ 
فريلون ( بيار ): 4١٠غ.‏ ه١؟‏ 
فكري (احمد): ١9‏ 

فلوبير ( غوستاف ) : 78 

١١/8 : قاراوكث‎  نايرولف‎ 

فلير ( روبير دو) : ١85‏ 

فوتييه ( الكولونيل ) : 51 

فور ( شارل ): ١97‏ 

فور ( سيمايوك ) : ١٠م‏ 

فورنيل ( فكتور ) : ١857‏ 

فولتير ( فرانسوا ‏ ماري ) : 55 57 
فولناي ( كونستانتان ) : ا 5" 15 
فيان ( جوزف ): 7" 

فيجييه ( رينيه ) : ١/8"‏ 

في ريه (وراأس ): 46ء» 6ه., 
8١‏ هزؤي لاىقى ١50311١5‏ 
فيرنيه ( جوزف ) : 5م 

فيفان ‏ دونون ( دومينيك ): 17 
فيلوبوتو ( فرانسوا ) : 0م 

فيلونوف ( هيبوليت دو ) : 707 


١8 : القزويني‎ 


كابا ( نيكولا لويس ) : ١١7‏ 
كاراف ( ارمان شارل ) : ”م 


كارباشيو ( فيتوزي ) : 5١‏ 

١15 : كارياج‎ 

١١7” 2١١١ : ) ماري‎  ناج‎ ١ كارزيه‎ 
5١7 25١١ :) كاريه ( ليون‎ 

كاساس (ل.ف.. ): 7" 47 
كاستئياري ( جول ): 155» ه86 
للك 

كالكوان ( كورنيليس ): 29٠.‏ ا 
كان ( مكسيم دو): ١! 21١95‏ 
كانت ( شارل ) : ١87‏ 

كاهين ( كلود ) : ١١‏ 

كرييان : ٠م‏ 

كلوني ( بيار دو ) : ١4‏ 

كليران ( بيار اوجين ) : ٠١‏ 
كليران (( جورج): 198 ١١١‏ 
كو ( نيكولا دو): ه٠١‏ 

١95 2١88 : ) كوتيه ( شارل‎ 

كوربيه ( غوستاف ) : ١19‏ 

8١ 28٠ :) كورو ( كميل‎ 

كوفي ( ليون ): ٠١١‏ 

كولومبييه ( بيار دو ) : /4 

كوليه ( لويز ) : 21١١5‏ 8م١١‏ 

كير تونوار ( ماري ) : 5٠١١ 2١98‏ 


و ١م/‏ 


3 


لابيه ( شارل ) : ١١7‏ 
لاتورات ( جيل دو ) : ١7‏ 


١ 


لاشبال ( جورج دو ) : 51 
لافيليه ( هنري ) : ١8‏ 

لامارتين ( الفونس دو): ه#, لالاء 
4 لم١‏ 

لاندال ( شارل ) : ١8٠‏ 

لانغلوا ( الكابيتان ) : ٠8م‏ 

لايبنيز ( فيلهلم ) : 55 
لوبران"(تشارل ١25:‏ 

لوبلان ( تيودور ) : ١م‏ 

لوبورغ ( البير) : 2388 ١575‏ 
لوبيه ( اميل ) : ١1١‏ 

١85 :1١86 : ) لوتي ( بيار‎ 

لوران ( جان ) : ١85‏ 

لورك ( ملكيور ) : ”5 

١919 2١88 : ) لوروا ( بول‎ 

لوغوف ( جاك ) : ١7‏ 

لومونييه ( هنري ) : 45 

لونوا ( جان ) : ٠١7‏ 

لونوار ( بول ) : ١١7”‏ 

لويس ( القديس ) : 514 

لويس الرابع عشر ( الملك ) : 51 
لويس الخامس عشر ( الملك ) : ١١‏ 
لويس السادس عشر ( الملك ) : 6© 
لويس فيليب ( الملك ) : ٠1م‏ 

"5١ : ) فيليبينو‎ ١ ليبي‎ 

ليسبس ( فرديئاك دو ) : ١7/8‏ 
لينو ( جورج ) : 5١14 25١85‏ 
ليوتي ( الجنرال ) : 5١17 2١191‏ 


3 


مائيس (هنري ): ( ه١٠5‏ /ل 5١8‏ )) 
ملذن 

مارتينو ( بيار ) : 514 

مارسال ( هنري ) : ٠١35‏ 

ماركيه ( البير ) : 5١65‏ 

مارمييه ( كزافييه ) : ١85‏ 
ماريلا (بروسبير): 51) 
ا بيرت 4 لات الت ا ل 
“م١‏ 

ماسّون ( فريدريك ) : 2.157 ه6١‏ 
ماسيس ( هنري ) : 5145 

مانسيو ( لوسيان ) : 5٠١٠85‏ 

مانو ( دانيال ) : ١ه‏ 

مائيل: (ازفان كو 8 ١5463155‏ 
مانيه ( ادوار ) : ١91١ ١5٠‏ 

مبارك ( يواكيم ) : ١6‏ 

١١ : ) امين‎ ١ معلوف‎ 

مكارثي ( اوسكار ) : ١١5‏ 

مورناي ( شارل دو ) : /اه 

مورو ( غوستاف ) : 5٠١8‏ 

مورو ‏ فوتييه ( شارل ) : ١1١‏ 
موس (اوكتاف ): ١/5‏ 

موليير ( جان باتيست ) : 5١‏ 

مونبار ( جورج ) : ١85‏ 

موتشكين (البارون طو :1517 117 
ل 


5.5 


مونتيغلون ( اناتول دو ) : ١9١‏ 
مونتيفو ١‏ مارك دو ): ١5١‏ 

مونفيل ( برنار بوتي دو ) "٠١ 2١91:‏ 
مونيه ( كلود ) : ١91١‏ 

ميجوك ( جورج ): ١585‏ 

ميجوني ( جول ) : "١١٠‏ 

ميريميه ( بروسبير ) : 41 


0 


تابليون ( بونابرت ) : ”م 

تابليون الثالث ( لويس ) : ١١6‏ .ه٠١‏ 
نرفال ( جيرار دو ) : 58 ١/‏ 
تواريه ( مكسيم ) : "١14‏ 

نودبيه ١‏ شارل ) : لالم 

نيفال ( روجيه ) : ٠١7‏ 


نيكولاي ( بول ) : ٠١5‏ 
يكو لاي ١هنري‏ دو ): ه" 


مهف 


هاربوتارن (١‏ اندريه ) : 5٠.١‏ 
هاري ( مريم ) : ١/8107‏ 
هامبور ع ( اندريه ) : 517 
هانتش ( تياري ) : ”5 
هدوان ( الكسندر ) : ١6٠‏ 
هرزيغ ( ادوار ) : 5١5‏ 
هوغل ( البارون دو ) : 44 
هوغو ( فكتور ) : 8 ١15‏ 
هونكه ( سيغريد ) : ١4‏ 
هيداش ( همسعود بن ) : 5151١‏ 


5٠ 


51١ 


رقم اللوحة رقم الصفحة اسمم الرسام 


١ غلاف‎ 


ادريان دوزا 

تيودور فرير 
تيودور شاسيردر 
تيودور شاسيريو 


تيودور شاسيريو 


جدول باللوحات 


عنوان اللوحة 


مؤذن ددعو المؤمنين الى الصلاة من أعلى المئذنة 


قلعم هآ 3 508165 دع1 أع221133 تال 12131 تال غم3ا6مم3 متجدعتامم دنآ 


قافلة جمال 2068137قطت 06 022729326 
مشهد صيد في الغاية في تركدا 
عقو01صط عع23353 نالا عمقل 1" د عكعقطء عل عمقع5 
مصابون بالطاعون قي دافا 13118 ع0 650156:65م 5عآ 
التعذيب بالعلاقات 5اعاع050 065 1106م100ت 
آثار مسجد الحاكم يأمر الله في القاهرة 
نت نا تلاع213[1 - 181 220501166 13 ع1 1111565 
مجازر ساقز5010 06 2035586165 15 
موت ساربنبال 53503882816 08 72016 هآ 
نساء من الجزائر 
2 كنات[ كمهل زعع لفل 65 7تدرءآ1 
عرس يهودي في المغرب ©8/1350 211 علا ناز 21006 
ممثلون هؤليون عرب 2585665 11015نا50 10601625مت 
عراضة او تمارين مغربية 
نم2320 5م8622 ناه قأكةأ مد 
جباية الضريية العريية 3266 غ0م22ا'![ عل ده تامعويء2 


عرب يسافرون في الصحراء 
خدع065 18 3825ل المدئعع3 نإ70 2565 تثر 
دير القديسة كاترين في سسناء 
للد - ألمتط رع هلمع طن - عأهنة5 عل أمعلانامه مآ 
داخل مسجد المرستان في القاهرة 
لاق للقأدع84011 06 20501166 13 06 تناعترة م1 
جزائرية وخادمتها في بستان 
متلعةزٌ هنا كقةل عأغطقتلة5 53 اع عمد ترؤع لف 
يهوديتان شابتان في قسنطينة تهزان لطفل 
680 12 1قجمء5 6هنأسة 51 00) 06 5ع لا ناز قع2ناءز عتنا106 
علي بن احمد خليفة قسنطينة 
6دناصة م20 عل أمكتل1 6م دءط6 تلذفظ 
أمرأة وفتاة في قسنطينة تلهوان بغزالة 
عستأصماكده2) عل 8116 عأتاعم اء عسصحمع]1 
1م 6هنا 3166 0113124[ 


السنة 


ه18 


15١ 
يمشن‎ 


ىما 
بم 
5164 
18415 
ديل 
م1 
185١‏ 
1858 
مما 
كما 
رودلل 
52616 
115 
18145 
1861 


1616 


كليل 


القياس (سم) المتحف 
000 متفوعة خاصة 
© ,هع غاليري المتحف - لندن 
145 ؟ جمعية الفنون الحميلة 
لندن 
1 اللوقر - باريس 
األحعسن مجموعة والاس - لندن 
020000 اللوشر- باريس 
1711114 اللوقر - باريس 
أأذرة 2 اللوقر - باريس 
1 اللوقر - باردىس 
00006 اللوشر- باريس 
ومححوون القنون الجمدلة - تور 
الما جره قاين - موئيدلنيه 
5 57" 4لا الغالدري الوطنية - 
واد ل عل" 
يمره مجموعة والاس - لندن 
11 اللوقر - باريس 
الإلالات اللوفر- باريس 
ع1 م مجموعة خاصة 
١,لامكته,‏ 16 مجحموعة خاصة 
عفان فرساي 
14 27,1 الفنون الجميلة - هيوستون 


517 


رقم اللوحة رقم الصفحة اسم الرسام 


تدودور شاسيردو 
تيودور شاسيريوق 
أوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 
اوجين فرومانتين 


اميل يرئار 


برنار بوتيه دو مونقيل 
ماري كدر تونوار 


القرد شاتقو 


عنوان اللوحة 


الرقص بالمحرمة 72010610155 2105 156نة10 
زعماء قبائل في قتال التحدي 
111161 2021581 31 أمدق6ل0 عد وعطقنة كتاطتما عل تغط 
مشهد للأغواط ]0103طآع 1.2 06 عنكا 
التخييم العربي 25366 681112613624 16 
عربي وقوفأ 0660104 2206م 
عرب يصلون 211856 68 135665 


استراحة خدالة عرب في الغابة 
81 18 مهل دوعطقتة دعتله تق عل 6اله11 
عراضة" 238163518 1086 
مشهد مصري 680116726 502816 
ضفقاف التيل 2111 نال 80105 5عآ1 
نساء شرقبات 0116212165 1'6201065 


أرناؤوطي ددخن]11013323 11810]6لف 
مشهد لمدينة الفدوم 23دا133:0 61 14601261 عل عدكا 
عرب يجتازون الصحراء 065611 16 137615324 18565لم 
الضلاء الجماعية في مستجد 
11116 15ت 316و [تانام 221616 هآ 
الحريم في كشك عائم 10050106 16 َشَقَل 83562 ع[ 
عوالم بلعين بالشطرنج 661665 31126 0113331[ 12665لش 
رقصة السيف في مقهى 
كك نتنا كقذل 53526 تال ع5هقك 13 
الحاوي كأتاعم562 06 تناءعسطتقدك) 
تاجر السجاد في القاهرة 
0 311 15أمة] ع0 0سقطاء:3اج عآ 
رقصة الدراويش تتاع501113 ع 06271 مل 
عرس مصري 68[0)0163 11311386 102 
أعدام من دون محاكمة في ايام الملوك المغارية في غرناطة 
68 06 10311165 2015 165 50115 11862016131( 53315 1860130011 
تجار القاهرة عكلهن) تال 35205داء:23 5ع1آ 


سوق في مراكش اع 113513156 3 21/135606 
امراة من بسكرة 21515358 06 عقتقتاع*1 


المولى خارجاً من المسجد 
05016 13 06 أصقاته5 ط1[13ه84 ع[ 


السنة 


140 


القياس (سم) 


فريك 


ما 
546 
2ك 
6 الايجة ١‏ 
فينة در 


51482525 ,8 


كرت 1ن رقن 


مذ 2 نا 
2 ربا 
وكبريرة 2 


ولروره و قدي 
ره 
ةودن 
رتت با 
انا 1١1١‏ 


لار 65,5756 
210101 


بورهو 


1 


يخفة :قل 


0 ل 
يزه 


«داإدة! 


المتحف 


اللوقر - باريس 


اللوفر - باريس 
وهران 
اورساي 
مجموعة خاصة 
متحف الفن والتاريخ 
أورساي 


الفنون الجميلة - بواتييه 
غاليري المتحف - لندن 
الغاليري الوطنية - لندن 
معهد الفنون - مينيا 
بوليس 
مجموعة خاصة 
مجموعة خاصة 
مجموعة خاصة 
المتحف الوطني - نيويورك 


مجموعة خاصة 
مجموعة خاصة 
هربار جونسون - اتياكا 
(نيويورك) 


معهد كلارك 


- ولدامستاون 


معهد الفنون - 


لكدنا 


رقم اللوحة رقم الصفحة اسم الرستام عنوان اللوحة السنة القياس (سيم) المتحف 

14 حلف جورج كليران الدخول الى خدر التساء 1315653 210 1601566 اما 4, 50141 غاليري الفنون - بالتيمور 

14 33> اوجين جدرارديه حزائردون درتشفون القهوة تحت الخدمة - كتةجة فى مجموعة خاصة 

621 13 كنا50 عكقك عناعا أمقلاعءدم كمع رقع لف 
8 يلف اندرية سوريدا عيد مغربي 26له22350 1'8]6 - لحلة مترن المتحف الوطني للفنون 

الأفردقية - بأريس 

21 7 ليون كاريه الف لدلة ونيلة: «واقتادني الى خيمته ذات الآلوان الجميلة» ا - - 

كقناء لدا0» 5ه56[1 عتناة عأدة] 53 كمذل عأتدالمم قاط لأ )8 

17١ 2.‏ ماربوس دو بورزون ثلاث جزائريات 21861162265 11015 يفك يلمفحفن مجموعة خاصة 

وف لف موريس بدوقدول غرفة أولاد نائل 71371 0160ه0'0 ع7طستقدك عملا 1 - مجموعة خاصة 

كن 31> جورج لينو مقهى مغربي 21311156 36م 02 كلقا - مجموعة خاصة 

هه يلف بيار قريلون زبارة مزار الوئي خنحمط 11323 ناه عأتكل؟ عل كنامز طلا 1 - مجموعة خاصة 

فى امف هنري ماتيس الجزائرية 3186236886 'آ حل ديل المتحف الوطني للفن 
الحديث - باريس 

مف كلف هنري ماتيس المغارية 5نقء25131:0 15 141 املك هكف المتحف الوطني لنئفن 
الحديث - نيويورك 

مه 17> اتدان ددنيه المسيرة 05066551028 2[ - ارة مجموعة خاصة 

64 اهف اتبان دعنيه المؤنن منادى المؤمنين للصلاة 11 بريد نان مجموعة خاصة 

عتقام 12 ذه 808165 165 أمواعممة عتتجدعناتم ع[ 

56 يفف أتيان دينيه إمام بترأس الصلاة 218156م 18 6513م متقسا فلن لتشدة ”يه مجموعة خاصة 

31 174 اتبان ديتيه صباد الفزلان 165[ مقع عل مناء05355 14 ينك مجموعة خاصة 

3 غف اتدبان دينيه فتاة من بو سعادة 2011-52302 06 12116 عضناءل 105 2201 مجموعة خاصة 

وه ونا اتيان دينيه فتيات تلعبن في غابة النخيل 9 لقنن مجموعة خاصة 

131 035 25116]165 06 ناعل 
14 فرف اتيان دننيه عبد الغرام ونور العين همتخ أء كناه]2 أع لمع كنامط6 1ع0طم لل ودودد اورساي 
56 يفون اتمان دينيه كاتب عجوز في الصحراء 1و١ ٠‏ مجموعة خاصة 


3 3011012311516 كته ع6 أأ1 17 


الفصل الأول : 


صورة الشرق في الآداب والفنون الفرنسية من القرون الوسطى حتى القَرن التاسع عشر 00 


الشرق بين الخيال والواقع ‏ المقاربة الأولى بين الشرق والغرب - عصر النهضة والشرق ‏ 
الكلاسيكية والشرق ‏ عصر التنوير والشرق . الرومنسية والشرق. 


الفصل الثاني : 


الرسم الاستشراقي في مطلع القرن التاسع عشر كع لقنم اي الات ا 1 
أثر الحملة الفرنسية على مصر - أوائل الإسافين التتسيلين .غرف أوغوسيت ست اوائل الزوار: 
ديكان؛ ماريلا. 


الفصل الثالث : 


أوجين دولاكروا : رائد الاستشراق الفني ممم ا نار ا و ا 
معارك الشهرة ‏ رحلة الشرق - تزيين المباني التاريخية . مجازر ساقز ‏ موت ساردتيال - 
نساء من الجزائر ‏ عرس يهودي في المغرب - ممثلون هزليون عرب _ حصيلة زيارة الشرق. 
6 


الفصل الرابع : 


الرسامون العسكريون ل 0 


قصة المروحة واحتلال الجزائر ‏ أوراس فيرنيه ‏ أدريان دوزا ‏ الشرق بين الجدة والابتذال. 


تأثير أنغر ‏ نزعة التغرب ‏ الشرق الحقيقى ‏ اللوحات الاستشراقية : المشاهد الطبيعية 
الخيّالة والاحصنة» مشاهد من الحياة اليومية» المرأة الشرقية» التعرّيء التاريخ القديم. 


الفصل السادس : 


الاستشراق بين الفن والأدب : أوجين فروماتتين 001011 ا 

رحلات فرومانتين الى الجزائر ‏ زيارة مصر ‏ اراء فرومانتين في الرسم الاستشراقي والرسامين 
الاستشراقيين ‏ لعبة الالوان بالكتابة ‏ نظرة فرومانتين الى الشرق من خلال كتابيه ‏ 
الموضوعات الشرقية ‏ فرومانتين رسام الجزائر : المدنء المشاهد الطبيعية» نماذج من الحياة 
اليومية» الحياة الصحراوية) عضن مشاهد الصيد التجربة المصرية: النيل» الآثار المصرية. 
النساء. 
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الفصل السابع : 


الاستشراق بين الرومنسية والواقعية ا اه السسطام لوق و و 1 


زيارات جيروم للشرق - الموضوعات الاستشراقية : رسوم الأشخاص» المشاهد الطبيعية, 


تأثير دولاكروا والحنين الى الرومنسية ‏ هنري رينيو والعودة إلى الرومنسية. 


الفصل الغامن : 
الاستشراق بين الانحطاط والتجدد ااا اا 
الصورة الايجابية حت الصورة السلبية: 

الفصل التاسع : 


انبعاث الشرق في مطلع القرن العشرين ا 


هنري ماتيس : الفن الاسلامي والموضوعات الشرقية. 


الفصل العاشر : 


بين الاستشراق والاسلام : اتيان دينيه ا ا ااا ااا 
البداية الفنية ‏ اكتشاف الشرق ل دينيه والتراث العربي ‏ دينيه والاسلام ‏ دينيه 
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والسياسة ‏ الموضوعات الفنية . رسوم الأشخاص» مشاهد من الحو اليومية؛ الصبية والفتيات. 
الراقصات» العشق والغرام, مشاهد طبيعية») مشاهد حربية» مشاهد دينية. 


لتحاتمة 1 
ب( ساد والنزاحه العرية 00 
المصادر والمراجع الأجنية اي 1 12 0 1 2 1 1 12 1 1 ز 1 1 1 1[ ااا 
ل فهر س الأعلام وق و لك لق هل 16 008و و و هف ل ها ا و نف لقا وا ليه 7و4 ها واد ولاه ها ل ل هاه هاجو جه وه واد م وأ 8/4 24و61 هاه 016 2 056 لان 7ه ؟ 
تكو الا ضائف ا ا ا اا ا 000 


فى المطبعة العربية ش.م.ل. سد البوشرية ‏ المدينة الصناعية. 


